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ما كان لهذا البحث أن يتم لولى توفيق االله تبارك .. من لم يشكر الناس لم يشكر االله
وما كان لهذا البحث أن ..وتعالى الذي هيئ الأسباب و يسر السبل وأعان بالتوفيق 

وما كان لهذا ..تآلف قلوب وتضافر جهود لإخوة مؤمنين وأخوات مؤمناتيتم لولا 
البحث أن يتم لولا آبائي في العلم وألوا الفضل علي فيما أقول و ما أكتب ،فما أنا 

وما كان لهذا .. إلا ثمرة من حقولهم ، وفكرة من عقولهم ، وجذوة من أرواحهم 
دائم بقربي في الأوقات الحوالك البحث أن يتم لولا دعاء أبي وأمي ووقوفهما ال

  ..معطيان أروع وأصدق الأمثال في التضحية الكبيرة والعطاء اللآ محدود 
 فلكل هؤلاء وغيرهم ممن كانوا سبب من قريب أو من بعيد في إتمام هذا الجهد مني 

  . جزيل الشكر  ووافر الإمتنان وصادق العرفان 
 محمد دراجي على قبوله الإشراف :ومن قبيل التخصيص أشكر أستاذي المشرف الد

على هذا البحث و تجشمه عناء القراءة والمراجعة والنصح ،كما أشكر أستاذي الذي 
أدين له بالكثير سواء في مراحل الدراسة و في ما قدمه من توجيه أثناء البحث 

محمد الهادي الحسني الذي أهداني من ريح و :عمار جيدل ،وأستاذي الكريم الأ:الد
عية العلماء الجزائريين ما إختلج الأعماق حتى وصل إلى سويداء القلب روح جم

  ..فمنحني القوة في المسير 
وأخيرا وليس آخرا أشكر الهيأة العلمية و الهيأة الإدارية لمعهد أصول الدين على توفير 
الجو المملائم من الحري الفكرية و العلمية التي جعلت من مثل هذا البحث يخرج من 

فجزى االله عني وعن الإسلام جميع أصحاب . يب إلى نطاق العالم المشهود رحم الغ
 الأيادي البيضاء على هذا البحث ، ونفع به كاتبه و قارئه و ناقده ، إنه قريب مجيب

   106وقل إعملوا فسيرى االله عملكم و رسوله والمؤمنون  التوبة 
  .والسلام
  مقدمة
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)1(  
  
لحات وأصلي وأسلم على مفجي الغمة وإمام الأمة محمد         الحمد الله الذي بحمده تتم الصا          

  :عليه أزكى السلام وأفضل الصلاة وبعد
فبعد أن وقع المسلمون على صفحات التاريخ إنجازات ومواقف جليلة زهـاء العشـرة                

قرون،هاهي الأمة الإسلامية تقف اليوم عاجزة في مواجهة التحـديات الحضـارية الداخليـة              
ولكل أمة أجل فـإذا جـاء أجلـهم لا          (ا وأبنائها ،وقد حكمة بسنة االله     والخارجية من أعدائه  

  .يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
لكن مزية هذه الأمة وخصوصياتها جعلتها في وضع تاريخي خاص أيضا،فهي الأمة الـتي                

حفظ االله لها مصدر عزتها وتمكينها ،ثم أوكل إليها عملية الاجتهاد في فهمه وتتريلـه وجعـل                 
  .ين فيها والمجددين حبلا لاينقطع منذ إشراقة الوحي الألى على الإنسانية من غار حراءللمصلح
وتوالى المصلحون يصيحون منادين ما بقي في الأمة من ضماءر وأرواح حية تمكنها مـن       

يـا أيتـها الأمـة ارجعـي إلى         ..النهوض،ولعب دورها مرة أخرى على مسـرح التـاريخ        
  ..وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولكن لا حيات لمن تناديالإسلام،ارجعي إلى كتاب االله 

كانت إجابة المصلحين على إشكالية النهوض تبدو واضحة والحل يبدو قويـا وناصـعا             
  .إن الداء يكمن في البعد عن منهج االله والدواء هو في الرجوع إليه.والداء يظهر جليا

ل إلى عتمة مظلمة لا يعرف المرء       ولكن سرعان ما يتبدد هذا الوضوح والإشراق ويتحو         
منها مواقع الأقدام ،حين يترل الإنسان من عالم المطلق والمثال والشعار إلى عالم الواقع والتاريخ               
والحضارة، ليجد بأن الإجابة السابقة كانت خطوة أولية وبديهية وضرورية ولكنها أبدا ليست             

  .وكخطوة كافية لا على مستوى الفكر ولا على مستوى السل
كيف السبيل إلى الرجوع إلى منهج االله في ظل ظروف الحياة الجديدة وأكثره لا نصنعه                 

  بأيدينا ولا درج عليه أسلافنا؟
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وهنا وعلى مستوى سؤال الكيف في تقديري، يبدأ عمل المجددين والمفكرين والمنظرين              
ا الإشكال هو الـذي     وتحدييد الإجابة على هذ   . والباحثين وكل الخائفين بحق على مصير أمتهم        

  



  

أي ضرورة الرجوع الى منهج االله، إلى مركزه القوي حين يترله من مرتبة             : ينقل الجواب الأول    
  .الشعار ويزيح مايعتوره من العمومية والغموض 

وعلى هذا المستوى كذلك ،يكتشف الباحثون المعالم و الضوابط والقواعد وسـنن السـير ،               
 الفكر والاجتهاد او في مجال النفس والأخلاق أو في مجال           ويحددون مكامن الضعف إن في مجال     

المعاملات والعلاقات الداخلية والعالمية،ويستجلون منابع القوة الستمدة من الإسلام في جميـع            
  .هذه المجالات

وتعد الأفكار هي المدخل والأساس،فإذا أصيبت الأمة بانحراف في فهم الإسلام فلا بـد                
فكيف . وتتريله،وربما تحول فهمها السقيم للدين مصدر عجز في الدنيا        من الانحراف في تطبيقه     

كان الإيمان باالله والتوكل عليه والتسليم بقدره مصدر قوة عند سلف هذه الأمة وكيف تحولت               
  هذه المعاني إلى نافذة مفتوحة على مصراعيها يطل منها الكسالى والعاجزون؟

رة والقوة والغلبة والتمكين فهـل نكـران        وإذا كان أساسيا أن تلج الأمة باب الحضا         
الذات والارتماء في أحضان الحضارة الغربية هو المدخل؟ وهل البكاء على أطـلال الحضـارة               
الإسلامية هو المدخل؟أفلا ينبغي تشريح مفهوم الحضارة والكشف عن عناصره لنكون على بينة             

القوة به وهل الحضارة إلا تاج لا       من كيفية الرجوع إلى الإسلام وفي ذات الوقت تحقيق العزة و          
يوضع إلى على رأس أمة وفته شروطه؟فما هي إذا شروط الحضارة وماهي قواعدها وسـنن االله                
فيها أوليست هذه القواعد هي مدخل الغلبة في الدنيا من خلال الدين فكيـف تحقـق الأمـة                  

  شروط البعث للحضارة الإسلامية؟
؟ هل لها مفهوما محددا وتقسـيمات معروفـة          وما هذه القواعد والشروط في الإسلام     

وأسسا متينة وخصائص مضبوطة وصيغ تسهل عملية التعامل بها ومن خلالها مع الواقع التاريخي            
بكافة مستجداته وتطوراته ماهي الأهمية العقدية والعلمية والعملية للسنن وهل الدراسة المتأنية            

ة ينقل مشكلة المسلمين المتمثلة في الانحطـاط إلى         لطبيعة وبنية وأبعاد سنة االله في الكون والحيا       
  زاوية مضيئة؟
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هل تتمكن نظرية السنن الإلهية في الكون والحياة من ضبط رؤية إسلامية شاملة مفهومة              
ومنظمة تؤطر الفكر من العقيدة إلى العمل وتكون له بمثابة المداخل والأبـواب وهـل تمكـن                 

  لهم مع ذلك تميزهم بين الأمم؟ المسلمين من معرفة مصادر قوتهم وتحفظ 
وإذا تم إيضاح هذه القواعد والسنن وتم توضيح بنيتها ومحدداتها فهل لها من تجليـات               
على الفكر والسلوك الإسلامي؟ ما هي هذه التجليات على مستوى نموذج المختـار في هـذا                

  أي الجانب الفكري؟:البحث
املهم مع الدنيا التي تعـوقهم عـن        ماهي أخطاء المسلمين الفكرية في فهمهم للدين وتع       

  الحركة والنهوض؟
وما هي السنن المرتبطة بالأفكار التي ينبغي توفرها لتكون بمثابة الشـروط الـتي مـن                
جزاءاتها المنطقية امتلاك الأمة لفكر صالح للنهوض والتمكين ؟ وما هي الصورة التي يرسمها هذا               

  أحد أهم عناصر التغيير الواجب القيام بها؟النموذج حتى يكون مدخلا للعمل الجاد الواعي ك
  

)2(  
           
إن هذه الإشكالية التي تمثل مسألة مركزية في الفكر الإسلامي، كما تمثل هما أساسيا لي                 

غير أن حين ولجت يمـه و رأيـت أمواجـه           . كمسلم ، هي ما دفع بإلى إختيار هذا الموضوع        
 لا يقوى باحث مبتدأ مثلـي علـى الإحاطـة           المتلاطمة و مشكلاته المستعصية و عناصره التي      

برؤوس خيوطه ، أشفقت على نفسي من صعوبة الموضوع لكثرة مسائله و صعوبة تحليلـها ،و                
دراسات مالك بـن    :قلة المراجع التي تناولت الموضوع من زاوية السنن ،وهي على سبيل المثال           

لتفسير الموضوعي للقرآن   ومقدمات في ا  (،)شروط النهضة   (نبي حول مشكلات الحضارة أهمها      
سـنن  (،و دراسة لمحمد هيشور     )السنن الإلهية (لمحمد باقر الصدر ،ودراسة عبد الكريم زيدان        )

و هي رسالة أكادمية ،فكنت ملزما بجمع شتات المسـائل          )القرآن في قيام الحضارات وسقوطها    
  .من مختلف الكتب التي تناولت الموضوع بشكل جزئي 
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سات السالفة الذكر للموضوع ، أن بعضها يتناوله من زاوية تفسيرية و إن ما يلاحظ على الدرا   
شرعية كدراستي محمد هيشور و عبد الكريم زيدان ، و بعضها الآخر يتناولها من زاوية فكرية و          
فلسفية كدراسات مالك بن نبي ، و إذا كانت الزاوية الأولى تصلح للتأصيل  داخـل البنيـة                  

  لتعامل مع الآخر ، فإن الجمع بينهما أولى لا سيما وأنه يحقق الغايتينالإسلامية والثانية تصلح ل
  .ولا يسلب أيا من الاتجاهين ميزته 

لذلك ارتأيت، أن أنتهج منهج المزاوجة بين النص والفكر ،بين القرآن والتاريخ ،فوظفت معاني              
 ـ               ر القرآن واستشهدت بآياته وفي ذات الوقت حاولت دراسة الموضـوع علـى ضـوء الفك

  .والفلسفة وفقه التاريخ 
كما استعملت المنهج المقارن في كثير من المواضيع لا سيما حين أقارن بين الحضـارة الغربيـة                 

  . الخ ..وواقع المسلمين ، وخصائص كل طرف و أوجه المفارقة ، ومجالات الاستفادة  
 ـ           ث احتجـت   وأغلب مباحث الدراسة كانت على وفق المنهج التحليلي والمنهج التركيبي حي

إليهما كثيرا في تشريح ماهية الحضارة وتحليل بنية السنن وكذا تركيب مفاهيم خاصة بمعالجـة               
  . الموضوع 

ولم يخل البحث من منهج النقد في معرض ما بدا لي من رؤى مخالفة لروح الإسـلام أو غـير                    
  .خادمة لمصلحة الأمة في سعيها إلى البعث والنهوض الحضاري 

          )3(  
مباحثه و فصوله خطة تتألف من ثلاثة أقسام ، كل قسم             لتحديد الموضوع و تنظيم واختطيت

فخصصت الفصل الأول لدراسـة     . يمثل فصلا مستقلا ، لكنه ملتحم بما قبله ممهد للذي بعده            
ظاهرة الحضارة فيما يتعلق بمفهومها وعناصرها وأبعادها في اللغة والاصطلاح والقرآن والتاريخ            

مع التركيز     الثاني لدراسة السنن الإلهية في الكون المادي والحياة الإنسانيةوخصصت الفصل. 
الدائم على الارتباط الوثيق بينها و بين التحضير ،حتى إذا اتضحت نظرية السنن و فكرتهـا ،                 
انتقلت إلى الفصل الثالث فجعلته أشبه بالتطبيقا للنظرية في جانب واحد منـها هـو الجانـب                 

 أن أتمكن أو يتمكن أحد غيري من متابعة الموضـوع في جانـب القواعـد        الفكري ،على أمل  
النفسية للحضارة نهوضا ونكوصا ، أو القواعد الاجتماعية، أو الدولية و كما بدأت البحـث               
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بهذه المقدمة ، قد ختمته بتلخيص أهم النتائج التي توصلت إليها ، و أشرت إلى بعض ما فتحه                  
ا قد يفتحه على غيري ،كما ضمنته فهارس تساعد المطلع على           هذا البحث على من الآفاق و م      

الوقوف على أعلام البحث و مصطلحاته ، وما حواه من النصـوص الشـرعية مـن آيـات                  
  .وأحاديث 

و إذا كان باع الباحث قليل و خبرته ناقصة وجهده جهد المقل ،فعسى أن تكـون المناقشـة                  
ي و استفرغت طاقتي و جهدي ،فجمعت ما        و حسبي أنني حاولت جهد    .مصباحا ينير ما أظلم     

وصلته يدي من المراجع و خصصت لها وقتي و أعملت فيها فكري ، فاجتهـدت في إيضـاح                  
إن كان االله قد وفقني فذلك ما كنت أبغي ، و إن لم يكن فحسبي الأجـر                 . المسائل و ترتيبها    

ئله بالقبول أو النقد    الواحد ،وسأكون سعيدا جدا إذا فتح هذا البحث بابا للمناقش حول مسا           
فكل هذه تساهم في إيضاح  الأفكار و إنضاجها و من تم دفع مسار الأمـة و             . أو حتى النقض    

                             أ.لو خطوة واحدة نحو الاتجاه الصحيح 
     

      
            

  الباب لأول
  ماهية الحضارة ونظرية السنن الإلهية

  :تمهيد
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لا تزال ـ تتغيا استخراج القواعد والسنن التي تعمل  كانت هذه الدراسة ـ و   
على رفع المستوى الحضاري للأمم ، أو المحافظة عليه ، أو تلك التي تتسبب في انهيـار                 
الحضارة وخراب العمارة ، لكن السعي إلى اكتشاف ماعسى أن يكون متحكما في ظاهرة              

ي حسب السير المنهجـي     الحضارة ، صعودا ونزولا قوة وضعفا من قواعد وسنن ، يقتض          
والنسق المنطقي ، التساؤل ابتداء عن إمكان وجود مثل هذه السنن في مجـال الحضـارة                

  بوصفها ظاهرة اجتماعية تاريخية؟

  



  

وقبل ذلك ، ولذات السبب لا يمكن البحث في شروط لظاهرة غير منضبطة ـ حتى  
روسة مشـروطة  على فرض وجود هذه السنن والشروط ـ فينبغي أن تكون الظاهرة المد 

ومنضبطة ، والحق أن الأمر بعد التعمق في البحث لا يبـدو بسـيطا بالنسـبة لظـاهرة                  
  .الحضارة 

فالحضارة من أكثر المفاهيم التي جرى عليهـا اللـبس ، واكتنفهـا الغمـوض ،                
واعتورها التداخل والتشويش ، فحين يتصدى الباحث لبيان دلالة مفهومها ، فإنه لا يواجه              

بل بعشرات الرؤى والمفاهيم وليت شـعري كيـف يجـد           .. فهومين أو ثلاثة  بمفهوم أو م  
الباحث ضالته بين مفاهيم ودلالات ، لا تتعارض من حيث زوايا النظـر أو أو الغايـات                 

أصبح المفهوم يطلق على أشـياء وعمليـات        ( نصر محمد عارف    :فحسب بل كما قال الد    
بنــاء ) (ناتهــا أيضــافــي عناصــرها ومكو.. ونظــم وأنســاق وأفكــار متعارضــة 

مما جعل الحاجة ماسة فعلا لتحديد الظـاهرة الإحاطـة بجوانبهـا            ) . 253:ص:المفاهيم
  ..وأبعادها ، فكان ميلاد القسم الأول من هذا الباب 

ومن أجل ذلك كان ينبغي اتباع منهج سليم موصل إلى ضبط الظـاهرة ، يتفـادى                
  .أسباب اللبس وعلل الغموض 

ستكشف تلك العلل نجدها في أكثرها نابعـة عـن قلـة وعـي              وهكذا إذا ما جئنا ن    
بالظاهرة أو ـ بدقة أكبر ـ عن التسرع في تحديدها بتغليب جانب التميز و الخصوصـية    
الحضارية ، ارتكازا على مفهوم الهوية والعناصر الثقافية الذاتيـة ، أو بتغليـب مفهـوم                

ة الجنس والمصالح البشرية ، هذا      الشمولية الحضارية ارتكازا على الفطرة والعولمة ووحد      
صـبحي  :من جهة ، ومن جهة أخرى قد ترجع علل اللبس والغموض إلى ما ارتـآه الـد                

لتنوع المدارس الاجتماعيـة ، والأنثروبولوجيـة بـين    ( الصالح ـ رحمه االله ـ حين قال  
لفـظ  فرنسية وألمانية وأنجلوـ سكسونية أثرا بالغا في زيادة اللبس والغموض لدى تحديد ال            

) . 19:ص:الإسلام ومستقبل الحضـارة   ) ( الاصطلاحي الدال دون سواه على الحضارة       
وسواء أرجعنا عوامل الغموض في الدلالة إلى القصور المنهجي ، أو التسرع في تحديـد               
الظاهرة ، أو أرجعناه إلى أسباب تاريخية تتعلق بالفعل ورد الفعل بين ظـاهرة النهضـة                

ة صياغتها للمفاهيم الحضارة الغربية الغالبة وإنتاجها للمفاهيم ، كما          العربية الإسلامية وبداي  
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يشير إلى ذلك الدكتور صبحي الصالح ، فإن الحاجة لرفع اللبس تبقى ماسة ، لاسـيما إذا                 
  تأملنا ما ترجع به الدراسات من نتائج وثمار هزيلة أو عكسية ؟

وتقفـز علـى التجربـة      إذ بعض الاتجاهات تمر على المدلول اللغوي مر الكرام          
التاريخية للأمة ، وبدعوى الإنسانية والشمول ، يستعير أصحاب هذا الاتجـاه الـدلالات              
الاصطلاحية لمفاهيم الحضارة والتمدن الغربيين ، فيقعون في فلك المركزية الغربية على            
 ـ                ا مستوى تحديد المفهوم ، ومن ثم على مستوى الرؤية التاريخية ، أعني أنه تماشيا مع م

فهموه من الحضارة والتمدن تجدهم يسعون إلى تحقيق المدنية الغربية في البلاد الإسلامية؟             
وهؤلاء يقعون في   . فالتقدم عندهم هو اللحاق بركب الغرب والمدنية الغربية تعد غاية لهم            

محاذير فكرية وتاريخية وعملية ، فهم مضطرون بحكم منطقهم إلى إلغاء الذات والتنكـر              
التقليد التلقائي للآخر ، سعيا للتطابق معه ، وهكذا تجد أكثرهم يعمل في الاتجـاه               للتاريخ و 

  .المعاكس لمصالح أمته من حيث يظن أنه يقودها إلى بر الأمان 
وبعضها الآخر قد أدرك سلبيات التغريب ، فاتجه الوجهة المعاكسة حيـث انطلـق              

 للحضارة صبغة إنجاز ماضوي     أصحابه من الخصوصية الذاتية ، واحتموا بالتميز فأعطوا       
، أو مشروع للحقيقة ، فأبعدوا الحضارة عن صفتها الزمنية التاريخية ، ثم صـاغوا مـن                 
جملة الكمالات النظرية القيمية للإسلام مفهومهم عن الحضارة ، فاستوى تعريف الحضارة            

  بتعريف الحقيقة؟
 ـ          دم القـدرة علـى     وهؤلاء يقعون في محاذير الانغلاق والانكفاء على الذات ، وع

الاستفادة من خبرات الأمم وتاريخ الشعوب غير الإسلامية ، باعتبار أن ذلك جاهلية ، كما               
يقعون على المستوى النفسي في الاستعلاء بالذات والتحقير للآخر ، وينقلون البحث فـي              
الحضارة من المستوى التاريخي المتحرك ، إلى مستوى المبادئ الساكنة ، ممـا يغـري               

  .س الكليلة العليلة أحيانا بالسكون ، ويرضيها بالتفوق المزعوم ، ويبقي على الجمود النفو
وإن الهوة بين الفريقين لكبيرة ، فالغريب لدى الفريق الأول تمدن ، والتراث ماض              
بلا رجعة ، ومحاولة الوقوف عنده تخلف وانحطاط؟ بينما عند الفريـق الثـاني ، تمـدن                 

  إن لم يكن العمالة والخيانة ؟..ة والتقليد والتخلف الاتجاه الأول هو الجاهلي
وهكذا يقترب معنى الحضارة من معنى التخلف فهل بعد هذا الخلط من خلط ؟ وبين   
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هؤلاء وأولئك تتموقع بعض الرؤى السطحية وبعض الاختيارات العشوائية ، فالسـطحية             
ر العشوائي يجعـل    تقلب الأمور وتصبح مظاهر الحضارة عندها هي الحضارة ، والاختيا         

الكاتب يختار اصطلاحا ما ثم يتحدث خلال الدراسة الواحدة عن الحضارة بدلالات أخرى             
لا علاقة لها بالاصطلاح المختار ، بل باتت لفظة الحضارة تطلق على كـل شـيء ممـا      

  جعلها تعني أي شيء ولا تعني شيئا على الإطلاق ؟
 نوع من الدراسات المنهجية الجـادة       على أنني لا أعدم القول إن بين هذه الدراسات        

محمـد نصـر    : التي تحاول بإنصاف تجلية المفهوم وإيضاح الدلالة ، من مثل دراسة الد           
عارف حول الحضارة والثقافة ، بل ومن ذلك دراسات سعت إلى إيجاد نظرية للحضـارة               

مثـل  يفسر على ضوئها التاريخ ، وتجعل الاعتبار منه والنظر السنني فيه ممكنا ، مـن                
  .دراسات مالك بن نبي حول مشكلات الحضارة 

وإذا كانت هذه هي المشكلة الاصطلاحية للحضارة ، فثمة مسألة أخرى لهـا ثقـل               
مركزي هي علاقة الحضارة بالقرآن الكريم ، إذ أن كثيرا من الأوساط الإسلامية ما تزال               

 عندها موضوع   تعتبر موضوع الحضارة موضوعا دخيلا على الدراسات الإسلامية ، فهو         
غربي اللفظ ، غربي المفهوم غربي النشأة ، والاهتمام به من الفضول والترف ما لم يكن                
من الزيغ والتأثر بالآخر والانحراف عن الدين؟ لذلك كان لابد من إظهار البعـد القرآنـي                
للحضارة ، تأصيلا لها وضبطا لمفهومها وتمهيدا للبحث في السنن التي يعطيها القرآن لها              

.  
وإذا كانت دراسة السنن التي تتحكم في الحضارة رهينة ضبط ظـاهرة الحضـارة              
نفسها ، فإنها كذلك مرتبطة بمعنى السنن ، وخصائصها ، الأمر الذي جعل مـن تعريـف                 
السنن وبيان خصائصها ومصادر استخراجها ونظرة بعض الاتجاهات إليها مقارنة بالنظرة           

اسة السنن نفسها ، وكان ذلك هو موضـوع القسـم           الإسلامية مقدمة ومدخلا ضروريا لدر    
  ..الثاني 

فنتج بذلك الباب الذي يعد بمثابة الجزء النظري من الدراسة ويليه الجزء العملـي              
الذي يتناول بالدراسة والبحث مختلف السنن التي تتحكم في نهوض ونكوص الحضارات ،             

 تتعلق بالحضارة مـن جهـة       وفقا لما حدد في الجزء النظري من حقائق ومفاهيم ودلالات         
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  .وبالسنن الحضارية من جهة ثانية 
  .      واالله نسأل الثبات والسداد والتوفيق 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ماهية الحضارة:القسم الأول 
  :تمهيد

تعريف الشـيء   :يشير علماء المنهج والمنطق إلى طريقتين في التحديد أو التعريف           
يمكن أن تتضح بتميزها عن غيرهـا ممـا         بما هو ، هو وتعريفه بما ليس هو ، فالمفاهيم           

  .يلتبس بها ، كما يمكن أن تتضح كذلك بالتوصل إلى إبراز خصائصها الجوهرية 

12

و عند التصدي لتوضيح دلالة مفهوم الحضارة ، توضيحا كاملا وشاملا ، أجد أن   
لين من واجب الإحاطة و من واجب الإيفاء بدلالة المفهوم أن أجمع الطريقتين و أسلك السبي

، ذلك أن اللفظ من جهة اللغة خاصة يلتبس بصفة أساسية بلفظين آخرين في اللغة العربية 
ولا نعرف ما الترجمة الحقيقية للفظ الحضارة من بين اللفظين . الثقافة و المدنية : هما 

  ) .civilisation  و culture: (الأجنبيين 

  



  

ن في مشاربهم الفكرية ، و و من جهة الاصطلاح تلتبس الدلالة لاختلاف الباحثي  
مرجعيا تهم المعرفية ، و لاختلافاتهم في اختياراتهم المنهجية ، و أهدافهم التي سطروها 

  .من دراستهم للمفهوم ، أو لقصور منهجي أو اختيار اعتباطي 
فرفع الالتباس فيما يتعلق بالدلالات اللغوية للألفاظ السالفة الذكر وتحديد معانيها   

  .الحضارة و مدلوله اللغوي عنها ، هو بعض تحديد الظاهرة وتمييز لفظ 
ورفع الالتباس فيما يتعلق بالدلالة الاصطلاحية للمفهوم و تحليلها ومناقشتها   

  .والاختيار أو الاستنتاج الذي أخرج به من ذلك العرض هو بعض تحديد الظاهرة كذلك
ه مفهوما أساسيا في و إذا كان من الهشاشة المنهجية أن نختار لفظا نجعل من  

الدراسة دون الرجوع به إلى جذوره اللغوية ، فإن من القصور المنهجي كذلك أن نقف 
باللفظ عند هذه الجذور ، دون استيعابها و تجاوزها إلى معاني وثيقة الصلة بالأصل ، 
مجردة من خصوصيات مكانها و زمانها مدمجة في الاهتمامات المعاصرة ، محافظة على 

  .النقي جوهرها 
و لغرض الإحاطة الشاملة بالمفهوم ، ينبغي إظهار البعد التاريخي للظاهرة بما   

  .يخدم غرضنا الوظيفي ، و البعد القرآني لها بما يخدم غرضنا التأصيلي 

  
  

  الحضارة في أبعادها اللغوية : الفصل الأول
    

13
و إذا كان أساس أي معنى اصطلاحي هو المعنى اللغوي ، فإن هـذه الملاحظـة                  

ضارة ، عربية مدنية ، ثقافة ، ح: عندما نريد تقصي هذه الأبعاد نجد أن الألفاظ 
الجذور ، ومدلولاتها المنبثقة عنها مدلولات لها صلة بتاريخ العرب وتراكمات اللغة 

، أصلهما لاتيني ، و المدلولات المنبثقة ) civilisation  و culture(العربية ، بينما لفظي 
ة العربية عنهما مدلولات غربية التاريخ ، كما أننا بإزاء مقابلة بين ثلاثة ألفاظ من جهة اللغ

  .و لفظين من جهة اللغة الأجنبية 

  



  

الأولية تثير لدينا تحفظات على بعض الاصطلاحات التي تأخذ دلالتها من غيـر الجـذور               
لـى الواقـع    اللغوية العربية ، و تركن فيها إلى واقع اجتماعي و تاريخي لا يمت بصلة إ              

كما تثير التساؤل عن إمكان وحدود الترجمة من و إلى إحدى           . والتاريخ الإسلامي العربي    
  اللغتين ، أفلا يكون ذلك مصدرا للالتباس       والتشويش ؟ 

  :أبعاد الدلالة العربية للألفاظ الحضارية : أولا   
 عـدة معـاني      بالرجوع إلى مادة مدن في لسان العرب نجد أن لها          :المدنية  / 1  

  :أساسية نجملها فيما يلي 
بسـكون الـدال    [ومنه المدينة ، تجمع علـى مـدائن ومـدن           ..أقام به : مدن بالمكان   / 1

  ] .بضمها[ومدن]المعجمة
أي ملكت و أصلها دان و منه الأمة مدينة         ] أي أن الميم زائدة   [من دنت   : فيه قول آخر  / 2
.  
   .والنسبة إليها مديني.. الحصن : المدينة / 3
  .ـ خاصة ـ غلبت عليها تفخيما لها εالمدينة اسم مدينة رسول االله / 4
  .هو ابن نجدتها و ابن مدينتها : الرجل العالم الفطن / 5
و إلى مدينة المنصور قلت     . مدني  :  قلت   εإذا نسبت لمدينة رسول االله      : فرّقوا فقالوا   / 6
لسـان  ( النسـب لـئلا تخـتلط       مدائني للفرق بين    : و إلى مدائن كسرى قلت      . مديني  : 

  )403ـ402:ص.م د ن :مادة:ابن منظور :العرب
إذاً و من خلال عرض هذه المادة اللغوية ، هي الوصف اللائق بالمدني أو              المدنية    

  .أو المنتمي إلى المدينة بإطلاق  εالمدنيين ،    والمدني هو المنتمي إلى مدينة رسول االله 
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 ε رسول االله    فمن الناحية التاريخية ، يظهر المعنيان اللغويان في المدينة التي شيدها            
وأصحابه ، فالمدينة المنورة هي من جهة تلك الرقعـة الجغرافيـة المعروفـة بعمرانهـا                
وحدودها ، و لكنها كذلك خلاصة الكفاح المرير الضارب بجذوره في مكـة المكرمـة ،                

 الأول يعطي لها معنى مكانيا ، و الثاني يعطي لها           .مدن و دان    :و للمدينة جذران      
مدلولا فكريا ويزودنا ابن منظور بمعلومات تاريخية مهمة ، حين يقرر أن مـن معـاني                

  .المدنية مدينة رسول االله ، وعلى المنتمي إليها أطلق اسم المدني 

  



  

جهادا من أجل تمثل وامتثال و إقامة دين االله على الأرض ، فالمدينة هي الرسو الطبيعـي                 
 النبوية ، و ما صاحب ذلك من بناء المسجد ، ونظام المؤاخـاة ، ووثيقـة                 لمجرى الهجرة 

مدن بالمكان مـع    : يلتقي    εففي مدينة رسول االله   .. المدينة و إقامة الدولة على شريعة االله        
فليس من المصـادفة أن يـربط       . دان بدين الرحمان ، وتلتقي جغرافية المكان بتاريخيته         

    .غوية والدلالة التاريخية للفظ صاحب اللسان بين الدلالة الل
من هذه المقدمات اللغوية نخلص إلى أن المدنية أوسع من أن تكون وصفا لقـاطني                 
أي ما يقابل قاطني البوادي ، و أوسع من تعنـي الجانـب الظـاهري و                ] المكان[المدينة  

النصـف  إن هذه المعاني هي نصف حقيقة المدنية ، و          ..العمراني و المادي لحياة المدينة      
  .الثاني هو معنى الخضوع للنظام الذي يقودها ، والمتأتي من الجذر دان 

و مما أثبته ابن منظور يتضح بجلاء الارتباط بين المعنى الديني و الجغرافي فـي                 
للفصل بين ] في العربية والإسلام [جذري كلمة المدينة مما لا يدع مسوغا لغويا أو تاريخيا     

بين نظام ديني لا مدني و نظام مدني لا ديني وأي اتجاه يصب في              الدين والمدنية و من ثم      
التي يعـد تاريخهـا تكريسـا       )المدنية الغربية   (=  civilisationهذا الوعاء قد يستساغ في      

للثنائية السابقة إذ قامت على أنقاض الإكلروس ومناهضة المسيحية و جنوح إلى المعرفـة              
هـذه الخصوصـية التاريخيـة      . ت المدنية الغربية    العقلية الطبيعية والصناعية التي أنشأ    

الغربية هي في الحقيقة أبعد من أن تكون مبررة في المدنية الإسلامية العربية لغة وتاريخا                
.  

و الأصل اللغوي العربي في معنى المدنية يستوعب خصوصها وعمومها فيمكن أن              
حققون المعنيين ، مدن بالمكان     تكون مدنية كل رقعة جغرافية ينقاد أهلها لنظام معين فهم ي          

ودان وخضع لدين أو نظام ، على أن نميز بوضوح بين هذا المعنى العام ومعنى المدنيـة                 
الإسلامية خصوصا ولعل هذا التمييز هو الذي جعلهم يفرقون ـ كما ذكر ابن منظـور ـ    

عليـه  صلى االله   [أطلق الرسول   ( بين مدني و مديني و مدائني ولأهمية التمييز وضرورته        
لفظ المدينة على يثرب وكان لا يذكر كلمة يثرب أبدا و نقل السمهودي في كتابه وفا                ] وسلم

] صلى االله عليه وسـلم    [الوفا بأخبار دار المصطفى أن ابن زبالة وابن شيبة رويا أن النبي           
من قال يثرب مرة    " نهى عن تسمية المدينة يثرب ، وأن البخاري ذكر في تاريخه حديث             
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مـن سـمى    " وروى أحمد بن حنبل وأبو يعلى حديثا جاء فيه          " دينة عشر مرات    فليقل الم 
 ، وإذا    )50الحضارة ، نصر محمد عـارف ، ص         " )( المدينة يثرب فليستغفر االله ثلاثا      

أن كلمة يثرب محرفة عن الكلمة المصرية أتريبس وأن الذين بنوها إنما            ( صح كذلك           
( ، وهم يهود من أتباع سيدنا موسى عليـه السـلام    ) هم العمالقة بعد خروجهم من مصر     

دائرة المعـارف ، فريـد      { ) ساروا إليها وبلغهم موته ، فبنوا مدينة أتريبس وأقاموا فيها           
    }129 ، ص8 ، ج3وجدي ، دار المعرفة ، بيروت ط

كان حريصا على تمييز مدينته تسمية وتاريخا عما        ] صلى االله عليه وسلم   [فالرسول    
  .اريخ أو تسمية سابقة للإسلام ، سواء أكانت تمت بصلة إلى اليهودية أو غيرها لها من ت

 نستعين بلغوي آخر هو الزبيدي في تاج العروس فهو يذكر من معاني ثقـف      :الثقافة/ 2
  : ما ملخصه 

  .أي صار حاذقا خفيفا فطنا فهما ، فهو ثقف :  ـ ثقف ، ثقفا وثقافة 1
  .ابطا لما يحويه قائما به إذا كان ض:  ـ رجل لقف ، ثقف 2
  . أخذه ، ظفر به ، أدركه ببصره لحذقه في النظر :  ـ ثقفه في موضع كذا 3
  .يقوم بها الشيء المعوج ) آلة من حديد أو خشب ( ما تسوى به الرماح :  ـ الثقاف 4
  ) .مطلق الإدراك (  ـ قد يتجوز فيستعمل في الإدراك وإن لم يكن معه ثقافة 5
  .سواه وقومه ، ومنه رمح مثقف ، أي مقوم مسوى : قيفا  ـ ثقفه تث6
  ) .في العلم أو الصناعة ( سرعة التعلم :  ـ ثقف الشيء 7
  ) .تاج العروس ، الزبيدي ( التأديب والتهذيب :  ـ من المجاز التثقيف 8

يتضح من هذا العرض اللغوي أن الثقافة التي هي مصدر الفعل ثقف تـدور علـى              
والنباهة ، ودقة الملاحظة والفطنة ، وتوقد الفهم والذكاء ، والخفة والمهارة            الحذق  : معاني  

في الاستعمالات اليدوية والتقنية ، والاستقامة في السلوك ، وتقويم المعوج من الأمـور ،               
  . وإدراك الحاجة من العلم والمعرفة بالدقة والسرعة ، والقدر المطلوب لإيفاء الحوائج 

لمعاني إلى محاورها الأساسية سندرك مدى سعة الثقافة في اللغة          وإذا أرجعنا هذه ا     
  .العقل ، العمل ، والأخلاق : العربية فهي تشمل ثلاثة وظائف رئيسية هي 
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  .ك الحاجة من العلم والمعرفة الحذق والنباهة ، والفطنة والنباهة ، ومعاني إدرا
ونعبر عنها بالصناعة ، وعليها تدور معاني الخفـة والمهـارة فـي             : الوظيفة العملية   / 2

  .الاستعمالات اليدوية والفنية 
وعليها تدور معاني تقويم المعوج من الأمور ، ومعاني الاسـتقامة           : الوظيفة الأخلاقية   / 3

  .في السلوك، والتهذيب للنفوس 
افة تجمع في أصل دلالتها اللغوية هذه الوظائف الثلاثة ، وليست إحـدى هـذه               فالثق  

الوظائف هي الثقافة ، وإنما جميعها ، بمعنى أن هذه المعاني الوظيفية تمثل وحدة ثلاثيـة                
  .الأبعاد هي ما نسميه الثقافة

ينتج من هذا أن ترف التراكم المعرفي ليس بالضرورة ثقافة لأنه يفتقـد الوظيفـة                 
لعملية ، وأن المعاني والفنون غير الأخلاقية غير ثقافية كذلك ، وأن تقليد الآخرين مفتقـد                ا

  . لمعاني الإبداع والاجتهاد فهو اتجاه غير ثقافي 
وعلى العكس من ذلك ، فالمثقف أو المتلبس بالثقافة هو الفرد الذي يؤدي على أكمل     

لنباهة والذكاء والفاعلية الاجتهادية على    وجه الوظائف الثقافية ، أي ذلك الشخص المتميز با        
مستوى العقل، كما يؤدي العمل الفني المتقن بمهارة وخفة يدوية عالية على مستوى التقنية              
والصناعة ، ثم هو قبل هذا وبعده متمثل في ذاته الاستقامة في السلوك ، والسمو في النفس                 

كـون  ( ما توحي به الدلالـة      ويرى بعض الباحثين أن م    . والرفعة على مستوى الأخلاق     
الثقافة تنبع من داخل ذات الإنسان ولا تزرع من خارجها فهي تنقيـة للفطـرة ، وبحـث                  
مستمر للظفر بمعاني الحق والعدل والخير ، وسائر القيم التي تصلح الوجـود الإنسـاني               

  .} الحضارة نصر محمد عارف ، ص ) ( وتهذبه 
  : يحاءات والأبعاد اللغوية النتائج التالية يمكن أن نستخلص من هذه الدلالات والإ  

ليست الثقافة هي ما يشاع عادة من تكديس المعارف والعلوم أيا كانت وكيفما كانـت ،                / 1
فلا يدخل في المعرفة الثقافية ما يكون الإنسان في غنى عنه ، ولا يوصف بـالمثقف مـن       

 على حـد تعبيـر ابـن        إن المثقف . يعزف عن المعارف التي هو في أمس الحاجة إليها          
  .} لسان العرب ، مادة ثقف { ) ثابت المعرفة بما يحتاج إليه ( منظور هو من كان 

الثقافة تجاوب بين استعدادات تنبع من داخل الفطرة البشرية ، وخبرة عملية تكتسـب              / 2
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بالممارسة ، وارتباط عضوي بالعصر والمصر ، وعليه فليس من الثقافة في شـيء تلـك                
لتي تشوه الفطرة وتفسد السلوك ، وتجافي الأخلاق ، أو تلك التـي تعبـر دون                المعارف ا 

مبرر الحدود ، فتقيم حيث لا مقام لها ، وتطرح مشكلات غريبة وتحلها بطرائق أغـرب                
وأعجب ، أو تلك التي تكبح تقدم الإنسان بانصرافها نحو الماضي التليد ، تمتـع النـاس                  

  . بحكايات ألف ليلة وليلة 
الملاحظ أنه لا يوجد مسوغ لغوي مباشر لتعدية معنى الثقافة من الفرد إلى المجتمع              من  / 3

) الصناعة  ( والوظيفة العملية   ) الاجتهاد  ( ، إلا ما يمكن أن يلاحظ من أن الوظيفة العقلية           
  .والوظيفة الأخلاقية للفرد لا تأخذ دلالتها كاملة إلا في إطار اجتماعي 

 بين الثقافة والمدنية ، فكما أن قلب المجتمع ووحدته الأساسية           على هذا يمكن أن نركب    / 4
هي الفرد فقلب المدنية ودليل حيويتها هي الثقافة ، فالمدنية ـ بما هي نظـام أو شـرعة    

المدنيـة تعكـس   . عامة ـ تهيمن ، والثقافة ـ بما هي القدرات الإبداعية للفرد ـ تحرك    
، وتعكس عطاء   ) المجتمع  ( ن بها ولها أهل المدينة      الأطر المرجعية والقيم العامة التي يدي     

المجتمع ومحيطه ، بينما تعكس الثقافة قدرة الفرد من حيث هو واحد من أهل المدينة على                
التمثل والتفاعل ـ على مستوى قدرته الإبداعية ، الفنية والأخلاقية مـع ولأجـل تحقيـق     

  . الأهداف الاجتماعية 
ة من ذات الإنسان لتصب في المجتمع بوظائفها الثلاثة هـي           فالثقافة من حيث هي نابع    / 5

عملية إصلاح ، والمثقف على هذا هو المصلح ، وتكون الثقافة عامة في أهل مدينة ما إذا                 
كان أهلها مصلحين ، فتتلافى المدنية الهلاك ، وتزداد رفعة ، فمن سنن الهـلاك ، كمـا                  

وما كان ربك ليهلـك     ( ي قوله عزوجل    سنرى ذلك في موضعه ، فساد وإفساد أهلها كما ف         
هود  فليست الثقافة تقاليد وأعرافا أو فلكلورا وأغاني شعبية   ) القرى بظلم وأهلها مصلحون     

، كما تعج بذلك الصحف اليومية ، إن هذه المظاهر القديمة في المجتمـع الحـديث علـى                 
  .الأرجح هي تعبير عن انحطاط أو توقف مبكر عن العطاء الثقافي 

الاجتهاد والعمل والتربية هي عطاء مستمر لأهـل        : ن الثقافة في أبعادها الثلاثة       إ  
المدينة ، يتجسد في مدنية تعبر عن واقع تاريخي حي ، يكون به صلاح الدين والدنيا معا                 

ولعل ذلك الواقع هو ما ندعوه بظاهرة الحضارة ، فما الذي تخبرنا به مصادر اللغة عن      .. 
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  معاني الحضارة ؟ 
تبين فيما سبق من تحليل الأبعاد اللغويـة للمدنيـة و الثقافـة أن              :الحضارة  / 3  

المدنية فعالية اجتماعية تتمثل في خضوع أهل المدينة لنظام منضبط ، و إعمارهم للمكـان         
الذي فيه إقامتهم و به قوام حياتهم ، و أن الثقافة هي فعالية فردية تنتظم وظائف الإنسـان                  

والآن أستعرض المادة اللغوية في معانيها الأساسـية للفـظ          . والأخلاقية  العقلية ، العملية    
في لسان العرب و القاموس المحيط وأساس البلاغة وثم المعجم الوسيط ،و أحلل             / حضر:/

  .هذه المادة مع الملاحظات والنتائج 
  :جاء في لسان العرب:أولا  

  .ضارة حضر، يحضر، حضورا و ح: ـ الحضور نقيض المغيب والغيبة 1
  .كلمته بحضرة فلان و بمحضر منه ، أي بمشهد منه ] : الشهود و المشاهدة[ـ 2
  .يقال حضرت الصلاة أي أقبلت : ـ الإقبال 3
و .ـ الحضر خلاف البدو و الحاضر خـلاف البـادي و الحاضـرة خـلاف الباديـة                  4

ة و  و الحضـر و الحضـر     ] بالفتح[الإقامة في الحضر و قيل الحضارة     ] بالكسر[الحضارة
الحاضرة خلاف البادية و هي المدن والقرى والريف ، سميت بذلك لأن أهلهـا حضـروا                
الأمصار ومساكن الديار التي يكون لهم بها قرار ، و البادية يمكن أن يكون اشتقاق اسمها                

  .برز و ظهر : من بدا أي
  ] .اقتران اللفظ بالعظمة:لاحظ [الحي العظيم أو القوم : ـ الحاضرة والحاضر5
  .حاضر و جمعه حضور ] : المستقر والمقيم وما ضد المسافر[ـ 6
  ،] الاقتران بالنهاية المحتومة: لاحظ[إذا نزل به الموت : ـ حضر المريض واحتضر 7
  ] الاقتران بالريادة والمقدمة: لاحظ.[مقدمتهم : ـ حضرة العسكر 8
الاقتران :لاحظ.[و  الحضر هو العد  ..أعديته  : إذا عدا و استحضرته     : ـ احتضر الفرس    9

 4:مجلد:بيروت:دار صادر للطباعة والنشر   :لسان العرب .( ] عدو الخيل :بالحركة السريعة   
  )201ـ196:ص

   :جاء في القاموس المحيط: ثانيا    
  .ضد غاب : ـ حضر حضورا وحضارة 1
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  .خلاف البادية :ـ الحضر والحضرة والحاضرة والحضارة 2
  .ـ الحضارة الإقامة في الحضر 3
  . الحاضر خلاف البادي ـ4
 2ج:دمشـق :مكتبة النـوري  :الفيروزأبادي:القاموس المحيط .(حضره الموت   :ـ احتضر   5

  ) 10ص
  :جاء في أساس البلاغة:ثالثا  

  :المعاني الحقيقية/ أ
  .شاهدته ..:ـ حضر ،حضرني فلان ، و أحضرته واستحضرته1
وي ـ أهل الحضـر و الحاضـرة والحواضـر ، حضـري بـين الحضـارة ،  بـد                   2

  ..يتحضر،حضري يتبدى
  :المعاني المجازية/ ب

حضرت الصلاة ، أحضر ذهنك ، وحضرة الدار، و حضـرة المـاء ، وحضـر                : ـ ك   
  .المريض واحتضر، حضره الموت 

  :جاء في المعجم الوسيط :        رابعا 
  .ـ حضر ، حضارة أقام في الحضر 1
  .جاء : قدم ، وحضر الشيء: ـ حضر الغائب حضورا 2
  .شهده : ر المجلس ونحوه ـ حض3
  .حل وقتها : ـ حضرت الصلاة 4
  .نزل به : ـ حضر الأمر فلانا5
  .تخلق بأخلاق الحضر : ـ حضر و تحضّر 6

  :الملاحظات: أولاً  
حضر هي أصل الحضور و الحضارة مع وجود اشتراك لفظي و تقارب معنوي :مادة / 1

  .ن الإقامة في الحضر حاضر وحضارة ، م:حاضر وحضارة ، من الحضور ، و:بين 
غني بالمعاني والأبعاد الدلالية ففيه معنى الشـهود و         " الحضارة"الفعل حضر ومصدره    / 2

المشاهدة أي ما ضد المغيب و الغيبة ، و فيه معنى الإقبال والحمى و القـرب ، ومعنـى                   
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 الحركة  المهابة و العظمة و معنى الإقامة و الاستقرار ، ومعنى الريادة و المقدمة ، ومعنى              
  . السريعة و معنى النهاية المحتومة، كما فيها معنى الحضور و الإقامة في الحضر 

من جملة كل هذه المعاني لم يدع لنا صاحب أساس البلاغة سـوى معنيـين يمـثلان                 / 3
الشهود و الإقامة فـي     : الحقيقة ، في حين تطلق المعاني الأخرى مجازا ، و المعنيان هما             

قرائن اللغوية تدل على قوة المعنى الأول وانبناء المعنى الثاني عليه ،            على أن ال  . الحضر  
فكل المعاجم التي تم عرض معنى اللفظ من خلالها قدمت الحضارة بمعنى الحضور على              
الحضارة بمعنى الإقامة في الحضر ، عدا المعجم الوسيط وهو معجم حـديث لا يبعـد أن               

و ابن منظور ذكر أن الحضـر       . معاصرين للفظ   يكون معدوه قد تأثروا بفهم واستعمال ال      
  .شهدوها ولزموها و لم يغيبوا عنها : لأنهم حضروا الأمصار أي :سموا بذلك 
  :النتائج :ثانيا 

حضور قوم أو أهل مدينة أو أمة حضورا مميزا يصير لهـم بـه              : الحضارة لغة تعني  / 1
لقرية أو المدينة ، وبتعبيرنا     ذكر ، على رقعة جغرافية قارة يطلق عليها لفظ الحاضرة أو ا           

أو " الشـهود "و  " الوجـود "و ينبغي أن نلاحظ الفرق بـين        ] . الرقعة الحضارية [الحديث  
الحضور ، فليس مجرد وجود قوم بمدينة يعني أنهم أهل حضارة ، فقـد يكـون هـؤلاء                  

ن و  الإقامة المؤقتة في المد   (وارثين للحضارة ساكنين في مساكن الذين ظلموا أنفسهم ، و           
لا تشكل عنصرا ذاتيا جوهريا في مفهـوم الحيـاة  الحضـارية ،              ..العواصم و الأمصار    

القائمة أساسا على منهج فريد و روح أصيل و نمط من العيش ليس له مثيـل ، يتوارثـه                   
. ) 19ص:صبحي الصالح   :الإسلام ومستقبل الحضارة    ) (أبناء حضارة ما جيلا عن جيل       
 رقعة من الأرض حضارة ولا الإقامة بين أظهر قوم لهـم            فلا الوجود الضعيف لأمة على    
  .حضارتهم إقامة مؤقتة حضارة 

لو تقصينا الشرح اللغوي للفظ حضارة في المعجـم العربـي           ( إننا  من المبالغة القول    / 2
أدخل ( ولو كان هذا صحيحا لكان معناه فعلا         ) لوجدناه مقصورا على الإقامة في الحضر     

فالحضارة  . )ص:نفسه: المرجع) ( حضارة بمفهومها الشامل الرحيب   في المدنية منه في ال    
حتى في اللغة ، على ما رأينا، شاملة رحبة ، فهي تأكيد لثقافة الفرد ومدنية المجتمـع ، و                   
هي ليست هذه ولا تلك ، بل هي الخلاصة النهائية المتجددة للتفاعل و العطاء المتبادل بين                

21

  



  

  .نساق الاجتماعية الكبرى للمدنية الوظائف الثلاثة للفرد ، و الأ
بحكم تركيب المادة اللغوية تركيبا بنائيا نجد أنفسنا حيال تعريف للحضارة يكاد يكـون              / 3

فالحضارة تَمثل مبادئ أية أمة فيها ، أو خلاصة الصورة التي تريدها أية أمة              . اصطلاحا  
عسـير الآن تصـور أن      وليس مـن ال   . لنفسها ، فالأمة الفاقدة للإرادة لا تعكس حضارة         

الحضارة تشمل الثقافة كما تشمل المدنية، ويمكن القول إنه إذا شاب الثقافـة شـوب مـن                 
ضعف في العقول أو كسل في العمل أو انحلال على مستوى الأخلاق ، وشاب المدنية خلل  
على مستوى العلاقات الإجماعية والمبادئ الكبرى أو على مستوى خدمة الحقيقة بفعاليـة             

  . الفضيلة ، بدأت الحضارة و التي هي انعكاس لهما تحمل بذور فنائها بذاتها لأجل
  

   :الدلالة الأجنبية للألفاظ الحضارية :ثانيا
، ترجع إلى الأصل اللاتينـي      ) kultur(و تكتب في الألمانية      : )culture(لفظة  / أ
culture  الذي يعني من حيث الأصل حرث الأرض وزراعتها.  
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 بمعنـى مدينـة     civitesيعود أصلها إلى الجذر اللاتيني       : civilisationلفظة  / ب
civis بمعنى ساكن المدينة أو civilis بمعنى ساكن المدينة أو ما يتعلق به أو citizen   وهو

ر محمد نصر عارف التطور المعرفي في دلالة اللفظ نختصره هنا           ويعرض الدكتو   
لم يتغير المعنى الأصلي طوال العهدين اليوناني والرومـاني ثـم عكـس         ( : لأهميته قال   

شيشرون اللفظ بذات المعنى تقريبا على زراعة العقل وتنميته ، فـأطلق علـى الفلسـفة                
mentis culture طقوس الدينيـة   ثم أطلق اللفظ في فرنسا على الcultes   وفـي عصـر ، 

النهضة الأوربية اقتصر المفهوم على مدلوله الفني والأدبي ، واسـتعمل فـولتير الكلمـة               
بمعنى تنمية العقل وغرسه بالذوق والفن وتزيينه بالمعرفة ، وذهب توماس هـوبس إلـى               

ة محافظة على   معنى العمل الذي يبذله الإنسان لغاية تطويرية مادية أو معنوية وبقيت الكلم           
) 17محمد نصر عارف ، مرجع سـابق ، ص        ) ( جذرها اللغوي إلى عهد إدوارد تايلور       

الكل المعقد الذي يتضمن المعرفة والعقيدة والفـن والأخـلاق          (  بأنها   cultureالذي عرف   
) ( والقانون والتقاليد ، وكل القدرات التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضـوا فـي مجتمـع        

   ).20رجع سابق ، ص صبحي صالح ، م

  



  

  إلـى  civilisationما يعرف بالمواطن الروماني المتعالي على البربري ، ويرجع اشتقاق           
القرن الثامن عشر ، وقد كان للفظة معان تختلف عن تلك التي ساعد شـبينجلر وتـوينبي                 

  م أن1766وآخرون على منحها لها ، يذكر ميرابو في مخطـوط لـه كتـب حـوالي     

civilisation    وفي الكلمة  .. رقة طباعه وعمرانه وتهذيبه ومعارفه المنتشرة       : شعب ما هي
أو الهمجي ، وفيها معاني الأدب واللياقة والرقة والنزاهة         تعبير عن ازدراء المدني للقروي      

( ، ومعنى الاعتقاد بالمركزية والتفوق الأوربي على أي شعب آخر في أي وقت مضـى                
   ) .267بناء المفاهيم ، ص 

 civilisationكما تعد الظاهرة الصناعية في أوربا من أهم العوامل التي جعلت من               
التي يميزها التخصص في العمل والصناعة الفنيـة والبحـث          تعبر عن نمط حياة المدينة      

العلمي الذي يعد المقياس الأعلى للمكانة الاجتماعية والسعي المتواصل للتجمع وإقامة دولة            
الإسلام ومستقبل الحضـارة ،     ( وتنظيم السياسة والاقتصاد على ركائز علمية تكنولوجية        

   ) .20ص
عان مشتركة علـى العمـوم بـين الألفـاظ          والخلاصة أنه على الرغم من وجود م        

الحضارية العربية والأوربية فإنه مما لا يخفى أن هذه الألفاظ تحمل تاريخيتها معها ، فلقد               
عاملا أساسيا في تحديد معنى المدنية      ] صلى االله عليه وسلم   [رأينا كيف تمثل مدينة رسول      

رة الصناعية في أوربـا عوامـل       ، بينما تمثل نزعة التعالي بالنفس والتحقير للغير والظاه        
وإذا ثبتت تاريخية هذه المصطلحات سقطت دعـوى        .  الغربية   civilisationلتحديد معنى   

عولمتها وشموليتها وتعذرت الترجمة من وإلى إحدى اللغتين إلا بقرائن تدل على المعنـى              
  .المراد 
ي هذه الألفاظ ،    والملاحظ أنه لا يوجد اتفاق بين المدارس الأوربية نفسها على معان            

 لا نكـاد    cultureكما لا يوجد استقرار في معانيها أيضا ، فما يطلق عليه الفرنسيون لفظة              
نلمس معناه عند الألمان أو الإنجليز في حين تعد اللفظة في المدرسة الألمانيـة هـي ذات                 

civilisation             هـذه   في المدرسة الفرنسية ، وهذا التنوع أنشأ بدوره اضطرابا عند ترجمة
 على أنها الحضـارة وأخـرى       civilisationالمصطلحات إلى اللغة العربية ، فتارة تترجم        

 هي الحضارة وآخرون يقولون إنها الثقافة ،        cultureعلى أنها المدنية ، وبعضهم يرى أن        
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ولا أعتقد أن اختيار مصطلحات مدرسة بعينها يحل المشكلة، ذلك أن المشكلة ليست فـي               
قـارن  ( . ل في مدلولات تحمل تاريخا مليئا بالتراكمات المعرفيـة          مجرد مصطلحات ، ب   

   . )19بصبحي الصالح ، ص 
  

                            

  الحضارة في أبعادها الاصطلاحية: الفصل الثاني
    
يعتبر الحضارة من أكثر المفاهيم سعة وتشعبا ، وإذا كانت الغاية من رصد مختلف                

ع شتات هذه المفاهيم وإخراج العناصر الدخيلة منها وإضافة        الاصطلاحات وتقييمها هي جم   
ما عساها تغافلت عنها ، لأجل التوصل إلى تعريف جامع مانع للظاهرة يمسـك بتلابيـب                
عناصرها الأساسية ، فإن ذلك يقضي برصد مختلف الأبعاد عند المفكـرين ، ومقارنتـه               

  .قصودة من هذه الدراسة بالدلالات اللغوية والتاريخية ،        و الغاية الم
  :تقييم الحضارة في اصطلاح بعض الغربيين:أولا   
يختلف الوضع الاجتماعي والنفسي ، وتختلف كذلك الغاية المقصودة مـن دراسـة               

الحضارة بين      الغربي والمفكر المسلم العربي ، فالغربيون وهم مقبلون على دراسـة                  
  .الحضارة ، ثلاثة اتجاهات 

24 فولديورانت وكذا تايلور ينظران إلى عناصر المجتمع و الحضـارة الغربيـة ثـم                

لى تحليل عناصر حضارة يعيشونها فعلا في أطوار مختلفـة مـن        منكبون ع  فإمـا 
دورتهم الحضارية من الدفعة الأولى إلى المجتمع الصناعي و المدني و في ذلـك يقـول                

نظام اجتماعي يعين الإنسان على زيـادة إنتاجـه الثقـافي           (ولديورانت عن الحضارة إنها     
ـ متابعـة   4ـالعقائد الخلقية   3اسية  ـ النظم السي  2ـ الموارد الاقتصادية    1:بعناصر أربعة 

(  ويرى تايلور  )9ص1ج:تعريب زكي نجيب  :ولديورانت: نشأة الحضارة ) (العلوم والفنون   
أنها ذلك الكل المعقد الذي ينظم المعرفة والفنون والآداب والقـوانين والعـادات وجميـع               

الإسـلام   ( )القدرات والتقاليد الأخرى التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضوا في مجتمـع            
  )20دار الشورى ص :ومستقبل الحضارة صبحي الصالح

  



  

  يحللان هذه العناصر في تعاريف للحضارة كما يظهر ف
فهـو يتحـدث عـن      ) زيادة إنتاجه الثقافي ، ومتابعة العلـوم      ( ي تعبير ولديورانت مثلا     

ارية لا عن إنشاء وكما يظهر من تعبير تايلر كوصف للواقع الاجتمـاعي المعـيش               استمر
إلخ ،وفي هـذا الاتجـاه نجـد        ..الذي هو الكل المعقد الذي يتألف من المعرفة و العادات           

مجموعة منظمة من الاسـتجابات التـي تعلمهـا         (تعريف لنتون حيث يقول عن الحضارة       
تعريـب أحمـد    :شجرة الحضارة رالف لنتـون      ()الأفراد وأصبحت من مميزات المجتمع      

  ).الإنجلومصرية: ط65 ص1ج:فخري 
وباعتبار هذا الاتجاه يتميز بالعموم وبالوصف للوضع القائم داخل نسق الحضـارة              

الغربية وانعكاسات هذا الوضع على الإنسان والبيئة فإنه لا يناسب طريقة التفكيـر لـدى               
    .ماماته ولا مقاصده من وراء دراسة الظاهرة المفكر العربي المسلم ولا يقاسمه اهت

دارسون للظاهرة بمنهج المؤرخ الذي يدرس سلسلة من الظواهر التاريخية في           وإما    
كما ] ماهيتها[لا ضمن ] تاريخ الحضارة[حلقات مغلقة منتهية وهؤلاء تدخل دراستهم ضمن  

، العسـكرية و السياسـية      أنهم يهتمون بمظاهر الحضارات وثمراتها الثقافية ، الاجتماعية         
أكثر مما يهتمون بآلياتها الداخلية وبعوامل نشوئها وتصدعها و مثلهم علمـاء الإناسـة أو               

الذين يعدون أي مظهر من مظاهر التجمع البشري حضـارة ، فهـؤلاء             ] الأنثروبولوجيا[
 وأولئك لا يمثلون مصدر اهتمامنا بموضوع الحضارة ذلك أن الإقرار بأن الإنسان كـائن             

  .متحضر لا يزيل عنا مشكلات التخلف ولا يخرجنا من هامش التاريخ
 الإتجاه الثالث فهو اتجاه نظر إلى الحضارة بشيئ من العمق و الشمول وقليل  وأمـا 

من التقو قع على المركزية الغربية و الإغترار بالنفس وهؤلاء منهم الخائفون على مصير              
الإنسانية فكانت نظرتهم إلى جوهر الحضارة      الحضارة المعاصرة    و بالتالى على مصير          

وجوب أن  ( أكثر جدية من أمثال ألكسيس كاريل في كتابه الإنسان ذلك المجهول إذ يقول              
تتبع الأبحاث العقلية و الروحية العلوم الخادمة لسعادة الإنسان النفسية ، الخلقية و الإنسانية              

ر واستعمال الثقافة والعقـل فـي       تربية الضمي ( ودلماس الذي يرى أن الحضارة       )57ص) 
 ومنهم فلاسفة الحضارة والتاريخ     )5تاريخ الحضارة الأوروبية ص   ) (البحث عن الأفضل    

الذين بحكم تخصصهم نفذوا إلى عمق الظاهرة ، وإن كان قد رجع كل واحد منهم بنتـائج                 
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ا، بـل   تختلف في قليل أو كثير عن الآخر ، ولا يهمني ها هنا رصد نظرياتهم واحدا واحد               
ألفت النظر إلى أن الاستفادة المعرفية من هؤلاء ممكنة من تشاؤمية اشبنجلر فـي كتابـه                

) . كتابه تاريخ البشرية(، إلى نظرية التحدي والاستجابة لأرنولد توينبي في ) أفول الغرب(
الذي يمكن أن يطلق عليـه      " اشفيتزر"وسأقف بعض الشيء مع فيلسوف الحضارة الألماني        

رية الأخلاقية أو الإنسانية في الحضارة ، كمثال عن النظرة الإنسانية العميقة            صاحب النظ 
إن الحضارة بكل بساطة معناهـا بـذل المجهـود ،           (لبعض الغربيين عن الحضارة يقول      

بوصفنا كائنات إنسانية من أجل تكميل النوع الإنساني وتحقيق التقدم من أي نوع كان ، في    
لعالم من الواقعي ، و هذا الموقف العقلـي يتضـمن اسـتعدادا             أحوالنا الإنسانية وأحوال ا   

مزدوجا ، فيجب أولا أن نكون متأهبين للعمل إيجابيا في العالم والحياة ويجـب ثانيـا أن                 
مشكلة الحضـارة   ( فجوهر الحضارة كما يرى اشفيتزر جوهر أخلاقي و       ) نكون أخلاقيين   

لاتساع الرائع فـي المعـارف الماديـة        مشكلة أخلاقية و العناصر الجمالية والتاريخية وا      
والقوى ، لا يكون جوهر الحضارة وإنما يتوقف هذا الجوهر على الاستعدادات العقلية عند              

 والمدنية عند شفيتزر قد تكون حسنة أو سيئة غير أنها           ) .الأفراد والأمم القاطنة في العالم    
لأعمـال المبتكـرة والفنيـة      ا( لا تكون صالحة إلا إذا كانت انعكاسا لإنسانية الإنسان ف         

والعقلية والمادية لا تكشف عن آثارها الحقيقية الكاملة إلا إذا استندت الحضارة في بقائهـا               
ونمائها إلى إستعداد نفسي يكون أخلاقيا حقا ، ذلك أن الإنسان لن يكون له قيمـة حقيقيـة                  

كما أن نشـأة    ) بوصفه شخصية إنسانية إلا من خلال كفاحه ليكون ذا خلق وخلال حسنة             
الحضارة وسبب ارتقائها هي الأخلاق والبحث في تداعيها هو بحث حسب اشـفيتزر فـي               

إن الحضارة تنشأ حينما يستلهم الناس عزما واضحا وصادقا على    ( انحلال أخلاق المجتمع    
إلا إذا كنا قادرين على أن نهب العـالم والحيـاة معنـى            ..لن نستطيع التقدم    ..بلوغ التقدم   

 وطالما نظرنا إلى وجودنا في العالم على أنه عديم المعنى فلا معنـى أبـدا فـي                  حقيقيا ، 
الرغبة في إحداث أي أثر في هذا العالم ، فنحن لا نعمل من أجل التقدم الروحـي العـام                   
والمادي الذي نسميه الحضارة إلا بالقدر الذي به نؤكد أن العالم والحياة كليهما يطوي على               

 و تحت تأثير المعتقدات الأخلاقية وحدها تكونت مختلف العلاقـات           ..    نوع من المعنى    
في المجتمع البشري على نحو يسمح للأفراد والجماعات أن تنمـو وتطـور، وإذا أعـوز           
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الأساس الأخلاقي تداعت الحضارة ، حتى لو كانت العوامل العقلية والخلاقة أيـا كانـت               
يضع اشفيتزر إصـبعه علـى الخلـل        و ) . طبيعة قوتها تعمل عملها في اتجاهات أخرى      

المهول الذي أصاب الحضارة الغربية من جراء عدم نجاح الغرب في الإجابة على الأسئلة              
فلا المسيحية ملأت ذلك الفـراغ      .. ) ولماذا ؟ .. وإلى أين ؟  .. من أين ؟  ( الكونية الكبرى   

وضعية وانعكاسـاتها   ولا الفلسفة الإغريقية العقلية فعلت ذلك ولا سراب الإجابة العلمية ال          
إن العصر الذي نعيش فيه يعوزه إدراك أهميـة الظفـر           ( يقول  ..الفلسفية أشبعت الفراغ    

بنظرية في الكون ، فإن الاعتقاد العام في هذه الأيام سواء لدى المتعلمين أو غير المتعلمين                
 هو أن الإنسانية ستتقدم على نحو مرض تماما دون حاجة إلى نظرية في الكـون وعلـى                

العكس نجد أن كل انحلال سببه انحلال مماثل في نظريته في الكـون ، وافتقارنـا إلـى                  
فلسفة الحضـارة ، اشـفيتزر      ) ( حضارة حقيقية مرده إلى افتقارنا إلى نظرية في الكون          

  ).عبد الرحمان بدوي :تعريب : 5.8ص
يفا ،  هذه هي نظرية الحضارة عند اشفيتزر كما تبدو في كتابه فلسفة الحضارة تعر            

إن المدنيـة هـي مـا       (جوهرا ، نشوءا وتداعيا ويؤكد معاني هذا الاتجاه ماكيفر في قوله            
الحضـارة  ( وثلة من علماء الألمان في تقريرهم أن  ) نستعمله اما الحضارة  فهي ما نحن        

: صـبحي الصـالح     : را  )( هي الروح العميقة للمجتمع وأن المدنية هي اللآلية الصماء          
  ). وما بعدها 20 الحضارة صالإسلام مستقبل

لا شك أن هذا الاتجاه تجاوز مظاهر الحضارة إلى جوهرها وأمسك بشـيء مـن               
عناصرها فكان من أهم ما قرره ن الحضارة أنها ، إنسانية وأخلاقية في جوهرها تغـذى                 
همم أفرادها من نظرية شاملة في الكون تجيب عن الأسئلة الكبرى ويمكن صياغة ذلك في               

  :الآتي معادلة ك
  .حضارة ) =العقيدة(نظرية كونية +أخلاق سامية +إنسانية فاعلة 

  .وفي تقديرنا أن هذا هو أحسن ما توصل إليه الاصطلاح الغربي من تعريف 
  : الأبعاد الاصطلاحية لدلالة الحضارة في الفكر الإسلامي :ثانياً
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 في الحكم عليها    داخل المدرسة الإسلامية نجد اختلافا في تعريف الحضارة وبالتالي        
أو تحديد أولويتها فمن مقلد لمعاني الغربيين وآخذ عنهم إلى قائل بتعريف ابـن خلـدون                

  



  

مؤيدا أو ناقدا إلى مقتصر على عنصر البداية أو عنصر النهاية كمحدد أساسـي ووحيـد                
أحيانا لماهية الحضارة ، إلى معرف لها محلل لعناصرها محيط بـدلالاتها بشـكل يفـي                

  .بغرض المفكر المسلم من دراسة الحضارة بالمفهوم و
يرى الأستاذ المودودي أن للحضارة مظـاهر و        :الحضارة بين المبدأ والمنتهى     / أ

يظـن  ( روحا وأن على الباحث أن يتوصل إلى روحها لا أن يتوقف على مظاهرها يقول               
وأطوارها الناس أن حضارة أية أمة عبارة عن علومها وآدابها وفنونها الجميلة وصنائعها             

للحياة المدنية والاجتماعية وأسلوبها للحياة السياسية ، ولكن الحقيقة أن ليس كل هذه الأمور       
بالحضارة ذاتها ، وإنما هي نتائج الحضارة ومظاهرها وما هي بأصل للحضارة وإنما هي              
أوراق شجرة الحضارة وثمارها ، إذا صح هذا فلا يجوز أن نحدد وزن حضارة وقـدرها                

 على أساس مالها من هذه الصور الظاهرة والملابس العارضـة وإنمـا علينـا أن                وقيمتها
مـا تصـورها    : من هذه الوجهة فإن أول شيء يجب أن يبحث عنه         ..نتوصل إلى روحها  

ما غاية حياة الإنسـان     ..للحياة الدنيا ؟ وما هي المنزلة التي تنزلها الإنسان في هذه الدنيا ؟            
ما هي التربية التـي     ..الأساسية التي تؤسس عليها الحضارة ؟     ما العقائد   ..في هذه الدنيا ؟   

كيـف وعلـى أي     ..تحلى بها الإنسان استعدادا لقضاء حياته ناجحا سعيدا وفقا لفكرتهـا ؟           
أساس قد أقامت هذه الحضارة علاقة الإنسان بالإنسان على اعتبار مختلف مواقفـه فـي               

  )8.6ي صأبو الأعلى المودود:الحضارة الإسلامية )(الحياة ؟
تصور / 1:ويخلص ـ رحمه االله ـ إلى أن ما يعبر عنه بكلمة حضارة يتكون من   

  .النظام الاجتماعي / 5.التربية / 4.العقائد و الأفكار / 3.غايتها / 2.الحياة 
نسـقا  "ما يلاحظ على هذا التعريف أنه يجمع عناصر تشكل بنوع مـن الانسـجام               

ما هي مباحث معرفية ، فـيمكن لهـذه العناصـر أن    و المباحث التي ينتمي إليها إن     " فكريا
تنتظم في مدينة فاضلة أو مجموعة مبادئ في صورتها المثالية دون أن يكون لذلك علاقة               

إن المعرفـة   . بحركة التاريخ ، وبوضع أمة ما في زمن ما في رقعة مـا مـن العـالم                  
م الأمم دول وأحوالهـا     الصحيحة دائما صحيحة وإن المبادئ السامية دائما سامية ، لكن أيا          

في صعود وهبوط ، لذلك فأنا أتفق مع الأستاذ المودودي بأن مظاهر الحضارة ليست هي               
الحضارة ، وأن البحث المطلوب إنما هو في روحها لكنني أعتقد أنه وقع على عقلهـا لا                 
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على  روحها ، فلا بد لكل حضارة من مبادئ وأفكار وليسـت المبـادئ والأفكـار هـي                   
  .الحضارة 

الحضارة الإسلامية ، كان يهدف     :ويبدو أن الأستاذ المودودي في كتابه الموسوم ب         
إلى إبراز قوة وكمال الفكرة الإسلامية على الفكرة الغربية فاتجه إلـى تحليـل عناصـر                
حضارة أكملت دورتها وهي تحاول الشروع في دورة أخرى ، وهي الحضارة الإسلامية ،              

غربية ، ومن ثم فهو لم يهتم بالبعد التاريخي والمراحـل           بحضارة حاضرة هي الحضارة ال    
الزمنية للحضارة بل اهتم بالجانب الفكري منها ، حتى استوت عنـده الحضـارة الراقيـة         
بالمعرفة الصحيحة ، وإننا لنلاحظ أن كتابه في الحضارة أصبح أقرب إلـى كتـاب فـي                 

هذه صورة مجملة للحضـارة     ( بارةالعقيدة ، وعند مشارفة كتابه على الانتهاء نقرأ هده الع         
بصيغة الماضي مما يؤكد أن الكتاب لم يكن ذا طابع بنائي بل ذا         ) ..التي قد أقامها الإسلام     

  .طابع تحليلي لذلك فهو إلى تاريخ الحضارة أقرب منه إلى ماهية الحضارة 
ولقد تعرض هذا التعريف إلى النقد من قبل الدكتور البوطي الـذي رأى أن هـذا                

 9البوطي ص :منهج الحضارة الإنسانية  (تجاه في التعريف غريب لعل المودودي تفرد به         الا
و الحق أن المودودي لم يتفرد بهذا التعريف ، بل يمثل أحـد أقطابـه     .     )على الهامش 

ويمكن تسمية أصحابه بأصحاب الاتجاه الفكري أو المبادئي في الحضارة ، وينحـو هـذا               
سيد قطب ـ رحمه االله ـ ومن وافقه كالأستاذين سعيد حوى ،   النحو في التعريف الشهيد 

ما تعطيه للبشرية من تصورات ومفاهيم      (ومحمد قطب ، فسيد قطب يعرف الحضارة بأنها         
و مبادئ وقيم تصلح لقيادة البشرية و تسمح لها بالنمو والترقي الحقيقيين ، النمو والترقـي                

: سـيد قطـب   : المستقبل لهذا الدين  ) (الإنسانية  للعنصر الإنساني وللقيم الإنسانية وللحياة      
  ) 56ص

من مزايا هذا الاتجاه في التعريف أنه كشف عن أهمية العنصـر المـؤطر لأيـة                
حضارة ، فلا بد لأية حضارة عند تعرضها للتحليل أن تكشف من وراء مظاهرهـا عـن                 

تحدد وجهتها  حقيقة فكرية تشكل مبدأها وخلفيتها التي تميزها عن غيرها من الحضارات و           
وترسم غايتها ، فيكون ذلك المبدأ أو تلك الفكرة ـ التي هي في الأغلب دينية ـ هي أصل   
الحضارة ، فكما يمكن رد الحضارة الإسلامية إلى أصول الإسلام يمكن كذلك رد الحضارة 

29

  



  

وهكذا فكل حضارة تفصـح عـن       . الغربية إلى أصولها المسيحية والإغريقية والرومانية       
عرفية توجه من خلالها سلوك الأفراد وترسم من خلالها كذلك أسـلوب الحيـاة              منظومة م 

  .وأهدافها الاجتماعية 
وينحو الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي منحى مغايرا تماما في كتابـه مـنهج              

 ،  )ثمرة التفاعل بين الإنسان والكـون والحيـاة         ( الحضارة حيث يعتبر الحضارة مجرد      
بما عرف به المهندس الجزائري مالك بـن نبـي ـ رحمـه االله ـ      ويذكرنا هذا التعريف 

الفكرة (وهو عنده   " بالمركّب"الحضارة غير أن تعريف البوطي لم يذكر ما يسميه ابن نبي            
مالـك بـن    :شروط النهضـة  ) (الدينية التي رافقت دائما تركيب الحضارة خلال التاريخ         

ة الدينية أو المبدأ فإننا نعجـز عـن          ، ومن غير هذا العامل المتمثل في الفكر        )50ص:نبي
تفسير الشرارة الأولى لبداية التفاعل بين الإنسان والكون والحياة في كل حضـارة ، كمـا                
نعجز عن تفسير وجهة هذا التفاعل وبالتالي الحكم على قيمة منجزاته أو قل إنه لا يمكـن                 

  .فهم حركة الإنسان في التاريخ إلا من خلال مبدأ وغاية 
كن القول إن ما أغفله الأستاذ البوطي في تعريفه للحضارة هو بالضبط مـا              لذلك يم 

وهذا النظر الشقي للحضارة على أنها المبادئ الصحيحة فحسب ، . اقتصر عليه المودودي 
أو المجهود البشري فحسب ، أنشأ بدوره اتجاهين داخل المدرسة الإسلامية ، جعل أحدهما              

حضارة الإسلامية وحدها هي الحضارة ، ولا يصـح أن          من العقيدة حضارة فباتت عنده ال     
تطلق الحضارة على نمط حياة الأمم الأخرى فما يقابل الإسلام هـو الكفـر ومـا يقابـل                  
الحضارة هو الجاهلية ، وجعل الاتجاه الثاني من الحضارة مطلق جهود البشر سواء كـان               

ه إذ رب حضارة عصـفت      فهذا ما لا شأن لمدلول كلمة الحضارة ب       ( ذلك للخير أو للشر     
بسعادة أمة بأسرها وبددت مقومات أمنها ورخائها ، ورب حضارة رفعت أمة من النـاس               

  ) .22المرجع نفسه ص :الدكتور البوطي) (إلى أعلى درجات السعادة والرخاء 
والفكر الإسلامي في حاجة إلى نظرة لمفهوم الحضارة لا تغمـط حقـوق الأمـم               

عل والتحاور والتعارف مفتوحا مع الوعي الكامـل بأحقيـة          الأخرى وتبقي على باب التفا    
الحضارة الإسلامية و تميزها لا لأننا مسلمون ، ولكن لأن الإسلام هـو فطـرة االله فـي                  

  .الأرض وسنته التي أجرى عليها موازين الكون كله
30

  



  

انتهينا من دراسة الدلالـة اللغويـة        :الحضارة بين دلالتي الحضر والحضور    / ب 
الإقبال والحمى والعظمـة    : ارة إلى كونها غنية بالمعاني والإيحاآت التي تفيد       للفظة الحض 

  .والمهابة والاستقرار و الريادة والمقدمة والحركة السريعة والنهاية المحتومة 
الإقامة في الحضر والحضور ، ولكل من       : كما انتهينا إلى معنييها الأساسيين وهما       

لاح الإقامة في الحضر هو التعريف الأكثر شيوعا        وإن اصط . المعنيين امتداد اصطلاحي    
وتداولا في كتب الحضارة والفكر وفي القواميس الحديثة للغة ويرى الدكتور نصر محمـد              

الباحثين العرب استنبطوا الـدلالات المشـتقة مـن المعـاني مـن مفهـوم               ( عارف أن   
)civilisation (       ذهنية ذات ظـلال     بحيث مثلت هذه الدلالات أرضية أساسية لديهم وصورة 

الذي توافـق عنـده اسـتخدام       [معينة ماثلة في عقولهم ومن ثم كان رجوعهم لابن خلدون           
وللقواميس العربية القديمة والتركيـز فقـط علـى         ] المفهوم مع جذور المفهوم الأوروبي    

استخدام الحضارة بمعنى الإقامة في الحضر دون باقي الاستخدامات الأخرى يمثل رغبـة             
ن مقابل عربي للدلالات الراسخة في أذهانهم أي أن رجوعهم رجوعا تسويغيا            في البحث ع  

استظهاريا ليس رجوعا للبحث عن حقيقة المفهوم باستنطاق اللغة العربية والاستماع إليهـا             
غير أن هذا اللبس كما يذكر غير نابع من اسـتخدام ابـن             ) 56ص)(بكل دلالات مفاهيمها  

يتحدث عن مفهوم الحضارة كمفهوم كلي شـامل يـؤطر          لم يكن   (خلدون للمفهوم ذلك أنه     
الحركة البشرية ويلقي عليها بصفات قيمية معينة بل استخدامه متسق تمامـا مـع بنائـه                

أو عملية تـوارث السـلطة      ] الدولة بمعناها التقليدي  [الفكري في المقدمة حيث كان يقصد       
على إحـدى دلالات هـذا      لذلك كان استخدامه لمفهوم الحضارة مقصورا فقط        ..وانتقالها  

  ).55ص)(المفهوم وهي تلك المشتقة من الإقامة في الحضر بخلاف البادية 
ويميل الدكتور نصر إلى تعريف الحضارة بأنها الحضور الذي يعني نقيض الغيبـة            
والمغيب و الذي يعني كذلك الشهود ويتوافق والمراد القرآني من هذه الأمة كشاهدة علـى               

جاه ارتياحا وتأييدا لدى مؤسسي المعهد العالمي للفكر الإسلامي كمـا           الناس ويجد هذا الات   
مطلعـا  ]فقه ،عوامل،ومشاريع الإشهاد الحضاري   :[جعل الدكتور عبد المجيد النجار عناوين     

  . لكتابه الدارس للحضارة وعواملها وحركات الإصلاح 
زكي ومن المدلولات التي يعطيها معنى الحضور للحضارة ، ما ذكره الأستاذ 
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بمعنى القدرة على الحضور وهذه القدرة من شروطها التطور (الميلاد عن الحضور أنه
المستدام والتجديد المتواصل حتى يمكن للأمة من أن يكون لها حضورها في كل مرحلة 

وبمعنى مواكبة المتغيرات والتحولات على الأصعدة المختلفة ..وكل زمن وكل عصر 
 والعالمية وهذا يعني أن يكون الإنسان والأمة في مستوى الداخلية والخارجية الإسلامية

وبمعنى الانفتاح والتفاعل والتواصل ..الذي يعطي معنى الحضور دلالته الفعلية ..العصر 
و يرى زكي الميلاد أن  ..) فالحضارات لا تبنى في ظروف الانغلاق والجمود والانكماش

البدو والبداوة ليس ( لتقيان ذلك أنمفهومي الحضارة من الإقامة في الحضر والحضور ي
لهم حضور بالمعنى المعنوي وليس لهم حاضرة بالمعنى المادي لأنهم مجتمع لا يعرف 

أية حضارة إنما هي نتيجة تراكم متواصل من ( وأن الحضارة ). الاستقرار والتوطن
المسألة ) ( و العطاء والبناء والإنماء والتجديد والتطور ، وهذا ما لا يتوفر في مجتمع البد

  ) .الحضارية ، زكي الميلاد ، ص 
ولقد ذكر صاحب اللسان أن الحضر سموا بذلك لحضورهم الأمصار ، فالحضور 
إذن هو سبب تسميتهم بالحضر ، ويرى ابن منظور أن البدو من بدا بمعنى ظهر ، وقد 

ضة لمعنى يكون من التبدي أو الخفاء ، وسواء أكان من هذا أو من ذاك فهو ظاهر المعار
الحضور ، فيكون الحضور الدائم للحضر ، ويكون الظهور والبروز النادر المفاجئ 

على أن الحضور الذي يهمنا في دلالة الحضارة هو مستوى آخر غير . والمؤقت للبدو 
مستوى الاستقرار بموطن ، وإن كان هذا الاستقرار كما يرى العلامة ابن خلدون أساس 

مطلوب والمؤدي لغرض الحضارة هو الحضور الاجتماعي التحضر ، فإن الحضور ال
للأمة على المستويين الداخلي والخارجي ، وهذا الحضور نسبي ونوعي ، فنسبته تتماشى 
وقوة التأكيد الذي تفرضه الأمة بمنجزاتها الحضارية ، وبحلها للمعضلات الداخلية 

 بالقدر الذي تكون به الأمة والخارجية ، وبتحقيقها لمزيد من كمال النوع الإنساني ، أي
شاهدة على غيرها من الأمم ، ونوعيته من حيث كونه مطلق الحضور أو هو الحضور 
الإسلامي على الخصوص ، فإذا كان مطلق الحضور فهو حضارات الأمم الأخرى ، إذ 
كل أمة تسعى لإسعاد نفسها والبشرية من حولها ، وصلت إلى ذلك أم أخفقت ، وإذا كان 

الإسلامي فهو تحقيق خلافة االله في الأرض وعمارتها وإظهار الحق على الدين الحضور 
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كله بحفظ التوازن بين الدين والدنيا والروح والجسد والفرد والمجتمع لتكون الأمة وسطا 
  .بحق 

 بقي أن نشير في معرض الدلالات المستنبطة من الحضارة بمعنى الحضور أن 
حضور الجزئي الذي لا يلبي جميع مطالب وحاجات مطلق الحضور مهما كان قويا هو ال

الإنسان ، وقد ينقلب ضده ، بينما الحضور الإسلامي المتمثل في الشهادة على الناس هو 
  .الحضور الكامل وفق سنن االله التي بثها في الكون كما سيأتي شرحه 

  : الحضارة كمعنى وظيفي / ج
جاه واضح في العالم الإسلامي يعتبر الوظيفة قرينة الإيجابية والفاعلية ، فثمة ات  

الحضارة بمثابة البناء الذي يمكن أن يخضع لإرادة الأمة ، إذا ما عرفت سنن االله في هذا 

البناء واستثمرت ذلك على أحسن الوجوه ، وأبرز من يمثل هذا الاتجاه الأستاذ مالك بن 

يوم لا تدخل في نطاق من المعلوم أن عملية التحلل الطبيعي للأوران( : نبي حيث يقول 

القياس الزمني للإنسان إذ أن كمية معينة من هذه المادة ولتكن جراما يتحلل نصفها طبيعيا 

خلال أربعة مليارات وأربع مائة مليون من السنين ، ولكن المعمل الكيميائي قد توصل إلى 

ل بالحركة أن تتم العملية الفنية للتحلل في بضع ثوان ، وبالمثل نجد أن عوامل التعجي

الطبيعية بدأت تلعب دورها الكامل في دراسات الاجتماع كما هو مشاهد في التجربة 

 انتقلت من مرحلة العصور الوسطى أو ما سبق 1905 إلى 1868الخالدة لليابان ، فمن عام

فالعالم الإسلامي يريد أن يجتاز .أن أطلقت عليه بادرة حضارة إلى الحضارة الحديثة 

شروط ) (،بمعنى أنه يريد إنجاز مهمة تركيب الحضارة في زمن معين المرحلة نفسها 

  ) .49ـ48ص :النهضة

ويصل الأستاذ ابن نبي وفق هذه المنهجية إلى تحديد العناصر الأساسية للحضارة و   

إن هذه  . الوقت+ التراب + الإنسان : رصد مسارها عبر التاريخ ، فالحضارة عنده هي

لف بينها الفكرة الدينية هي رأسمال كل حضارة عند بداية العناصر الثلاثة والتي تؤ

انطلاقها ومحور الحضارة في الحقيقة هو الإنسان ، وسؤالها الحقيقي هو كيف ينفعل 

الإنسان بالأفكار فيفعل ما يفعل من منجزات حضارية على التراب في زمن قياسي ؟ 
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يها وبفقه سنن االله فيها و كيف فكيف يحقق الإنسان سيادته على الطبيعة ببسط قوة عقله عل

يحقق سموه الأخلاقي وعلوه الروحي ويحقق بالتالي كماله النفسي بفقه سنن االله فيها ، إن 

في الآفاق : البحث يتحول تلقائيا إلى بحث في سنن االله الطبيعية والنفسية و بالتعبير القرآني

  .والأنفس 

ليست كدورة اشبنجلر القسرية دورة ..ويلاحظ ابن نبي أن للحضارة دورة خالدة   

ولا كدورة توينبي الطبيعية ولا كدورة ابن خلدون الحتمية ، إنها دورة زمنية نفسية ، 

تخضع أولا وقبل كل شيء إلى طبيعة الإنسان ، وإذا كانت الأيام بين الناس دول ، وآجال 

 إن االله لا يغير ما (الأمم محدودة ، فإن إرادة التغيير باقية لأنها تتقرر في أعماق النفوس 

  ) .بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 

ما قبل التحضر وتعني مرحلة : ويرى ابن نبي أن مراحل الحضارة ثلاثة هي  

الإنسان الفطري الخام ، ومرحلة التحضر التي ترتقي فيها القوى الإنسانية ثم تبدأ 

ريزة وانحلال الأخلاق بالانحدار من قوة الروح ثم العقل في مرحلة الصعود إلى سيادة الغ

وتفكك شبكة العلاقات في مرحلة النزول،إلى أن يصبح الإنسان متحللا حضاريا ، فتبدأ 

المرحلة الثالثة حيث يصبح الإنسان يعيش في مرحلة ما بعد الحضارة ، فهو إنسان قد 

استقال من عملية صناعة التاريخ وصار منهكا ومتحللا حضاريا وغير قابل لأن يدخل في 

لية بناء الحضارة إلا بعد أن يتخلص من أمراضه وأحماله السيئة وأوزاره ومكبلاته عم

   .) .مشكلة الأفكار. وجهة العالم الإسلامي . ميلاد مجتمع : را(
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ومن الذين يتجهون هذه الوجهة ، الأستاذ جودت سعيد متأثرا بمفكرنا الكبير مالك   

 البناء الحضاري ومظاهر التقدم ما هي (بن نبي، وكذا الأستاذ محمد سفر الذي يرى أن 

إلا آثار تفاعل الأمة والمجتمع مع البيئة بما فيها من قوة خلقية وسنن كونية وموارد مادية 

استجابة من الأمة لدوافع البناء وحاجاته كما هو تعبير عن ما تمثله الأمة من قيم ومعاني 

قائدي والنفسي والفكري ،لأن صروح وغايات نابعة من أعماق أبناء تلك الأمة و كيانها الع

الحضارة لا تبنى ولا ترتفع أبدا إلا حين تتبلور رؤى الأمم وتنضج غاياتها فتدب الحركة 

و الحياة في حوافزها وتنطلق طاقاتها وتقوم مؤسساتها لتعبر ماديا عن تلك القيم و المعاني 

  



  

لك التفاعل وتظل والغايات فتعمر الأرض وتقوم الحضارة وتبقى العمارة ما بقي ذ

  ) . الحضارة تحد)(الحضارة ما ظلت تلك المبادئ والقيم

وبفضل هذا الاتجاه باتت ظاهرة الحضارة أوضح إذ نقلت البحث في النهضة و   

الإصلاح والتقدم إلى زاوية مضيئة ، نقلته من ظهر الغيب إلى نقطة الإمكان وزاوية 

صر الأولية والمبادئ الأساسية ، ونقطة الإرادة ، فبات للحضارة نقطة ابتداء هي العنا

انتهاء هي الغايات الأساسية للأمة المتمثل في التحكم في القوى العامة الطبيعية والروحية 

لخدمة الإنسان وخلافته على الأرض بتعميرها وإسعاده بتحقيق التوازن والوسطية و 

ا في الظاهرة من الشهادة على الناس ، وطريق واضح واكتشاف ما عسى أن يكون متحكم

سنن تاريخية حضارية على مستوى الطبيعة والإنسان والمجتمع والعالم وتسخير ذلك 

بالفعل بعد أن كان مسخرا من االله تعالى بالقوة ـ إن جاز استعمال هذا المصطلح الفلسفي 

  .ـ بدخول البيوت من أبوابها 

ية والتاريخية في هذه وليس من قبيل المصادفة أن تحيا الدراسات السننية الاجتماع  

المرحلة بالذات ، وتفتح لها مراكز متخصصة من مثل المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، 

ذلك أن النهضة الحضارية تعيش في العالم الإسلامي مرحلة تحول على الأقل على 

إلى مرحلة ) مرحلة الوجوب ( مستوى الفكر الإسلامي من مرحلة يمكن ان نطلق عليها 

، فبعد أكثر من قرنين من الزمن من محاولة الرجوع إلى مصدر )  مرحلة الكيف (نسميها 

تبين أن المزيد من ] صلى االله عليه[عزة الأمة الإسلامية وهو كتاب االله وسنة رسول االله 

التأكيد على ذلك لا يحركنا قدما نحو الغاية المنشودة لأن المريض ـ وهو هنا أمة الإسلام 

إلى أن تسكن آلامه وتندمل جراحه ، فلا يصح أن نسب الظلام بلعن ـ أكثر الناس حاجة 

التخلف ولا يصح أن نصيح بالمجنون ليعقل أو بالمريض ليشفى بأن نحمل الأمة الإسلامية 

بات السؤال إذن .. مسؤولية عدم الرغبة في الرجوع إلى الإسلام ، وأكثرها يتحرق لذلك 

  كيف السبيل إلى ذلك ؟ : 

35

لمعنى الوظيفي للنهضة والحضارة ليكشف عن مكامن ضعفنا في وهنا يأتي ا  

فلا بد لكل نهضة وحضارة من مبادئ ، ولابد أن .. الاستفادة والاستمداد من مصدر قوتنا 

  



  

يتوفر في المبادئ والأفكار ، أو قل في المنظومة المعرفية شروط وسنن تجعل منها قادرة 

  ي هذه الشروط ؟فما ه.. على إعطاء الدفعة المطلوبة للأمة 

ويأتي هذا التعريف ليكشف كذلك عن مكامن ضعفنا لا على مستوى الأفكار فحسب   
، بل على المستوى النفسي ليكشف عن سنن تقوية النفس لتستعد للبناء ، وعلى المستوى 

الاجتماعي بدراسة السنن التي تجعل من العلاقات الاجتماعية علاقات قوية متينة أو 
على المستوى الدولي بدراسة العلاقات الدولية إيجابيا لنعرف ما لنا وما ضعيفة واهية ، و

علينا في هذا المعترك البشري العالمي الضخم المتغير باستمرار ، ولنعرف ماذا يريد 
  العالم منا ، وماذا نريد نحن منه ؟ 

هي خلاصة التفاعل الإيجابي الحاصل بين المبادئ والقيم التي :  فالحضارة إذن   
وبقدر ما كنا أهلا لهذا التفاعل .. ؤمن بها وجهودنا في بسطها على صفحة التاريخ ن

بقدر ما كان إيجابيا ، وبقدر ما كان إيجابيا بقدر ما كانت الحضارة أتم والعمارة أرقى 
  .والإنسان أكرم وأسعد  
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  :الحضارة في بعدها التاريخي  : الفصل الثالث
  

ة هي خلاصة جهود أمة ما في فترة من فترات التاريخ ، فما هو              إذا كانت الحضار  
التاريخ ؟ وما علاقة الحضارة بالتاريخ ؟ وما موقف وإسهامات المدرسة الإسلامية ؟ وما              

  موقعها من ذلك ؟ 
  : التاريخ وفقه التاريخ الحضاري :أولا

فهو . لهي المحور البشري والمحور الإ: التاريخ في الحقيقة ينتظم على محورين   
في جانبه ومصدره البشري ولادة طبيعية تبدأ من الضعف لتصل إلى القوة ، تماما 
كالمولود الجديد الذي يخرج من بطن أمه لا يعقل شيئا ولا يملك لنفسه نفعا ، ولا يدفع 

وهو من حيث . عنها ضرا ، ثم ينضج عقله وتشتد بنية جسمه وتتهذب عواطف وجدانه 
  . مكتمل القوام تام  النضج) آن القر( مصدره الإلهي 

بسيطا وضعيفا ، والعلاقة بين     .. والتاريخ على محور المحاولات البشرية بدأ هكذا          
التاريخ والحضارة تعبر عن مرحلة ما من مراحل نضجه ، ولإدراك ذلك ينبغي أن نباشر               

وفي الحديث عن تاريخ التاريخ بمعنى تطور موضوع ومنهج وغاية التاريخ على محوره             
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  .مصدره البشري 
بدأ التاريخ حكايات وحوادث متفرقة وتخيلات واختلاقـات ، وكـان يهـدف بـه                 

المترفون إلى تحقيق غايتهم من السمر والمستضعفون إلى نسيان همومهم ومتاعبهم ، ولم             
يكن مهما التفريق فيه بين الحقائق وبين الأساطير والخرافات ، وحكايات الأحـلام التـي               

فحاته بشتى الألوان ، بل كان أكثر إمتاعا وجاذبية كلما كان أكثـر طرافـة               كانت تملأ ص  
  .ولم يعد التاريخ كذلك ... وغرابة وخرافية 

لم يعد كذلك منذ أن بدأ الإنسان يعي ولو بشيء من الغموض أنه هو محور التاريخ                  
 تدريجيا  ، وأن التاريخ هو خلاصة جهوده وجهود آبائه على الأرض ، فبدأ التاريخ يتحول             

عن الحكايات العذبة إلى هم فكري وعلمي ، فبدأ الإنسان يمحص الوقائع التاريخية عن ما               
هو أسطورة ليرى وجهه الحقيقي على مرآة التاريخ ، فصار بذلك موضوع التاريخ هـو                

لكـن صـورة    .. الواقع لا الخيال ، هو الأحداث الماضية الحقيقية لا الحكايات المختلفـة             
 دائما جميلة كما يحب ويشتهي ، لذلك أثارت صورته ، التي أراد رؤيتها في           الإنسان ليست 

يتساءل ذو الصـورة    .. التاريخ ، لديه انفعالات شتى واهتمامات أكثر نضجا وسعة وبعدا           
  المشوهة لماذا هي كذلك ؟ وذو الصورة الجميلة الرائعة لماذا تزول وتختفي ؟ 

الواقعية المتفرقة قادرة على إشباع نهم الباحث       فلم تعد الوقائع التاريخية والحوادث        
في التاريخ، ولم تعد قادرة على ملء فراغ موضوع التاريخ ، فما جدوى ان يدرس علـم                 
يبدأ و ينتهي عند مجرد  دراسته ؟ اللهم إلا إذا كان طلبا من حاكم متجبر يريد تخليد ذكراه                

  .ء على العلم ، وتاريخ الطغاة المكتوب تحت الطلب يهم أولئك الدخلا
بدأ الإنسان إذن علاوة على تمحيصه وتقريره لما حدث وما لم يحدث ، يحاول أن   

يفهم لماذا حدث؟ ولماذا لم يحدث؟ ، فدخل التحليل العقلي المنطقي في محاولات الإنسان 

و اتسع موضوعه ليشمل الوقائع وتفسير الوقائع ، فظهر ما سمي .. لتفسير أحداث التاريخ 

 التارتخ أو فلسفة التاريخ أو فقه التاريخ أو تفسير التاريخ ، وهي جميعا مسميات علم: ب

لاسم واحد هو محاولات الإنسان العقلية لفهم مبدإ التاريخ والوجهة التي تتخذها أحداثه في 

  .مجراها العام وغايته أيضا 
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التغير فنجد أفلاطون يقول بفكرة ( ولقد سجلت أول المحاولات لدى إغريق أثينا   

  



  

الدوري للمجتمعات ، فحركة المجتمع والتاريخ الإنساني تسير من أرقى الأشكال إلى أدناها 

في تصوره هو، مارا بعدة مراحل وسيطة ، فالمجتمع يسير من الأرستقراطية وهي أرقى 

أشكال الحياة الاجتماعية عند أفلاطون إلى الغوغائية الديموقراطية وهي أدنى الأشكال 

 للحكم حسب أغلب فلاسفة الإغريق ، ويمر المجتمع في عدة مراحل وسيطة الاجتماعية

وقد تصور أفلاطون أن المجتمعات تسير في تغيرها . إلخ ..مثل الألغارشيا والديموقراطية 

ـ ، وقد 1ـ ثم يعود ثانية إلى ـ5ـ إلى ـ1في شكل دائري حيث تتغير من المرحلة ـ

رين اللاحقين سواء من المسلمين مثل ابن خلدون ظهرت هذه الفكرة عند العديد من المفك

المنهج الإسلامي في ) (أو من غير المسلمين مثل اشبنجلر وسروكين ونيشه وغيرهم 

  ) .32ص :نبيل محمد توفيق:دراسة المجتمع

ويسجل التاريخ أول محاولة على قدر كبير من العمق والسعة والجدية على يد   

، فهو "المقدمة"العبر، لاسيما جزأيه الموسومين ب :خم العلامة ابن خلدون في كتابه الض

يؤدي لنا شأن الخليقة كيف تبدلت بها الأحوال ( يعرض في مطلعها رأيه عن التاريخ بقوله 

، واتسعت للدول فيها النطاق والمجال ، وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال ، وحان 

كائنات ومبادئها دقيق ، وعلم بكيفيات منهم الزوال ، وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل لل

الوقائع وأسبابها عميق ، فهو لذلك أصيل في الحكمة وعريق ، وجدير بأن يعد في علومها 

  ) .مطلع المقدمة)(وخليق 

يبين لنا ابن خلدون في هذا المقطع المركز الدقيق أن موضوع التاريخ هو في   

ائنات والأسباب ولذلك عده من علوم ظاهره أحوال تبدل الخليقة و في باطنه تعليل للك

فلسفة : الحكمة ، أو الفلسفة لأن مبدأه تاريخ ومنتهاه فلسفة ، وهذا وجه تسمية العلم ب 

  .التاريخ 
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لكن حظ موضوع التاريخ من حيث الضيق و الاتساع والسطحية والعمق   

وات والموضوعية والذاتية ظل حبيس الظروف الاجتماعية والأحوال السياسية والنز

اللاهوتية والنزعات العرقية العنصرية ، فالإنسان ليس كسائر المخلوقات إنه عقل ووجدان 

وميول ورغبات ، لذلك عندما حاول أن يفهم سلوكه في التاريخ أثار قضايا ومشكلات لا 

  



  

  .حصر لها امتزجت بعلم التاريخ حتى أنكر بعض المفكرين على التاريخ أن يكون علما 

قبل عصر فولتير أي في مرحلة شيوع الأنظمة الدكتاتورية ، ففي أوروبا ، و  

وسيادة سياسة تكميم الأفواه ، كان التاريخ هو تاريخ القادة والساسة والطغاة لا غير، ولم 

يفسح المجال لدراسة تاريخ العلماء والأدباء ، فكان تاريخا للسياسة لا للحضارة ، مما أثار 

و سألت عن أي هؤلاء أعظم الأسكندر، أم  قيصر، أم ل( حفيظة فلتير بصرخته المشهورة 

إن إسحاق نيوتن هو أعظمهم جميعا ذلك أن العظمة الحقة : تيمورلينك أو كريمويل لأجبت

إن تجلت في منحة تجود بها السماء على إنسان ما ، فإن معيار العظمة في انتفاع البشرية 

جود بمثله الزمان أكثر من مرة كل بهذه العبقرية ، إن رجلا مثل نيوتن الذي لا يكاد ي

عشرة قرون هو العظيم حقا ، أما هؤلاء الساسة و القادة فلا يكاد يخلو منهم قرن، بل 

ليسوا في الحقيقة إلا أشرارا ، ومن ثم نجد أنفسنا ملزمين أن نحني رؤوسنا إلى ذلك الذي 

  .) فسر الكون ، لا إلى أولئك الذين يشوهونه 

د صبحي لهذه الفترة في الغرب بأنها نقطة التحول من  ويؤرخ الدكتور محمو

  .التأريخ السياسي والعسكري إلى تأريخ الحضارة 

أما في تاريخ الإسلام فلقد كان موضوع التاريخ أحسن حالا، إذ كان يؤرخ لجميع   

( مظاهر الحياة تشهد بذلك كتب السيرة والطبقات وغيرها مع غلبة التاريخ السياسي كذلك 

 ، ومصادر التاريخ الإسلامي،إسماعيل 9ة الحضارة محمود صبحي ص فلسف:را

  ) .14ـ9ص :كاشف

أصبح التاريخ فتى يافعا، بعد أن تحددت وحدة موضوعه بأنها الحضارة برمتها 

سجل لإنجازات الإنسان في التاريخ متضمنا أوجه النشاط في مختلف ( ،فبات موضوعه

فن وعلم ومؤسسات اقتصادية واجتماعية المجالات من زراعة وتجارة وصناعة وفكر و

  .و من الآن فهو تاريخ الحضارة ) 10ص:المرجع نفسه)(
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 لكن مشكلة التاريخ ليست مع الموضوع فحسب بل كذلك وبشكل أعمق مع المنهج 

،فسعة موضوع التاريخ قد سببت له مشكلات منهجية ،إذ لم يعد ثمة توازن بين ضخامة 

طة بالمادة التاريخية مما أبقى على الجدل الدائر منذ القرن الأحكام الحضارية وقلة الإحا

  



  

التاسع عشر إلى اليوم حول علمية التاريخ أم هو فن ملحق بفروع العلوم الإنسانية ،فهل 

عالم المناهج الإنجليزي كارل بوبر يرى أن التاريخ باعتباره سرد للوقائع ( ؟التاريخ علم 

شكل متتابع فإنه يتضمن مجموعة من الوقائع الفردة و الأحداث التاريخية عبر الزمن ،في 

وهو أمر لا يتضمن التكرار والتواتر وهو الأساس الأول للتعميم في المنهج العلمي .. 

المنهج الإسلامي في دراسة ) (وعلى الأساس لا يمكن القول بوجود علم للتاريخ 

داث التاريخية من  وكذلك فإن استحضار المؤرخ للأح)34نبيل محمد توفيق ص:المجتمع

غير الممكن أن يكون شاملا مستقصيا لجميع الجزئيات مطوقا لكامل الخلفيات حتى يكون 

  .من الممكن الحكم على التاريخ كما لو عاشه المؤرخ حكما وتفسيرا صحيحا دقيقا عميقا 

ولقد أنجز في مجال فلسفة التاريخ الحضاري دراسات قيمة كثيرة منها دراسة 

يتزر في كتابه فلسفة الحضارة ونظريته الأخلاقية ونظرية التعاقب الحضاري الألماني اشف

التي قال بها كل من العلامة ابن خلدون والمهندس مالك بن نبي والإنجليزي أرنولد توينبي 

والألماني شبينجلر ونظرية العناية الإلهية لأوغستين والتفسير الاقتصادي لكارل ماركس 

  .وجدلية هيجل المثالية 
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إلا أن التباين الشديد بين نتائج هذه الدراسات في اتجاهاتها ونتائجها أبعدها عن 

أي : إنهم يقيمون أبنية ضخمة بأحجار قليلة ( العلمية وعرضها لنقد لاذع ، يقول لانجلو 

. أن الوقائع الجزئية التي يستشهدون بها محدودة لا تمكن من إقامة هذه النظريات العامة 

إنهم يضعون تاريخا لكل الدول في كل الأزمان ، إنهم يقيمون تفسيرا  ( :ويقول كروتشه 

لتاريخ العالم من البداية إلى النهاية ، إنهم يتخيرون من وقائع التاريخ ما يناسب تصوراتهم 

، ويتجاهلون ما يخالفها ، أو يعلنون عدم جدواه  إنهم يضعون تاريخا لكل الحضارات 

رأى سان أوغستين عن سيطرة .  معاصرة لزمن الفيلسوف يحدوهم فكرة مسبقة لحل أزمة

الكنيسة على الدولة فوضع نظريته عن مدينة االله ومدينة الشيطان ، ثم سخر تاريخ 

شاهد هيجل نابليون يجتاح الولايات الألمانية . الحضارات القديمة كلها لتلائم نظريته 

سمالية في بعض الدول فوضع نظريته في فلسفة التاريخ ، تحامل ماركس على الرأ

إنهم يلتمسون .. الأوربية فسخر تفسيره الاقتصادي للتاريخ من أجل تأكيد فكرته 

  



  

إن . اللامتناهي في المتناهي والمفارق في الواقع ، والعالمية والتعميم في ماهو محصور 

للتاريخ لاختلاف طبيعة كل منهما ، فللفلسفة الفكر و الفلسفة إن ارتبطت بالتاريخ فإنها تلغيه

  .} 16فلسفة الحضارة ، محمود صبحي ، ص{ ) الواقع 

لقد كشفت هذه الانتقادات بحق أن فلسفة التاريخ الحضاري بها أخطاء فادحة 

ونقائص كبيرة ، وهذا إن دل على شيء ، فإنما يدل على أن هذا العلم ما يزال في مهده ، 

   .وأن صعوبة موضوعه بطبعه تقتضي تطوره ونضجه البطيء جدا

صبحي أن فلسفة الحضارة تختلف عن فلسفة التاريخ ذلك أن الأولى . ويرى د 

بحث تاريخي أكثر منه فلسفي ، إذ ينتقل من وقائع تاريخية جزئية إلى أحكام عامة كلية ، 

فالمنهج فيها هو منهج استقراء ، أما في فلسفة التاريخ فإن الفيلسوف يختزل العلل الجزئية 

محمود ) (علة واحدة عادة يفسر في ضوئها التاريخ العالميللوقائع الفردة في 

  ) .  14ص:صبحي

غير أني أعتقد أن الفرق بين فلسفة الحضارة وفلسفة التاريخ ، ليس في كون 

  .أحدهما فلسفة والآخر تاريخ ، وعلى هذا الأساس أختلف مع المؤلف في الحكم والتقييم 

الأسس والأسباب و المرتكزات والسنن ففقه التاريخ وفلسفة التاريخ غايته معرفة 

العميقة التي تنبني عليها الحضارة ، أو تلك التي تهدمها ، ولا تعدّ حضارة شعب ما في 

زمن ما وحدة دراسية في فلسفة التاريخ كما يبدو ذلك في فلسفة الحضارة إذ يمكن القول 

حضارة الإغريقية هذه فلسفة الحضارة الإسلامية وتلك فلسفة ال:في هذا الفن الأخير 

ففقه التاريخ واحد لأنه يهتم بالحضارة البشرية موضوعا له ، وبعوامل صعودها . وهكذا ..

  .وهذا محل اتفاق ..ونزولها غاية معرفية له 
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لكن من حيث المنهج ليست فلسفة التاريخ بالضرورة تحكما فلسفيا يمليه اتجاه 

 ، وإذا وجدت في الغرب على المفكر على الحضارة كما يرى الدكتور محمود صبحي

الخصوص مدارس ينطبق عليها هذا الحكم ، كالماركسية التي لا  ترى حركة التاريخ إلا 

في العامل الاقتصادي ، أو اللاهوتية التي عميت عن رؤية إرادة الإنسان لتجعله ممثلا في 

ن فلسفة فإن ذلك لا يمنع من أن نلاحظ أ. مسرح الآلهة يؤدي دوره الذي أملته عليه 

  



  

التاريخ تكون أكثر إفادة وأهمية و موضوعية باستعمالها المنهج نفسه المستعمل في فلسفة 

واستعمال نتائج هذا الفن الأخير في استخلاص السنن الحضارية " الاستقراء"الحضارة أي 

الكبرى وذلك باستعمال منهج آخر هو المنهج المقارن بين الحضارات ، وهكذا يصبح 

  .ة في فلسفة الحضارة مرحلة سابقة وضرورية لدراسة فلسفة التاريخ موضوع الدراس

فالمقارنة بين الحضارات هي التي تكشف عن القانون الذي يقف وراء ازدهار أو 

انحدار الحضارات البشرية ، و إذا أخذنا كمثال نظرية التحدي والاستجابة للمؤرخ 

نجدها خلاصة لدراسة أكثر من توينبي والتي تدخل ضمن فلسفة التاريخ .الإنجليزي أ

وكذلك نظرية الأطوار الثلاثة في ..عشرين حضارة كوحدات دراسية ومن ثم المقارنة بيها 

  ..وهكذا)..مرحلة الطفولة ثم الشباب ثم الشيخوخة(الحضارة عند ابن خلدون

أما اختزال العلل في علة واحدة ، كما يقول الدكتور صبحي ، فليس في تصوري 

ورة ، بل هو الاتجاه الطبيعي لكل علم يقوم على الاستقراء ،ومن ثم التعميم تحكما بالضر

فتكون منطقيا المقدمات أصغر من النتائج ، ولو اعتبرنا ذلك عيبا في فقه التاريخ لكان 

اعتباره في العلوم الطبيعية أولى إذ كل هذه العلوم تقوم على الاستقراء ومشكلة الاستقراء 

تطرح على العلوم الطبيعية كما تطرح في سنن التاريخ فإذا قلت على الصعيد الفلسفي 

  .فهل قست كل قطعة حديدية على وجه الأرض ؟:الحديد يتمدد بالحرارة فلن يسألك الناس 

إن كل : لكننا نجد أن الناس أميل إلى طرح هذه الأسئلة على الصعيد التاريخي فإذا قلت 
ر روح الإنسان وأخلاقه يرتفع بارتفاعها تغيير في تاريخ الحضارة كان مصاحبا لتغي

. أو قلت إن التاريخ يؤكد أن الظلم ما فشى في أمة إلا وآذنت بالزوال .وينحط بانحطاطها 
واجهتك مشكلة الاستقراء الكلي أو الجزئي للتاريخ ، واتهمك الناس بأنك تحكم عقلك في 

تقاد باطراد العالم المادي وما ذلك في رأيي إلا لأن الإنسان أميل إلى الاع..التاريخ 
والطبيعي منه إلى إدراك الروح الإنسانية الواحدة أو الفطرة الإنسانية المشتركة أو الوضع 

  .الإلهي الحكيم واطراد هذه الأمور جميعا في روح التاريخ 
وأما النتائج الجزئية والأخطاء في استخلاص القوانين في فقه التاريخ الحضاري 

عي وآخر غير طبيعي فالأمر الطبيعي يتمثل في صعوبة هذا العلم فمرده إلى أمر طبي
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ورحابة موضوعه وحداثته ونموه الطبيعي ونضجه التدريجي وإلا فكيف كان علم الطب 

قبل التشريح ؟ وكيف كان علم الفلك قبل المنظار ؟وكيف كان يبدو التحليق في الهواء قبل 

 الأمر غير الطبيعي فميول الإنسان إلى الطبيب المسلم العالم عباس ابن فرناس ؟ وأما

تفسير حركة التاريخ حسب نزوته أو عرقه أو تأملاته الفلسفية أو الخلط المتعمد وغير 

المتعمد للذاتية والموضوعية ، وربما يكون أسهل على الإنسان أن يتخلص من هذه 

در في فقه المشكلة العويصة إذا أصغى إلى صوت المدرسة الإسلامية وهي تحيله إلى مص

التاريخ والحضارة ليس له مثيل من حيث البيان والصدق والشمولية والعصمة وليس هو 

القرآن الكريم ( بكلمة إنسان يميل مثلنا إلى نصرة بني جنسه أو نزوة عقله بل هو كلمة االله 

وهو يحكي لنا قصص الأمم وأسباب قوتها وضعفها ويستخلص العبر ويدعو إلى النظر ) 

السماوات والأرض نظرا علميا وتأملا عقليا ، فما الذي تقوله المدرسة في ملكوت 

  الإسلامية بهذا الشأن ؟

  :المدرسة الإسلامية وفقه التاريخ الحضاري: ثانيا

 ليس المقصود هو تحديد بداية لنشأة هذه لمدرسة ، ولا الرجوع بإسهاماتها في هذا 

ستطيع أن نعتبر إسهاماتهم ، وهي موجودة الفن إلى القدامى من علماء المسلمين لأننا لا ن

فعلا، تأريخا لنشوء المدرسة وذلك لوجود انقطاع كبير على مدى قرون طويلة بين كتابات 

هؤلاء العلماء الأجلاء وما نعتبره بداية حقيقية برزت فيها معالم هذه المدرسة والزمن 

  .طويل والبون شاسع في الحقيقة بين نهضتهم وتخلفنا 
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ابن القيم " الفصل في الملل و الأهواء و النحل"د علي ابن حزم كتب فأبو محم

) ه342ت (وأستاذه ابن تيمية كتبا الكثير في تفسير الحياة والتاريخ وكذلك فعل المسعودي 

عن هؤلاء :را( وغيرهما من مؤرخي المسلمين وفلاسفتهم ) ه310والبلاذري ت 

إسماعيل كاشف :ر التاريخ الإسلامي مصاد:المؤرخين المسلمين الأوائل وإسهاماتهم 

وحتى ابن خلدون الذي كان بالإجماع أول من طرق عمق باب هذا . )  وما بعدها17ص

العلم ، لا يمكن اعتباره بداية حقيقية لنشأة هذا المدرسة الإسلامية في تفسير التاريخ 

 ، وذلك الحضاري إذا كان التواصل في العطاء العلمي أحد أهم مميزات معنى المدرسة

  



  

إذ كان . للزمن البعيد الذي يفصل بينه وبين الاستفاقة الإسلامية الحديثة في هذا الموضوع 

على الأمة الإسلامية أن تنتظر قرونا أخرى لتكتشف ابن خلدون على استحياء ونقلا عن 

  .الغربيين أنفسهم 

ة التي وإن الإنسان ليعجب حين يقارن بين الإمكانيات والمصادر المعرفية الهائل

يملكها المسلمون ، من جهة والإسهامات الضعيفة التي يقدمونها ، فكانوا أول من قرع 

إذ قبل ابن خلدون وبعده نجد في القرآن الكريم ما نجد من . الباب وآخر من دخل الدار

قوانين الكون وسنن الحياة وأسرار الخليقة من لدن آدم عليه السلام إلى عصر سيدنا محمد 

وهو خاتم الأنبياء والمرسلين ، بل إلى آخر الخلق ومنتهاه إلى أن ] عليه وسلمصلى االله [

  .يطوي االله الكون كما يطوى سجل الكتاب 

و الحق أن العجب يزول بعد شيء من التأمل في أسباب هذه المفارقة فليس بالكتب 

ن رسول حديث أ:في الهامش( وحدها تحيا الأمم وحديث رسول االله مع ابن لبيد يظهر ذلك 

وذلك عند ذهاب العلم ، فقل ابن لبيد وكيف يذهب العلم وهذا القرآن : االله ذكر شيئا ثم قال 

ثكلتك أمك يا ابن لبيد وإني لكنت أحسبك من أعلم : فأجابه الرسول بقوله . بين أظهرنا 

أو كما قال عليه . من في المدينة هذه اليهود والنصارى ضلوا والكتب بين أظهرهم 

والسلام ، ومثله قول ابن مسعود نحن في زمن قل قراؤه وكثر فقهاءه ويجيئ زمن الصلاة 

وماذا لو علم الإنسان الأول أنه مات دهورا بالبرد والصقيع . ) يكثر قراؤه ويقل فقهاءه  

  وهو يمشي على بحار من البترول مدفونة تحت رجليه؟ 
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أحوال الأمم، والسير في وكذلك أمة الإسلام فلم يكن إلحاح القرآن على النظر في 

الأرض وتسخير الكون وقصص الأنبياء وتفصيله لكثير من ذلك وبيانه لطبيعة الإنسان 

ووظيفته وتذكيره بالأمانة وتكليفه بالخلافة والعمارة والعبادة كافيا لإعادة إحياء مواتها بعد 

قارن (] لنهضةإرهاصات ا[أن أطبق الانحطاط بثقله عليها ، حتى جاء ما أسماه ابن نبي ب

أو ما يمكن تسميته بزمن الوعي بالانحطاط وهو زمن الشعور ) ص :ب شروط النهضة

بألم الجراح بعد أن لم تعد الأمة وقد أنهكتها مسيرة الحياة ، قادرة على الحياة وما لجرح 

  .بميت إيلام 

  



  

وبعد تفكك أوصال الخلافة العثمانية آخر المعاقل الإسلامية بانهزام عسكري 

اري لم يشهد له تاريخ المسلمين مثيلا أمام تفوق الغرب وحملات الصليب وصاروا وحض

كالحملان تركة للذئاب ، وهنا فقط استيقضت فيهم معاني ما هم فيه من الذل والهوان على 

  ..ولكنهم غثاء..االله وعلى الناس وهم كثير

 فقه التاريخ فهبت في الأمة رياح التغيير معلنة عن ميلاد المدرسة الإسلامية في

وكانت الأخطاء ..الحضاري، وقد اختلط فيها النظر بالعمل ، وامتزج فيها الكتاب والجهاد 

وكانت النتائج للأسف وما تزال إلى ..ككل بداية أخطاء كبيرة وكانت التضحيات جسيمة 

  .اليوم هزيلة 

فمن حركة ابن عبد الوهاب ، والإمام السنوسي وغيرهما ، إلى حركة الإخوان 

المسلمين بمصر وجمعية العلماء بالجزائر والجماعة الإسلامية بباكستان والهند وغيرها 

ومن خير الدين التونسي إلى موقض الشرق جمال الدين الإفغاني وتلميذه محمد عبده إلى ..

الكواكبي وأرسلان إلى مالك بن نبي رحمهم االله جميعا ، كان الجميع يتغيا أن ترجع الأمة 

عبد المجيد :مشاريع الإشهاد الحضاري :قارن ب (ى شهودها الحضاري الإسلامية إل

  ) .النجار

لماذا تأخر المسلمون :وكان السؤال الكبير الذي يدور في ذهن كل مصلح واحد هو 

وقد كتب علماء المسلمين كتبا كثيرة محاولة منهم للإجابة على هذا (وتقدم غيرهم ؟ 

  ).ي تحمل عنوانا بصبغة هذا السؤال نفسهاالسؤال من ذلك رسالة شكيب أرسلان الت

وإن الباحث ليستبشر خيرا بما قدمته المدرسة الإسلامية في العقدين الأخيرين على 

الخصوص ليتحول فقه التاريخ الحضاري إلى علم للسنن الإلهية في قيام وسقوط 

 الحضارات يؤطر وينظر للمشروع الحضاري الإسلامي استجابة للحاجة الحضارية من

جهة وللتكليف الرباني من جهة ثانية ، كما أشار إلى ذلك الأستاذ محمد عبده في تفسير 

يوجب علينا أن (الإرشاد إذ يرى أن هذا . الآية..) قد خلت من قبلكم سنن ( قوله تعالى 

  ) .7ص:سنن القرآن:أنظر ) ( نجعل من هذه السنن علما من العلوم المدونة 
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تاريخ البشرية من حولنا تأملا علميا منظما لهو الجدير وإن التأمل في تاريخنا وفي 

  



  

  .بتجلية أسباب القوة والضعف و معرفة كيفية التلبس بالأولى وتفادي الثانية 

وتعتبر المدرسة الإسلامية المعاصرة أن التاريخ هو ميدان الفعل الحضاري وسجل 

ري إذا كان أسبابه وشروطه فيكون بالإمكان دراسة سنن النهوض والنكوص الحضا

  .بالإمكان دراسة سنن التاريخ 

ومن رواد هذا الاتجاه المهندس مالك بن نبي الذي تخرج مهندسا كهربائيا لكنه 

فضل أن يكون مهندسا للحضارة بناء وتصدعا ،يغمره هم تخلف المسلمين فكان إنتاجه 

حضارة بناء ومن أهم مميزاته الفكرية أنه يعتبر ال) مشكلات الحضارة( الفكري المعنون 

داخليا و أن مشكلة الإنسان الأولى هي مشكلة حضارته وأن الإنسان هو محور الحضارة 

أن أساس المجتمع ،وأن الفكرة الدينية هي الباعث الحضاري و أن الفاعلية هي المحرك 

  )أنظر مؤلفات ابن نبي(الخ ..هو في صلابته وعمق علاقاته

توى العالم الإسلامي فظهرت كتابات وقد وجد هذا الاتجاه له امتدادا على مس

التفسير الإسلامي للتاريخ ، وكتابات الأستاذ محمد سفر : عماد الدين خليل لاسيما كتابه:الد

حتى يغيروا ما بأنفسهم ، كما :الحضارة تحد وكتابات الأستاذ جودت سعيد ومنها : ومنها 

 بالمعهد ككتابات الأستاذ تمثل جهود المعهد العالمي للفكر الإسلامي سواء من العاملين

حتى يتحقق الشهود الحضاري ، أو بتشجيعهم و باستكتابهم : عمر عبيد حسنة و منها 

سنن القرآن للأستاذ محمد هيشور الجزائري : وبنشرهم للكتابات في هذا المجال ككتاب 

 فقه التحضر الإسلامي، عوامل الشهود( عبد المجيد النجار في ثلاثة أجزاء :مؤلف الد 

و مؤلفات الشيخ الغزالي رحمه االله لاسيما منها ) الحضاري ومشاريع الإشهاد الحضاري 

القرضاوي حفظه االله في كتب كثيرة له :تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل و الد:

و السنة ضوابط ومعالم و السنة مصدرا للمعرفة " حتمية الحل الإسلامي"سلسلة : منها

فهذه الكتابات وغيرها كثير تحاول إنشاء تراكم . الخ ..ارة الغد والحضارة و الإسلام حض

معرفي يجعل موضوع الحضارة وسننها موضوعا أكثر ضبطا ووضوحا سواء منها ذات 

  .الاتجاه العملي أو التنظيري وسواء ذات الاتجاه التأصيلي أو التحليلي 

47
يكاد ينتهي ( لويلخص الدكتور عبد الحليم عويس بعض مسلمات هذه المدرسة فيقو

  



  

التطور في المنهج التاريخي من وجهة نظر إسلامية إلى عدد من المسلمات التي تشمل 

 الارتباط بين العلمين التاريخي والوثائقي والعمل التفسيري الداخلي 1إضافة جيدة أهمها 

 تقويم المصادر على أساس الإفادة من نهج المحدثين في الجرح والتعديل 2في فقه التاريخ 

ضرورة 3للتاريخ الإسلامي والتاريخ العام ) المصدرين الأساسيين(اعتماد القرآن والسنة و

 4) مؤرخ محدث مفسر في حدود الاستطاعة (أن يجمع المؤرخ بين وظائف ثلاث 

الشمولية في النظر التاريخي بين شتى العوامل المؤثرة في الحركة التاريخية من فكر 

..  وسياسية وعسكرية فليس بالسياسة وحدها تصنع الحياة واقتصاد وحياة اجتماعية وعقدية

 ضرورة توافر أدوات البحث التاريخي في المؤرخ المسلم من عدل وضبط وموضوعية 5

رصد الغايات العليا الإسلامية وتأثير مبادئ الإسلام في التاريخ العالمي والضارة 6..

 النظر 8 الحق وهداة القافلة البشرية إبراز تاريخ الأنبياء باعتباره تاريخ جبهة7الإنسانية 

فقه ( إلى التاريخ الإسلامي كله على أنه تاريخ كل مسلم و رفض النظرة الشعوبية للتاريخ 

  ) .32ـ31ص :عبد الحليم عويس :التاريخ 

ولعل أهم ما تؤكد عليه هذه المدرسة كذلك هو وجود قوانين و سنن تحكم الحركة 

ن القرآن الكريم والسنة النبوية وتأمل عملها في واقع الأمم التاريخية  و ضرورة دراستها م

وضرورة استثمارها كذلك باستغلال الظروف التاريخية المناسبة في استنهاض الأمة 

  .الإسلامية ويعتبر ذلك المجال هو ميدان عمل الباحث و فيلسوف التاريخ المسلم 

  :الحضارة الإنسانية والتاريخ : ثالثا
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 تطور الاتصال وفي مرحلة متقدمة من تطور الحضارة كما كان في عهود ما قبل 

شأن الحضارة المصرية والفينيقية أو ما حكاه القرآن عن حضارات عاد وثمود أو ما ظهر 

من حضارات في الغرب من حضارة الإغريق بأثينا وغيرها كانت الحضارة تعني وضعا 

ن الأحوال محصور في أقوام متميزا لقرية أو مدينة أو مجموعة قرى أو مدن في أحس

وكأن . محدودي العدد ويتسق ذلك مع بعثة االله للأنبياء كل إلى قومه بشيرا ونذيرا 

الحضارات قد بدأت جداول صغيرة لتصب في اليم الشاسع ، وقبل الإسلام عرفت 

المسيحية بعض الانتشار لكن عالمية الحضارة بدأت مع ظهور الإسلام ، حيث بدت 

  



  

 ، وعمليا وصلت )وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين( منذ بداية الدعوة الوجهة واضحة 

الحضارة الإسلامية إلى إلى الصين وشبه الحضارة الهندية وكادت تمسح كل رقعة من 

معلنة عن ميلاد العالمية حيث لم تعد النزعات .. الأرض بالجيوش أو التجار أو العلماء 

ة تعتبر كإمكانات حضارية ، وإذا كانت الحضارة العنصرية والإقليمية والرؤى الانغلاقي

مبادئ وفاعلية ، فإن الحضارة الإنسانية التي يبشر بها التاريخ هي الحضارة الأعمق 

فالحضارة باتت ظاهرة عالمية إنسانية لا تختص بجنس ولا برقعة ..إنسانيا و الأكثر قوة 

  .جغرافية 

 أن تشهده الساحة التاريخية من لذلك فإن التعارف والتفاعل والصراع و ما يمكن

ظهور حضاري ، إنما يكون بين الأمم والشعوب ذات الطموح والمبادئ الإنسانية الشاملة 

  .من جهة وبين امتلاك وسائل القوة والتأثير من جهة ثانية 

إن هذه الوجهة التاريخية تتناسب مع ما يدعو إليه الإسلام من عالمية ولكن البقاء 

 والفعل على السواء يكون لمن يحقق للذات الإنسانية مطالبها في توازن على مستوى الفكر

  .وشمول 

وإن المستقبل لهذا الدين إذا وعى المسلمون متطلبات رسالتهم ، وعرفوا متطلبات 

عصرهم وعرفوا طريق نهضتهم وأحيوها بالدراسة وزاوجوا الدراسة بالعمل الموافق 

كتب االله لأغلبن أنا ( موا العمل بالأمل قال تعالى للسنن الموصلة إلى العزة والنهوض وطع

  ) . ويريد االله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين( وقال) ورسلي
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أبعاد الدلالة الحضارية في القرآن  :الفصل الرابع 

  الكريم
  :طبيعة القرآن الكريم وموضوع الحضارة: أولا
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 دين وهداية وإرشاد ينطق بالحق ، غايته إخراج لقد أنزل االله القرآن الكريم كتاب

قد جاءكم من االله نور وكتاب مبين يهدي به : ( الناس من الظلمات إلى النور ، قال تعالى 

االله من اتبع رضوانه سبل السلام ، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى 

، فيبين القرآن ) للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي : (  وقال عز وجل )صراط مستقيم 

  



  

للناس ما هو أقوم في سبل الحياة ، ويخرجهم من غياهب الظلمات ، كل أنواع الظلمات 

إلى رحاب النور المبين ، من ذلك إخراجهم من ظلمات البداوة والتوحش إلى نور 

ولا  ) . 20السنة مصدرا للمعرفة والحضارة ، القرضاوي ، ص( الحضارة والتمدن 

ما شأن القرآن بالحضارة ومشكلاتها ومذاهبها إذ أنه كتاب دين وعبادة ؟ : قائل يقولن

رسم للإنسان ( فمشكلة الإنسان الأساسية في الحضارة هي تحقيق السعادة ، والقرآن الكريم 

منهج الحضارة الإنسانية المثلى ودله على أقرب الطرق إلى تسخير الحياة والكون ، في 

) لإنسانية بأدق معانيها صافية عن عكر الشوائب ومنغصات الآفات سبيل تحقيق السعادة ا

 فالقرآن يحمل الإنسان مسؤوليات بناء . } 24 ـ 23منهج الحضارة ، البوطي ، ص { 

الحضارة من حيث هو كتاب دين وهداية ، محوره تزكية النفس البشرية التي هي بدورها 

   .)25الرجع نفسه ، ص( صدق وجد شرط أساسي لتحمل الإنسان مسؤولياته الحضارية ب

أحدهما يقوم : والمتأمل في القرآن الكريم يلاحظ أن مرد جميع أحكامه إلى قسمين 

على المسامحة ، وهو ما يسمى حقوق االله ، والآخر يقوم على المشاحة وهو ما يسمى 

دات إلا حقوق العباد ، وهذا يعني أن االله لم يحمل عباده شيئا مما يسمى حقوق االله كالعبا

المرجع نفسه (لتتزكى بها نفس المؤمن فيتيسر له بذلك سبيل الرعاية المثلى لحقوق العباد 

   . )28 / 27، ص 

لكن هذا لايعني أن القرآن قد خرج عن طبيعته ككتاب هداية ودين وإرشاد ليتحول 

متداول إلى كتاب في فقه الحضارة والتاريخ كما أنه لم يكن يوما كتابا متخصصا بالمعنى ال

لكلمة التخصص في أي علم من العلوم ، لذلك فللقرآن الكريم طبيعته ، فهو لا يحدد 

المفاهيم تحديدا اصطلاحيا ، ولا يرتب الموضوعات ترتيبا أكاديميا ، فلو كان كذلك لتحول 

   ) .47السنن التاريخية في القرآن ، باقر الصدر ، ص ( إلى كتاب آخر نوعيا 
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 بالحقائق العلمية في مختلف مجالات المعرفة البشرية فالقرآن وإن كان يعج

والكونية والتاريخية والحضارية فإن ذلك بغرض إثبات البعد الرباني لهذا الكتاب الذي 

يضع الحياة كلها مسطورة بين طياته بطريقة عجيبة معجزة تنطق باستحالة أن يكون كتاب 

  .بشر 

  



  

المعاني والدلالات المتعلقة بالحضارة لذلك إذا تجاوزنا الألفاظ والاصطلاحات إلى 

  .كنا أمام كتاب يبصرنا بما عنه غفلنا ويبين لنا ما علينا أشكل ، ويكمل لنا ما فيه قصرنا 

  :في القرآن تفضيل للحضارة على البداوة : ثانيا

 لقد تحدث القرآن عن الحضارة بمعنى الاستقراء الذي به تكون الزراعة وإنشاء 

جال البناء والتطور للإنسان ، حتى إذا استقر به المقام أكثر البحث في المباني ، فيفسح م

الفنون والعلوم وتفنن في اكتساب العيش وبناء المدن ، وإنشاء البساتين والحدائق ، وتدوين 

وذكر أمما بلغت شأوا عظيما .  ) 71سنن القرآن ، هيشور ص ( .. القوانين والدساتير 

لم تر كيف فعل ربك بعاد ، إرم ذات العماد التي لم يخلق أ( في ذلك فقال في شأن عاد 

، ووصف القرآن لها بأنه لم يخلق مثلها في البلاد لدلالة على أنها كانت ) مثلها في البلاد 

فأما عاد : ( أعظم أمم الأرض في وقتها ، وفي آية أخرى يبين االله هذا المعنى بقوله 

من أشد منا قوة ، أولم يروا أن االله الذي خلقهم فاستكبروا في الأرض بغير الحق ، وقالوا 

النظرة التاريخية ( ، يقول العلامة ابن باديس معلقا على هذه الآية ) هو أشد منهم قوة 

المجردة في هذه الآية ، وفي ما ورد في موضوعها ترينا أن عادا بلغت من القوة والعظمة 

من أشد منا قوة (  االله لم يتحد قولهم مبلغا لم تبلغه أمة من أمم الأرض في زمنها حتى أن

إلا بقوته الإلهية التي يذعن إليها كل مخلوق ، ولو كانت في أمم الأرض إذ ذاك أمة ) 

أقوى منهم لكان الأبلغ أن يتحداهم بها ، وإن أمة تقول هذه الكلمة بحالها ومقالها لهي أمة 

عادا كانت أشد الأمم قوة ، وأنها معتدة بقوتها وعظمتها ، ومن هذه الآية وحدها نستفيد أن 

مجالس التذكير { ) ما بلغت هذه الدرجة إلا بمؤهلات جنسية طبيعية للملك وتعمير الأرض 

  . } 434، الإمام ابن باديس ، ص 
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وذكر القرآن مدينة سبإ وصورها أحسن تصوير في قوتها ثم في ضعفها بعد 

آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من لقد كان لسبإ في مساكنهم ( : إهلاكها فقال تعالى 

رزق ربكم واشكروا له ، بلدة طيبة ورب غفور ، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم ، 

وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ، ذلك جزيناهم بما 

قرى ظاهرة كفروا وهل يجازى إلا الكفور ، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها 

  



  

وقدرنا فيها السير ، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين ، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا 

، انظر كيف استوعبت هذه الآية تاريخ } أنفسهم ، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق 

قرى { أمة في سطور ووصفت بعض خصائص الحضارة والبداوة في جمل جامعة كقوله 

فجعلناهم { وكقوله } باعد بين أسفارنا { وكقوله } وقدرنا فيها السير { كقوله و} ظاهرة 

  ) .أحاديث 

والذي يقرأ القرآن بعقله يستخرج من هذه الآية وصفا كاملا لمدنية سبأ وأنها كانت 

مدنية زاهرة عامرة بالبساتين عن يمين وشمال ، ويمين من وشمال من ؟ إنه لا شك يمين 

لأراضي وشماله، ومعنى هذا أن طرق السير كانت منظمة تبعا لتنظيم السائر في تلك ا

والاستكشافات الأثرية اليوم تشهد بأن أمم الحضارات اليمنية كانوا من أسبق .. الغروس 

الأمم إلى بناء السدود المنيعة لحصر المياه ، والانتفاع بها في عمارة الأرض ، وإقامة 

مل اليدوي ، بل تتوقف على علوم فكرية كالهندسة ، السدود لا تتم بالفكر البدوي والع

والهندسة تتوقف ثمراتها على علوم كثيرة ، وعلوم العمران كعروق البدن يمد بعضها 

  ..بعضا ، فهي مترابطة متلاحمة 
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وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها ( : ويقول القرآن في وصف عمرانهم 

 يكن محدودا ، وإنما كان متصلا بعضه ببعض ، يعني أن عمرانهم لم)  قرى ظاهرة

قدرنا ( فالقرى والمدن يظهر بعضها من بعض لتقاربها وتلاحمها ، وتقدير السير في قوله 

هو أن يكون منظما ، ومن لوازمه أن تكون الأوقات مضبوطة بالساعات ، ) فيها السير 

 )ا فيها ليالي وأياما آمنين سيرو( والطرق محدودة بالعلامات التي تضبط المسافة ، وقوله 

يرشدنا إلى امتداد العمران مسافات الليالي والأيام ، وأن الأمن كان مادّا رواقه على هذا 

العمران ، وفات القوم أن يحصنوا مدنيتهم بسياج الإيمان ، والشكر والفضيلة والعدل ، 

كما سنرى في وكل مدنية لم تحصن بهؤلاء فمصيرها الخراب ، وقد ذكر القرآن لنا ، 

فصول أخرى ، الكثير من مصائر الأمم حتى لا نغتر بمظاهرها ، ونعلم أن سنة االله لا 

قالوا ربنا باعد بين ( وقوله . تتخلف في مدنية الآخرين كما لم تتخلف في مدنية الأولين 

اية ليس قولا بألسنتهم ، بل هو نتيجة أعمالهم ، فالمباعدة التي اقتضاها كفرهم كن) أسفارنا 

  



  

عن محو العمران وخراب القرى التي كانت ظاهرة متقاربة حتى لم يبق منها إلا القليل ، 

وأين العمران المتلاحم الذي يرتاح فيه المسافر لضبط المسافة وتعدد المشاهد من الخراب 

   .)435/437المرجع السابق ، ص ( الذي يوحش النفس ، فيزيد المسافة بعدا على بعد 

 لم يكتف بوصف الأمم المتحضرة وما وصلت إليه من عظمة وقوة والقرآن الكريم

، وما شيدته من العمران وأبدعت فيه من النظام ، بل فضل القرآن الحضارة على البداوة 

، وفضل أهل القرى والمدن والأمصار على أهل البادية من الأعراب ، لا لأن االله يحابي 

والعلمية والخلقية ، ومؤهلاتهم التي مكنت قوما بعينهم كلا ، ولكن بخصائصهم النفسية 

ولقد ذم االله الأعراب من . أهل القرى من إقامة العمران وتركت البدو من ترحال لترحال 

الأعراب أشد كفرا ونفاقا ، وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل االله على ( أهل البادية فقال 

ومن ( د استثنى بعض هؤلاء فقال وإن كان االله ق.  97التوبة ) رسوله ، واالله عليم حكيم

الأعراب من يؤمن باالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند االله وصلوات الرسول ألا 

وهذه عادة القرآن في  . الآية) إنها قربة لهم سيدخلهم االله في رحمته ، إن االله غفور رحيم 

ي الصنف المقابل الحكم المنصف على الناس ، فلا يوجد أي صنف هو شر كله ، ولا ف

خير كله ، على أن الخير في الأعراب استثناء ، وذلك لأن أهلها أبعد عن العلم والحلم ، 

، وذكر المفسرون أن التبدي مكروه ) من بدا جفا ( وهم أهل جفاء كما جاء في الحديث 

  .إلا في الفتن 
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سة والحضارة في القرآن لم تذكر بلفظها ولكن ذكرت باشتقاقها في حوالي خم

وعشرين موضعا في ست عشرة سورة وأكثرها بمعنى الحضور والشهود كما في قوله 

( وقوله تعالى . أي جبلت عليه فكأنها حاضرته لم تغب عنه )وأحضرة الأنفس الشح(تعالى 

 القرية المجاورة للبحر وهي أيلة ،كانت )كانت حاضرة البحر  واسألهم عن القرية التي

وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون (وقال تعالى  .قرية وحاضرة مجاورة للبحر

 ،أي شهدوه فأنصتوا كما ورد الاشتقاق بمعاني قريبة من ذلك الآية..)القرآن فلما حضروه 

والمعنى ما عملت من خير أو شر ويفسر  ) علمت نفس ما أحضرت(كما في قوله تعالى 

  .يهم  أي شاهدا عل)ووجدوا ما عملوا حاضرا (ذلك قوله تعالى

  



  

لكن أكثر تعبير القرآن عما نسميه في الاصطلاح الحواضر أو الرقع الحضارية 

والمدنية والعمرانية هو بلفظة القرية أو القرى وفي ذلك بعض الدلالات فلا يبعد أن تكون 

لفظة القرية من القرار والاستقرار والأمن الذي تجيء معه الحضارة كما كان حال قريش 

كما أن ذكر القرآن .الآية  ..)وضرب االله مثلا قرية كانت آمنة(ولى الذين قال فيهم الم

وإذ قلنا ادخلوا ( للقرى مرتبط غالبا برغد العيش كما في قوله تعالى في شأن بني إسرائيل 

 كما أن في لفظة القرية دلالة على محدوديتها ..)هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا 

 قبل الإسلام تعبر عن الحضارة أي عن الحياة التي فيها نظام الجغرافية أيضا فكانت القرية

  .وعلاقات ونشاط مادي وأدبي أرقى من حياة البدو الدائمة التقلب والترحال 

ومن الملاحظ أن القرآن الكريم لم يذكر في حديثه عن المدن وأسباب عزتها 

قلتها في الأزمان ومنغصات حياتها البوادي والأعراب ، بل اقتصر على ذكر القرى على 

  .الأولى ،دلالة على أن في القرى يصنع التاريخ وفي البوادي هامشه

ويرد لفظ البلدة أو البلد وكذا المدينة في القرآن بمعنى القرية والحاضرة كما قال 

رب اجعل هذا البلد آمنا ( وقوله على لسان سيدنا إبراهيم )بلدة طيبة ورب غفور(تعالى

 وقال في )وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ( وقال تعالى )توارزق أهله من الثمرا

  ) .فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ( أصحاب الكهف

  ) :الرسل رواد حضارات(القرى وبعثة الرسل :ثالثا

في القرآن الكريم نجد ارتباطا قويا بين القرى وبعثة الرسل فما من نبي إلا وبعث 

  ..من أهل قرية وما من قرية إلا وبعث فيها نذير لأهل قرية وما من نبي إلا 
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واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها (ففي المعنى الأول نجد قوله تعالى 

ولما جاءت رسلنا ( وقوله تعالى )المرسلون ،إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث

، وهي قرية ) ها كانوا ظالمين إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية ، إن أهل

ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر (سيدنا لوط وقد ذكرها االله في سورة أخرى فقال 

.. وإلى ثمود أخاهم صالحا... وإلى عاد أخاهم هودا (  وقال في عاد وثمودالآية..)السوء 

  .الآية ) 

  



  

ن أهل القرى لا من وفي المعنى الثاني ذكر المفسرون أنه ما من نبي إلا وبعث م

وما أرسلنا من ( قال تعالى . أهل البوادي فلم يبعث االله رسولا من البوادي ولا من النساء 

وأما قوله تعالى على لسان سيدنا يوسف  ) .قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى

ى البدو  ،فقال المفسرون إنما كانوا يخرجون إل)وجاء بكم من البدو(مخاطبا أباه و اخوته 

السنة مصدرا للمعرفة (بمواشيهم ولم يكونوا من أهل البدو وكان مجيئهم ذاك منه 

  ) .201ص:القرضاوي:والحضارة

وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا ( :   وفي المعنى الثالث قال تعالى 

( : وقال تعالى .  الآية )قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة ، وإنا على آثارهم مقتدون 

وما كان ربك مهلك القرى حتى ( وقال عز و جل  ) وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون

  ) .وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ( وقال تعالى ) يبعث في أمها رسولا 

ويرى بعض الباحثين أن فكرة الحضارة نفسها من حيث هي استقرار وعمارة 

ى كثير من الأمم استجابة لدعوة الأنبياء ، وكما هو صدرت لأول مرة في التاريخ لد

معروف فإن الحضارة الإسلامية كانت نتاج تفاعل الأمة مع تعاليم الإسلام وبعثة الرسول 

مفتاح الحضارة الإسلامية ، وصبغت كلمة التوحيد " اقرأ " محمد ص ، فكانت كلمة 

القرآن في عمارة الأرض صبغتها على الحياة الإسلامية ، فكانت الاستجابة لدعوة 

والاستخلاف فيها والنظر في سنن االله الكونية والنفسية والاجتماعية طريقا حضاريا متميزا 

  .سلكه المسلمون 
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وبالرجوع إلى القرآن الكريم نجد تصديق ولو جزئيا لهذه الفكرة ، أعني فكرة أن 

ق ربطا عضويا بين الرسل أول من أنشأ الحضارة ، ذلك أن القرآن الكريم يربط كما سب

الحواضر والقرى وبعثة الرسل ، غير أنه كما بعث االله رسلا يبشرون قومهم بقوة الجانب 

ولو أن أهل ( : ورغد العيش إذا هم آمنوا فيعيشون في كنف الحضارة كما في قوله تعالى 

ا القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ، ولكن كذبوا فأخذناهم بم

فقلت استغفروا ربكم ( ، وقوله تعالى على لسان سيدنا نوح مخاطبا قومه ) كانوا يكسبون 

إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات 

  



  

بعث االله أنبياء إلى ) . ويجعل لكم أنهارا ، ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا 

 استقروا بحياتهم الحضارية وكانوا في قوة وعز ومنعة ، كما قال تعالى      قوم كانوا قد

، وكما بعث ) وضرب االله مثلا قرية كانت آمنة مطمئن يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ( 

االله سيدنا موسى إلى فرعون وملئه وقد بلغوا ذروة التكبر والبطر والغنى والجهل ، حتى 

م أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا ياقو( أن فرعون قال      

 وكما كان حال عاد وثمود وهم ينحتون الجبال وينشئون المصانع لعلهم ،) تبصرون 

  .يخلدون 

لكن في كل الحالات لم تكن بعثة الرسل تهدد الحضارة والعمارة ، بل تبشر بها أو 

ظلم والكفر والجحود والإعراض تحافظ عليها من الهلاك الذي يكون سببه في الأغلب ال

ولا يبعد أن يقال إن الرسل كانوا بحق رواد حضارات ، ولكنهم كانوا منها . عن االله 

بموضع العقل والروح من الجسد ، فكانوا يبعثون الحياة في الخاملين ويوجهون ملكات 

  .الأقوياء بعيدا عن طريق الظالمين 

رآن ، ليست جسدا فحسب ، بل هي والحضارة بهذا المعنى ، وكما تبدو في الق

كذلك روح ، وروح الحضارات هي دعوة الأنبياء الواحدة ، فما من رسول إلا وبعث 

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا ( بدعوة قومه إلى توحيد االله وعبادته 

ت المباني الشامخة  ، و بالتوحيد والعبادة ترقى النفوس الزاكية كما رق)إله إلا أنا فاعبدون 

، وبهما تستمر الحياة الحضارية لأن في الإيمان وحده عوامل بقائها ، ولذلك كان الكفر 

  .والظلم هو سبب إهلاك القرى وقد أكثر القرآن من ذكر ذلك 

فإذا كان الإيمان وهو دعوة الأنبياء هو السياج الذي يحفظ الحضارة من السقوط ، 

يان هو سبب الهلاك أفلا يكون الأنبياء بحق هم المشيدين وإذا كان الكفر والظلم والطغ

  لصرح الحضارات الزاخر ؟ 
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على أن القرآن قد حدثنا عن الأنبياء بوصفهم كذلك مشاركين في تشييد الجانب 

المادي من الحضارة ، فسيدنا نوح هو أول صانع للسفينة في تاريخ البشرية بوحي من االله 

نع الحديد ، وسيدنا سليمان آتاه االله الحكم والقضاء ، فكان ، وسيدنا داود هو أبرع من يص

  



  

وحكمة القرآن في ذلك إظهار أمرين . رئيسا ونبيا ، وسينا محمد ص انفرد ببناء الرجال 

أولهما ـ بيان التكامل بين جانبي الحياة الحضارية والتي لا تقوم إلا بهما ، : أساسين 

التشييد من جهة ، والإيمان الذي به طاقة النفوس العلم والعمل الدؤوب والصناعة و: وهما 

كيف ) أهل القرى ( التعليم العملي للناس : وحياة القلوب وضمان دوام التقدم ، وثانيهما 

يكونون أشداء أقوياء ، وفي ذات الوقت كيف لا تقودهم قوتهم إلى حتفهم بالتكبر والتجبر 

للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا تلك الدار الآخرة نجعلها ( والعتو ، قال تعالى 

  ) .والعاقبة للمتقين 

ولقد كان رسول االله ص محيي هذه الأمة التي بلغت من العمارة ما بلغت حتى إذا 

أعرضت عن الذكر الذي به كانت حياتها صار أمرها كما هو حالنا من قوة إلى ضعف ، 

ل ولا يشقى ، ومن أعرض عن فمن اتبع هداي فلا يض( ومن عزة إلى ذل قال تعالى 

  ) .ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى 

فالقرآن الكريم من خلال عرضه لحضارات الأمم السابقة لفت النظار إلى هلاك 

الحضارة المادية وإلى بوار النزعة الروحية الرهبانية ، وكشف عن أهمية التوازن 

  .رة واستمرارها والتكامل بين هذا وذاك في قيام الحضا
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فليس ما يعيبه القرآن في الحضارة هو جانبها المادي كما يتوهم البعض ، بل ما 

يعيبه هو ماديتها المفرطة التي تحيي الشهوات وتميت القلوب ، ويعيش أهلها على الأرض 

كأن لا إله ولا رقيب ولا حساب ولا موت ، ولا بعث ولا نشور ، كما كان حال الدهريين 

لا إله والحياة مادة ، وفي مثل : لشيوعيين حديثا الذين رفعوا شعار الإلحاد قائلين قديما وا

، أي جعلهم عبرة وأثرا بعد  ) ألم تر كيف فعل ربك بعاد( : هذه الحضارات قال تعالى 

، وكان سبب ) طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد ( عين ، فلم يغن عنهم  شيء بعد أن 

.. أقاموا المباني وهدموا المعاني .. عمروا الأرض وخربوا الإنسان ( هم إهلاك االله لهم أن

حابوا الأقوياء وطغوا .. أكلوا نعمة االله ولم يؤدوا شكرها .. عملوا للدنيا ونسوا الآخرة 

الإسلام حضارة الغد  القرضاوي { ) أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات .. على الضعفاء 

  .} 111، ص 

  



  

هم نتيجة ما بنوا ، بل نتيجة ما نسوا ، ولم يكن نتيجة ما عمروا ، بل ولم يكن إهلاك

  . وسنة التوازن هذه سنة جليلة سنعرض لها في مباحث السنن .. نتيجة ما خربوا 

والذي أود الإشارة إليه هو أن العمارة مطلوبة في الشرع وليست بمذمومة لذلك 

رخاء والقوة عساها ترجع إلى االله ، فتكمل كان االله يذكر هذه الأقوام بما أنعم عليه من ال

العمارة الدنيوية بالعمارة الدينية وتجمل وتحصن مدنيتها الزاخرة بسياج من الإيمان 

كل مدنية لم تحصن بهؤلاء ( والشكر والفضيلة والعدل ، وكما قال الإمام ابن باديس 

سبون أنها خالدة فمصيرها إلى الخراب ، والناس من قديم مفتونون بعظمة المظاهر يح

  ) .ابن باديس:مجالس التذكير) (بعظمتها باقية بذاتها 
وكما أوجب االله سياج الإيمان لعمارة الدنيا ، عاب على الناس ذوي النزعة الروحية 

ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن االله إليك ( سلبيتهم في الإقبال على الدنيا فقال

نة االله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق قل هي قل من حرم زي( وقال عز وجل )

 وقال تعالى في شأن أهل الكتاب من )للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة

  ).ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان االله( النصارى 

ن شرطا لاستمرار التقدم وبدلا عن المادية والرهبانية ، يقدم القرآن التكامل والتواز

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون (بالعمارة والشهادة قال تعالى 

  ) .الرسول عليكم شهيدا

  :الحضارة الحقة التي يدعو إليها القرآن : رابعا  

تبين أن القرآن قد تحدث عن الحضارات السابقة لا وصفا لها فحسب بل كذلك 

 وتبين أن القرآن جعل من الرسل لسانه ويده في تقويم حياة هذه الأمم وسو تقييما وتحليلا

ففي القرآن الكريم مفهوم متكامل للحضارة ، وخصائصها . قها نحو سعادة الدارين 

  .وعناصرها الأساسية فما هي هذه الحضارة التي يدعو إليها القرآن؟ 

  :ـ الدعوة إلى عمارة الأرض1
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مالكم من إله غيره هو الذي أنشأكم في الأرض ( ارة فقاللقد ذكر االله أمره بالعم

  . أي كلفكم بعمارتها ) واستعمركم فيها 

  



  

والمتتبع لكلمة العمارة في القرآن يجدها إذا ذكرت مضافة إلى الفرد قصد بها إمهال 

االله له فترة من الزمن يبتليه فيها أيحسن العمل أم يسيء ،أيشكر النعمة أم يكفرها ،أيغتنم 

ومن ذلك ..حياة الدنيا عمارة الآخرة أم يكون من المغبونين في نعمتي الصحة والفراغ ال

وما هو بمزحزحه (وقوله تعالى  . الآية..) ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا (قوله تعالى

  ) . من العذاب أن يعمر

ا وإذا أضيفت إلى الأمة كانت دالة على إمهال االله لهذه الأمة لفترة من زمن قوته

وغلبتها لابتلائها أتؤمن أم تكفر أتدعو مع الأنبياء إلى الفضائل وتشيعها بين الناس أم تقف 

ضدهم ، فإن فعلت متعها االله بقوتها ما شاء ، حتى إذا أبت وتراجعت أهلكها االله في الدنيا 

  .قبل الآخرة 

 تؤدى التي دعا إليها القرآن فلا] الاجتماعية[وعمارة الأرض من الفرائض ألكفائية

حقوق العباد إلا بها وكل ما هو ضروري لها هو ملحق بها في حكم الوجوب ، كالعلوم 

  .. العمرانية المختلفة من الهندسة والطب والفلك والرياضة والفيزياء وغيرها

وفي السنة النبوية نجد كثيرا من الأعمال التي هي في الأصل من أعمال الدنيا لكنها 

 ، فالمرأة التي عرفت بكثرة صلاتها وصيامها وإيذاء جيرانها فضلت أحيانا عن العبادات

أخوه أعبد :هي في النار ، والعابد الذي يكفيه أخوه طعامه وشرابه قال عنه:قل رسول االله 

منه ،والرجل الذي يخرج لطلب العلم قال عنه مجاهد في سبيل االله وكذا الذي خرج يسعى 

ودلالة ذلك أن النهوض بالدنيا من واجبات ..كثيرومثل ذلك في السنة ..على أولاده الصغار

  .الدين والعجز في الدنيا جذلان للدين 
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وذكر االله الاستخلاف كذلك في القرآن فجعله مهمة : ـ الاستخلاف في الأرض2

الإنسان الأولى تشريفا له وتكليفا فقال االله تعالى معلنا خلق الجنس البشري على مسامع 

فسمى الإنسان خليفة ،وهو  ) لملائكة إني جاعل في الأرض خليفةوإذ قال ربك ل( الملائكة

كذلك ما قام بأعباء نظام الخلافة فالإنسان خليفة االله في عمارة الأرض ، والحكم بأحكام 

) يا داوود إنا جعلناك خليفة فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى(االله فيها قال تعالى 

واذكروا إذ جعلكم ( االله بها على عباده كما في قوله تعالى  نعمة يمنالخلافة،كما جعل االله 

  



  

هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع ( وقال تعالى..) خلفاء في الأرض من بعد عاد

  ) .بعضكم فوق بعض درجات

لكن دوام الاستخلاف بدوام حفظ عقده ودوام القيام بأعبائه بعمل الصالحات 

  .ت والإفساد في الأرض والإصلاح في الأرض واجتناب الموبقا

فالخلافة في القرآن الكريم كالعمارة هي وراثة أمة ما لأمة أخرى ، فإن أصلحت 

أبقاها االله وإن أكثرت في الأرض الفساد ، ألحقها االله بقوم ثمود وعاد ، وأخذها أخذ عزيز 

مقتدر فلا تبكي عليها بعد ذلك السماء والأرض ولا يغني عنها ما تملك من وسائل 

ثم جعلناكم ( حضارة من المال والجاه ما كان الفساد منتشرا بداخلها قال عز وجل ال

  ).خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون

فالحضارة التي يدعو إليها القرآن إذن هي عمارة الأرض والإصلاح فيها بأمانة 

بين الدين ومسؤولية حسب أحكام االله التي يحددها نظام الخلافة ، و بحفظ التوازن 

والدنيا ، وعلى هذا تكون الحضارة ابتلاء وعبادة ،وعمل حيوي متجدد القصد كحيوية 

غايته التي هي مرضاة االله تبارك وتعالى ،وبذلك تعلو الحضارة في القرآن مفهوما ودلالة 

  .       ،روحا وجسدا ، عن ما عرفه الإنسان عنها وعن حقيقتها
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  نظرية السنن الإلهية:   القسم الثاني
  

السنن الإلهية تعريفًا ، تقسيمًا ، مصادراً : الفصل الأول 
  وأسساً 

  
  : تعريف الإلهية السنن:أولاً

وقـد  } بضم السين وفتح النون مشددة    {يقال سنن ومفردها سنة    :في اللغة العربية  /1
سنن ،كالسِّـن بمعنـى الضـرس أو العمر،والسَّـنة          جاء في لسان العرب معاني كثيرة لل      

  .والمسنون ، بمعنى  الوجه المصقول،وكذا أداة الصقل وغيرها
السـيرة ،حسـنة    :ومما يعنينا في هذا المقام ما ذكره ابن منظور من أن السّنة هي            
  .كانت أم قبيحة،وكل من ابتدأ أمرا عمل به قوم بعده ،قيل هو الذي سنّه

بيّنها،وسنّ االله سنّةً أي بيّن طريقاً      : وأمره ونهيه ،وسنها االله للنّاس     أحكامه:وسنّة االله 
  ).مادّة سنن: ابن منظور،لسان العرب(قويماً

الدّوام والثبات على الأمر،كقولهم سنّ الماء      :وللفظ في لغة العرب معاني أخرى منها      
  ).      هيشور، القرآنسنن( إذا داوم على صبه، وسنّ الإبل إذا داوم على رعيها والإحسان إليها
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نظر أسلافنا من أهل العلم إلى السنّة على أنها هدي النبي           :في اصطلاح العلماء  / 2
في بيانه لمعاني القرآن الكريم وسموا ذلك سنة قولية،أو ممارسـته           )صلى االله عليه و سلم    (

ا سنة للحياة وفق معاني القرآن وسموا ذلك سنة عملية،أو إقراره الناس على أمر ما وسموه  
تقريرية،فكان المعنى يتجه إلى أن السنة هي المنهج القويم و الطريقة المثلى فـي الحيـاة                
الفردية والجماعية وفقاً لشرع االله تبارك وتعالى، تلك الطريقة التي تستحق الثناء في الدنيا              

  .والجزاء يوم القيامة

  



  

باتت السـنة عنـد     ومع بداية تدوين العلوم انفرد أهل كل فن في الإسلام بتعريف، ف           
من قول أو فعل أو تقرير أو       ) صلى االله عليه وسلم   (المحدّثين مرادفةً لما أضيف إلى النبي       

،وهي عند الفقهاء النّدب أي ما طلب الشـارع مـن           )كتب الحديث :را(صفة خلْقية أو خلُقية   
وعـرّف  ،)كتب الفقه :را(المكلّف فعله طلباً غير جازم يستحقّ فاعله الجزاء و لا يذمّ تاركه           

الأصوليّون السنة بأنها المصدر الثّاني للتشريع ممثّلةً في الأحاديث المنطوية على أحكـامٍ             
  ).كتب الأصول:را(شرعية

والاتجاه الذي نقصد إليه في دراسة وتعريف السنن ليس هو هذا الاتجاه ولكن له    
طلح عليه معه صلة، فالسنّة في هذه الدراسة وفي الفكر الإسلامي الحديث وفي ما اص

بالفقه الحضاري أشمل من أن تكون حكم االله التشريعي الذي أجلاه رسوله في الحديث، بل 
سنّة االله في الذين خلوا (هي موافقة لسعة معنى اللفظ في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى 

  ).من قبل ولن تجد لسنّة االله تبديلاً
 وأوامره وعادته في معاملة خلقه والسنة بهذا المعنى القرآني هي مطلق أحكام االله

ومجمل بيانه للطريق المستقيم وحال من سار عليه من السعادة أومن خالفه من الشقاء قال 
 )وإنّ هذا     صرا طي مستقيماً فاتّبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله(تعالى 

إن له معيشة فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري ف (وقال تعالى 
   .)ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى

والنظر إلى الكون والحياة بالمعنى السنني الشامل لم يكن موضوعاً بارزا للبحث 
عند المتقدمين، فلا نكاد نقف عندهم على تعريف اصطلاحي شامل لمعنى السنة الإلهية كما 

 الطبيعية أو التاريخية ذكرت في القرآن،على كثرة ما ذكرت، ذلك أن علم السنن المادية
قد تأخر تناوله في تاريخ الإسلام وتاريخ البشر عموما، وما ) السنن الحضارية(=الإنسانية 

نجده عند المتقدمين بعضه في كتب الكلام والفلسفة، وبعضه في كتب العلل والمقاصد 
  .وفضائل الشريعة والبعض الآخر عند المفسرين

الإمام الرازي في تفسيره حيث ومما ذكر في معنى السنة ما ذكره 
و ما ذكره ، )29،ص9تفسير الرازي ج ](الطريقة المستقيمة والمثال المتّبع:السنة:[فقال

السنة هي العادة التي تتضمّن أن يفعل في الثاني ما فعله في الأول : [الإمام ابن تيمية بقوله
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   ).140 ص 13مجموع الفتاوى ج ] (ولهذا أمر االله تعالى بالاعتبار
 ولقد تعرض الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر :في الفكر الإسلامي المعاصر/ 3

الطرائق ..السنن:[إلى تعريف السنة الإلهية تعريفا عاما شاملا، فقال الإمام محمد عبده
الثابتة التي تجري عليها الشؤون وعلى حسبها تكون الآثار،وهي التي تسمى شرائع أو 

الذي ينادي به الكتاب أنّ نظام الجماعة البشرية وما ..قوانيننواميس ويعبّر عنها قوم بال
يحدث فيها هو نظام واحد لا يتغير ولايتبدل وعلى من يطلب السعادة في هذه الجماعة أن 
ينظر في أصول هذا النظام ،حتى يردّ إليها أعماله، ويبني عليها سيرته وما يأخذ به نفسه، 

، وعرّف  )8سنن القرآن هيشور ص] ( الشقاءفإن غفل عن ذلك غافل فلا ينتظر إلاّ
إنما السنن هي قانون االله  العادل في الخلق المؤثر في :[الأستاذ محمد قطب السنن بقوله

حياة الناس، لا يحابي أحدا، ويعز االله الأمم حين تأخذ بسنن العزة و التمكين و يذيقها من 
هو مشاهد في تاريخ الأمم ولعل جزاء ما عملت حين تركن إلى الباطل والهوان، وهذا ما 

من ذلك الأمة المسلمة أو الإسلامية و التي أنعم االله عليها بالتمكين والاستخلاف وفتح 
عليها بركات من السماء والأرض، كما وعدها خلال فترة من التاريخ، ويوم أن تخلت عن 

ن إلى الضعف السنن التي وصلت بها إلى هذا المقام تغير حالها، من الاستخلاف والتمكي
،  )10مفاهيم ينبغي أن تصحح ص](والهوان، وصارت إلى الصورة التي هي عليها الآن 
مجموعة القوانين التي يسير وفقها :[ويذهب بعض الباحثين إلى أن السنن الإلهية هي

الوجود كله، وتتحرك بمقتضاها الحياة، وتحكم جزئياتها ومفرداتها فلا يشذ عنها مخلوق، 
 ذرة أو حركة إلاّ ولها قانون وسنة، فكل الكائنات الحية من إنسان وحيوان وما في الكون

إلاّ وله قانون ، وما من كوكب أو نجم إلاّ وله قانون لا إرادي أو لا ذاتي يسير .. ونبات
وفقه ، وما من حركة نفسية أو اجتماعية أو نقلة حضارية إلاّ ولها قانون أيضا يتجلّى في 

ويضيف البعض في ،  )27سنن القرآن هيشور ص](مؤدية إليهاالأسباب والعوامل ال
مجموع القوانين التي يسير وفقها الكون ، :[التعريف الغاية من وجود السنن فيرون أنها

فيسخرها ويستفيد ) وعلم آدم الأسماء كلها(والتي يستفيد منها الكائن الإنساني بما يؤهله 
يه ومن فيه المسيرة له وفق ما أراده الخالق منها، إنها نظم هذا الكون المفتوح ، بما ف

على ](المبدع جلّ شأنه، مجالها الواسع السماوات والأرض، والحياة والكون والإنسان
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ويرى الدكتور أحمد كنعان أن السنن تعني ،  )3علي إبراهيم ص:15مشارف القرن ال
و قانونا لا يحيد عنه حكم االله في خليقته وأنه تعالى قد سن لكل أمر في هذا الوجود حكما أ

مجموعة القوانين التي سنها االله عز وجل لهذا :[فالسنن التي فطر االله عليها أمور خلقه..
وتتصف ..الوجود، وأخضع لها مخلوقاته جميعا، على اختلاف أنواعها و تباين أجناسها 

الشمولية ، والثبات ، و الاطراد ، وهذه :السنن الربانية بثلاث خصائص مميزة هي 
أحمد :أزمتنا الحضارية  (]الخصائص تنطبق على جميع السنن التي بثها االله في هذا الوجود

  . ) 55 ـ 54ص:كنعان 
 ويذكر الدكتور عبد الكريم زيدان ، أن الكون بما ومن فيه من مظاهر مادية 

يقع وفق قانون عام [وإنسانية مختلفة دقيقة أو هائلة، لا يجري مجرى المصادفة و إنما 
وأن لهذا القانون وجهان ،الوجه الاول ]  ثابت صارم لا يخرج عن أحكامه شيئ دقيق

تخضع له جميع الكائنات الحية في وجودها المادي وجميع الحوادث المادية ويخضع له :[
، وهذا القانون محل اتفاق على )7ص :لسنن الالهية](كيان الإنسان المادي وما يطرأ عليه 

  .كبر الأدلة على وجود االله ،ومن سماته الثبات و الاستمرار وجوده في الكون ، وهو من أ
ومعرفة هذا القانون بهذا الوجه ، مباحة للجميع و يمكن الحصول عليها من قبل 
المسلم والكافر وأكثرهما جدية ونشاطا وسعيا ، أكثرهما وقوفا عليه وإحاطة بجوانبه 

ون العام الذي يتعلق بخضوع والوجه الثاني هو القان) 11ص:المرجع نفسه (وجزئيات 
البشر له باعتبارهم أفرادا وأمما وجماعات ، أعني بخضوعهم له خضوع تصرفاتهم 
وأفعالهم و سلوكهم في الحياة وما يكونون عليه من أحوال وما يترتب على ذلك من نتائج ، 

لقوة كالرفاهية أو الضيق في العيش ، والسعادة والشقاء والعز والذل والرقي والتأخر وا
والضعف ونحو ذلك من الأمور الاجتماعية في الدنيا وما يصيبهم في الآخرة من عذاب أو 

   ) .12المرجع نفسه ص:را(نعيم وفقا لهذا القانون بوجهه الثاني 
سنة االله هي من خلال ما عرضنا من تعاريف يظهر أن هناك اتفاقا عاما على أنّ 

، وهو النظام الواحد الكلي المتكامل الذي قانونه العام الصارم الثابت المطرد الشامل
تنضوي تحته سائر الجزئيات و المفردات المكونة لجميع عناصر ومظاهر الحياة دقيقها 
و عظيمها ، ماديها وحيها ، ووفق هذا القانون تجري جميع شؤون الحياة ، فإلى قوة أو 
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أو تطرف وإلى ضعف وإلى ارتقاء أو انتكاس ، وإلى رفاهية أو عنت ، وإلى توازن 
وكلما . سعادة أو شقاء ، دائمين أو مؤقتين ، جزئيين أو كليين ، كل ذلك محكوم بسننه 

ازداد الناس معرفة بدقائق هذا القانون وربطٍ لجزئياته بكلياته، وسبرٍ لغوره ، ومعرفة 
ا لاتجاهه ، وتفهمٍ لحكمته، كانوا أقدر على استثماره لصالحهم في العاجلة والآجلة وكانو

  .أقدر على فهم حكمة مجيئهم إلى هذا الكون ، و طبيعة رسالتهم  ووجهة غايتهم فيه 
تبين من خلال تعريف السنة الإلهية أن :  السنن التاريخية والحضارية خاصة/ 4   

االله قد بنى الكون على سنن لا يشذ عنها شيء ، فموضوع السنن هو وضع الحياة  البشرية 
  صود بالسنن الإلهية في الحضارة؟والكونية كلها، فما المق

] تلك الضوابط و القوانين التي تتحكم في عملية التحضرإن سنن الحضارة هي
ولقد بينا ، )باقر الصدر ص  ](تتحكم في عملية التاريخ :[أو تلك التي ) 36ص:هيشور(

الفكرة والمبدأ / 1:معنى الحضارة وحددنا عناصرها الأساسية في القسم السابق فكانت
/ 3غاية للحضارة :تحقيق السعادة بالارتقاء بالإنسان مادياً و خلقياً/ 2مصدراً للحضارة :

/ 4محورًا للحضارة :الإنسان باعتباره العنصر الفاعل في عملية البناء و الاستخلاف 
مجالاً للفعل :الزمن / 5ميداناً للفعل الحضاري :الكون بساحتيه الطبيعية والتاريخية

  .الحضاري 
 الإلهية في الحضارة هي السنن التي موضوعها أحد هذه العناصر أو والسنن

جميعها، فهي لا تهتم بالقوانين التفصيلية للعلوم المادية والطبيعية كالفيزياء والطب مثلا 
لكنها تهتم بهذه العلوم من حيث هي وسائل لسعادة الإنسان أو تعاسته، فالسنن الحضارية 

 معناها في حياة البشر وهي التي تبين أهمية الحياة الخلقية هي التي تعطي للمعرفة العلمية
والفكرية والصناعية في بناء الحضارة والآثار السلبية للانحراف عن الصدق و الفاعلية في 

  .هذه المجالات 
تهتم السنن الإلهية في الحضارة بربط السعادة الحقيقية بأسبابها والشقاء الحقيقي 

ا أمام نمط كامل من التفكير على أساس سنني، له ما يعارضه من بأسبابه ، لذلك نجد أنفسن
أنماط التفكير المادية والغيبية ، وسنفصل ذلك عند التصدي لتقرير نظرية السنن ورد 

  .الشبهات الواردة عليها 
66

  



  

   :تقسيمات السنن الإلهية:ثانيا   
التقسيم قسم العلماء والمفكرون السنن الإلهية تقسيمات مختلفة كل حسب خلفية 

  .وغايته وأسسه،وسنعرض لهذه التقسيمات ونناقشها 
يرى بعض الباحثين أن السنن تقسم حسب تعلقها :السنن الإجبارية والاختيارية/ 1

وبهذا المعنى ..سلبت الإرادة من كل الكائنات المخلوقة إلاّ الإنسان [بإرادة الإنسان إذ 
كائنات الحية بما فيها الإنسان وذلك تجري على كل ال:تنقسم السنة إلى قسمين، إجبارية

كالولادة والحياة والموت، وكالأوصاف الخلْقية والحالات الفطرية للإنسان وكل ما في عالم 
. الغيب مما اختصت به القدرة والمشيئة الإلهية من الأمور التي لا طاقة للإنسان بها

 دائرة القدرة الإنسانية وما القائمة على مستوى إرادة الإنسان الداخلة في:واختيارية، وهي 
يمكن أن يناله الإنسان ويسخره في الحياة باستخدام هذه القدرة العقلية وغيرها، مما أوتي 

. من الحواس الأخرى كالسمع والبصر التي زود بها الإنسان لغرض تحقيق غاية خلقه
 وسبب وجوده في استعمار الارض والاستخلاف فيها وعلى قدر اتساع هذه الدائرة

علي ](وتفاوتها بين بني الإنسان يكون البشر مسؤولا عن نتائج أعماله وتصرفاته
   )7ص:على مشارف القرن :إبراهيم

السنن الإلهية من حيث هي قوانين صارمة وضعها االله لتكون في الكون :تعقيب
قضاء ماضيا، هي جميعا بالنسبة الى الخلق اضطرارية ، ولا أتصور سنة اختيارية فالسنة 

  .ون ثابت مطرد جار،غير محاب ولا مستثن قان
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وإنما وقع أصحاب هذا التقسيم فيه لأنهم لم يلاحظوا وجه الضرورة في السنن 
المتعلقة بالانسان ككائن حر مختار، ولعلهم ظنوا التعارض بين ضرورة السنن وحرية 

 أن القانون الإرادة لدى الإنسان وهذه شبهة سنرد عليها لاحقا ، ونكتفي بالإشارة هنا إلى
من حيث صيغته العامة يتكون من مقدمات وآثار ، ولا خلاف في أن سنة االله ماضية في 
الجمادات والماديات بثبات المقدمات والنتائج إذ يملك االله بناصيتها جميعا ، فما تزال 
الأرض إذا أنزل االله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وما تزال 

 لمستقر لها بتقدير االله العزيز الحميد ، وما يزال السحاب مسخرا بين السماء الشمس تجري
بقي الإنسان فيما يتعلق بمواطن الابتلاء ومجالات الاستخلاف والعمارة ، وهنا ..والأرض 

  



  

الضرورة الواقعية لا العقلية (كذلك السنن من وضع االله وهي جارية ضرورة على الإنسان 
أن االله قد أوكل للانسان العلم بالسنن، والاختيار في مباشرة مقدماتها بيد ) كما سنذكر لاحقا

، دون أن يكون له أدنى اختيار في تلقي النتائج ، وسواء تعلق القانون بالفرد أو الجماعة 
فإن الانسان يملك المقدمات دون النتائج ، فهو يملك أن يدفع قدرا بقدر وأن يدفع سنة 

كر للقدر أو اختراق السنن ، فإذا كان حظ الانسان في الاختيار بأخرى دون أن يمكن له التن
من السنن أن يباشرالفعل فيتلقى تبعاته ـ فردا كان أم أمة ـ أولا يباشره، أوأن يختار 

  سبيله دون التدخل في نتائجها ، فكيف تكون السنن الالهية اختيارية؟ 
السنن الجارية هي عادة يرى أصاب هذا التصنيف أن : السنن الجارية والخارقة /2

االله في معاملة خلقه وأحكامه النافذة وفق الأسباب والمسببات ، أما السنن الخارقة فهي 
: مفاهيم ينبغي أن تصحح:را(تدخل القدرة الالهية بتعطيل الأسباب وإحداث المعجزات 

أن ، ويهدف هؤلاء إلى إثبات المعجزة والرد على المادية التي تزعم ) محمد قطب مثلا
ولا تحتيا ) إلهيا(=قانون الكون ذاتي قائم على الضرورة العقلية لا يقبل خرقا فوقيا 

  ) .بشريا(=
إن هذا التقسيم وإن انتصر للإرادة الالهية المطلقة قد وسع من الخوا رق :تعقيب

بجعلها ضربا من السنن ، فما من شك أن االله هو واضع السنن بارادته بل لا تعدو السنن 
تعبيرا عن الارادة الالهية ، وهو سبحانه قادر على تعطيلها كيف ومتى اقتضت أن تكون 

حكمته ذلك ، لكن محل مشيئته سبحانه كما صرح بذلك القرآن الكريم في غيرما موضع 
سنة االله في الذين خلوا من قبل ولن تجد (في اطراد السنن لا في تعطيلها كما قال تعالى 

التقسيم أنه جعل من الاستثناء قاعدة ووضع الشاذ في مصاف  هذا فعيب، ) لسنة االله تبديلا
الغالب ، مما يغري النفوس العليلة  بالاتكاء على الخوارق والكرامات في تغيير أحوال 
الناس ، والادعاء بالتواكل على االله في إحداث المعجزات طالما أن هناك نوعين من السنن 

 نظام جار وآخر خارق ، وليس الامر في الحقيقة أو الأنظمة التي سير االله وفقها العالم ،
هي من بعض الوجوه تأكيد على اطراد السنن الجارية ذلك أن المعجزة [كذلك، فالمعجزة 

الامر الخارق للعادة ، للقانون ، للسنن الجارية ، تؤكد أن االله :وهي في أبسط تعريفاتها 
القادر على خرقها ، وأن االله هو الذي خلق السنن والاسباب هو وحده  ، وليس الانسان ، 
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الذي أراد جعل الاسباب والقوانين وسائل موصلة إلى تحقيق نتائجها ، وتعبد الانسان 
  . ) 16ص:التفكير المقصدي:عمر عبيد حسنه ] (بكيفية التعامل معها في ضوء منهج االله 

نه دلالة فسنة االله هي نظامه الخالد ، وإذا كان االله قد خرق لبعض أنبيائه بعض سن
على صدق نبوتهم ، وإظهارا بأن االله هو الحاكم لناصية السنن لا المحكوم بها ، فلا يمكن 
أن يكون خرق االله للسنن قسما ثان منها لأنها تعني العادة والثبات والاستمرار ، وتعالى االله 
أن يضع في الكون نظاما ثم يخرقه على حسب ما يهوى الناس ويشتهون ، فهناك سنن 

  .ية وهناك خرق إلهي نادر وحكيم للسنن يؤكد اطرادها و لا وجود للسنن الخارقة جار
يذكر بعض الباحثين أن السنة في القرآن إما كونية :  السنن الكونية والشرعية /3

محمد عز (أو شرعية ، فالاولى يسير عليها نظام الكون والثانية يسير عليها نظام الشرع 
 وعلى هذا يكون التقسيم حسب الموضوع المتعلق  )75ص:ميالتأصيل الاسلا:الدين توفيق

بالسنن فما تعلق بالكون من قوانين المادة والجماد ، بما في ذلك الانسان في جانبه المادي 
باعتباره جزء من الكون ، فهي قوانين وسنن كونية ، وما تعلق بحياة البشر النفسية 

 تفصيلا أو إجمالا وتركه للاجتهاد والاجتماعية و نظام عمرانهم مما ورد به الشرع
  .فهو السنن الشرعية.. المقاصدي أو نبه عليه كونه من علل الامم السابقة

الحق أن هذا التقسيم من حيث الاساس الذي قام عليه سليم حيث يفصل بين :تعيب
قوانين الكون وقوانين الحياة الانسانية ، وإنها لقوانين مختلفة الطبيعة متكاملة الغاية 
والمقصد ، غير أن التنبيه مطلوب في هذا التقسيم على أن السنن الشرعية إذا كانت إلهية 

  فهي في ذات الوقت سنن كونية 
 وهو ما يجعلها سننا على الحقيقة ويفرق بينها وبين الشرائع الوضعية إن كانت 

مثلة في مجانبة للحقيقة مخالفة لشرع االله ، ذلك أن الاسلام هو من جهة شرعة االله المت
التصورات العقيدية والاحكام الخلقية والفقهية المبيّنة لحقوق االله على العباد وحقوق العباد 
على بعضهم البعض، وهومن جهة ثانية فطرة االله التي فطر الناس عليها ، لذلك يعد أي 
انحراف عن شرع االله انحرافا في ذات الوقت عن فطرة االله ، ويعود بالضرورة على 

  .الخزي في الدنيا والآخرة أصحابه ب
هناك تقسيمات أخرى للسنن يمكن توظيفها كالسنن الكلية : تقسيمات أخرى/4
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والجزئية ، حيث أرى أن السنن ينضوي بعضها تحت بعض مكونة نسيجا أو هرما 
متكاملا ، فتتكامل السنن الالهية الجزئية في القوم المجرمين المتمثلة في أعمال السوء التي 

 لانفسهم وآثارها الوخيمة عليهم، حيث تنتهي بهم إلى الهلاك والشقاء ، كما اختاروها
تتكامل السنن الالهية الجزئية في القوم المصلحين لترسم على قمة الهرم السعادة والفلاح ، 

فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري [وجماع ذلك في قوله تعالى 
  ] .م القيامة أعمىفإن له معيشة ضنكا ونحشره يو

أحل لكم الطيبات ( ويمكن أن نضرب لهذا التقسيم بعض الامثلة ، فاالله تعالى يقول 
هذه سنة  شرعية وكونية عامة فتحت الشطر الاول تنضوي كل ) وحرم عليكم الخبائث

أنواع الحلال وتحت الشطر الثاني تنضوي جميع أنواع الحرام والوصف الذي أضافه االله 
إذا اكتفى الرجل ـ والأمر :وصف مطرد في جميع جزئياتهما ، خذ مثلا لكليهما هو 

صحيح بالنسبة للمرأة ـ بزوجه الحلال فإن في ذلك إعمار بيوت وتربية أجيال وصلاح 
: وخذ مثلا.. مجتمع ، ودونه شيوع فاحشة وانحلال أسر وظهورأوجاع وضعف مجتمعات

، المؤذي لغيره ، ومن أعرض عنها شارب الخمر المعجل بهلاك نفسه ، المذهب لعقله 
  . طاعة الله فحفظ بذلك عقله وكرامته

والخلاصة أن كل عمل من أعمال الخير إلاّ وله منفعتان ،عاجلة وآجلة ،فالمنافع 
العاجلة تتجمع فتحقق له السعادة في الدنيا، والمنافع الآجلة تكون سببا في سعادته الابدية 

من عمل من أعمال الشر إلاّ وله كذلك نوعان من المهالك وما . بدخوله الجنة يوم القيامة 
               .  ففي الدنيا دنس نفس وضنك عيش وفي الآخرة الهلاك المبين والخلود في الجحيم 

 أنه لهم يتبين حتى أنفسهم وفي الآفاق ي فآياتن سنريهم(وأخذا من قوله تعالى 
 سنن أنفس كما في دراسات الأستاذ قسم بعض الدارسين السنن إلى سنن آفاق و) الحق

جودت سعيد ، فبمعرفة سنن الآفاق يضطلع الانسان بعمارة الكون ، وبسنن الانفس يرتقي 
  . بنفسه في مدارج الكمال ، فيتقدم بثبات نحو الحضارة 

أن سنة االله ماضية ثابتة جارية فاعلة ـ بمشيئة االله ـ في الكون كله :والخلاصة
ك من علم وجهله من جهل و في سبيل الوصول إلى السعادة و بناء حيه وجامده ، علم ذل

الحضارة لا بد من معرفة سنن االله و السير على وفقها ، فالبيوت لا بد أن تدخل من 
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أبوابها ، وقد جعل االله لكل شيئ سببا ، فمن أراد النتائج فعليه بالاسباب ، والتقسيمات 
ل دراستها واستكشافها وبيان كيفية التعامل معها المعتمدة للسنن تقسيمات فنية غرضها تسهي

تسمية (=ولا ينبغي أن تمس جوهرها بحال ، لذلك رفضنا ما رأيناه مبالغا في اعتبار خرقها
               ) .     تسمية السنن الاختيارية(=أو نافيا بعض النفي لشمولها وضرورتها) السنن الخارقة
  :سننمصادر استخراج ال: ثالثا

إذا سألت عن مصدر استخراج المعرفة العلمية المادية كالقوانين الفيزيائية أو الفلكية 
، فسيوجهك الخبير إلى المخابر العلمية عبر العالم ، وإلى واقع الحس والتجربة والمشاهدة 

و إذا سألت عن مصدر استخراج المعرفة النفسية والاجتماعية و الحضارية ،   والاستقراء
ولكن إذا سألت عن .. ك إلى الاحصاء والواقع العملي واستقراء التجربة التاريخية فسيوجه

معنى ذلك وحكمته ، لماذا بني الكون على هذه النواميس؟ ومن بناها؟ولماذا؟ فلن يجيبك إلا 
مصدر واحد ، إنه الوحي، ومادونه من فلسفات إلهية مختلفة هي مجرد ظنون في محل 

فالاجابة تبقى دائما ناقصة ما لم توضع في وعاء ..  العلم اليقين وتخرصات في موطن
ـ وهو الوحي الاوحد الباقي على ) القرآن(=الوحي فيهيمن عليها ، لذلك كان كتاب االله 

  .وجه الارض على صفائه ـ المصدر الأعلى لفهم الكون وفك رموزه واستكناه سننه 
، وجعله مصدقا لما بين )  الآيةتبيانا لكل شيئ ـ( ونحن نعلم أن االله أنزل الكتاب 

، وخلق الخلق بما ومن فيه بمحض ) الآية(يديه من الكتاب السابق عليه ومهيمنا عليه
واالله ) (خالق كل شيئ فأنى تؤفكون(إرادته ، فهو رب الحقيقة جميعا والمحيط بها علما 

الخلق لمن أراد ، ينتج من ذلك أن االله خلق العالم ثم بين في كتابه حقيقة ) بكل شيئ محيط
  .أن يتعلم 
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فمن أراد أن يعرف لماذا خلق الكون على هذه الهيئة المخصوصة رجع الى كتاب 
رجع الى ) النظام الكوني والسنني(=االله ، ومن أراد معرفة حقيقة هذه الهيئة المخصوصة 

كتاب االله ، ومن أراد التأكد من صدق وآليات عمل السنن في الكون فالتاريخ والواقع 
ساحة الحياة كلها مفتوحة أمامه ، وسيعي بعد ذلك التكامل الذي أجراه االله بين كلامه و

وفعله ، فيكون في كشف السنن مزيدا من المعرفة بالحقيقة العلمية ، و في اختبارها مزيدا 
  .من التحقق بالمنافع العملية 

  



  

 جهة فمصدرا السنن هما كتاب االله المسطور وكتابه المنظور ، أي القرآن من
فكيف يكون أولاّ القرآن مصدرا للسنن وكيف . والواقع العملي والتاريخي من جهة ثانية 

  يكون الواقع ثانيا مصدرًا لها، وما العلاقة بينهما وحدود وخصائص كل منهما ؟
ليس غريبا أن يكون القرآن المصدر الأول لمعرفة سنة : القرآن مصدرا للسنن / 1

و الوحي الإلهي عموما ـ بما في ذلك السنة النبوية ـ هو البيان االله في خلقه فكتاب االله أ
إلخ من حيث أن .. الرباني المخبر عن السنن وشروطها وكيفياتها وأنواعها ومتعلقاتها 

) الآية(واضع هذه النواميس هو االله تعالى ، وما كان للكتاب الذي ما فرط االله فيه من شيئ 
بيرة و صغيرة،وتهدي الناس لرب العالمين ، وتسوقهم أن يهمل بيان السنن التي تضم كل ك

  .     إلى السعادة أو تكلهم إلى الشقاء
غير أن البعض يعترض على ذلك ، بحجة أن القرآن كتاب هداية وإرشاد ، 

يخيل إلى بعض الاشخاص أننا لا ينبغي :[ويعرض الأستاذ باقر الصدر رأي هؤلاء بقوله
يتحدث عن سنن التاريخ ، لأن البحث في سنن التاريخ أن نرتقب من القرآن الكريم أن 

بحث علمي كالبحث في سنن الطبيعة والفلك والذرّة والنبات ، والقرآن الكريم لم ينزل 
نزل هذا الكتاب ليخرج الناس من الظلمات إلى النور من .. كتاب اكتشاف بل كتاب هداية 

ياء أو الكيمياء أو النبات أو الحيوان هنا لا نرتقب من القرآن أن يكشف لنا عن مبادئ الفيز
، صحيح أن في القرآن إشارات إلى كل ذلك لكنها بالحدود التي تؤكد على البعد الإلهي 

والقرآن لم يطرح نفسه بديلا عن قدرة الانسان الخلاقة وعن ..والعمق الرباني لهذا الكتاب 
ي ذلك ميدان المعرفة والتجربة مواهبه و قابلياته في مقام الكدح ، في ميادين الحياة بما ف

فإذا كان القرآن كتاب هداية وليس كتاب اكتشاف ، فليس من الطبيعي أن نرتقب منه .. 
استعراض مبادئ عامة لأي واحد من هذه العلوم ، التي يقوم الفهم البشري بمهمة التوغل 

ينا عموميات في اكتشاف نواميسها وقوانينها وضوابطها ، فلماذا ننتظر من القرآن أن يعط
أو مواقف ، وأن يبلور مفهوما علميا في سنن التاريخ ، بينما ليس للقرآن مثل ذلك على 

  ] .الساحات الأخرى؟
ويركز باقر الصدر في رده على الموافقة المبدئية لهذه الملاحظة ، فالقرآن كتاب 

 طاقات هداية فعلا لا كتاب علم واكتشاف وأنه لم يطرح نفسه بديلا يجمد في الإنسان
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الإبداع و النمو والبحث ، لكن الفرق ـ كما يرى ـ جوهري بين الساحة التاريخية وبقية 
ساحات الكون ، فسنن التاريخ والحضارة مرتبطة أشد الارتباط بوظيفة القرآن ككتاب 

  ) .ص   :سنن التاريخ:باقر الصدر: را. ( هداية
بط أشد الارتباط بسنن التاريخ وإذا كانت هداية القرآن والتغيير الذي دعا إليه مرت

والحضارة باعتبارها مسالك الخروج من الظلمات إلى النور فإننا نؤكد أن القرآن يعد فعلا 
] الإطار العظيم و والبحر الوفير ، الذي تجمعت فيه سنن الحياة التي لن تتغير ولن تتحول[
   ). 31ص:هيشور(

متشكك في مصدرية القرآن وبالرجوع إلى القرآن الكريم نفسه نقطع دابر كل 
للسنن، فالقرآن الكريم تناول موضوعات السنن الإلهية من عدة وجوه ، ففي القرآن الكريم 

عامرة بسنن كما عمرت الساحات : [، كما يلاحظ الباقر على الساحة التاريخية مثلا ، أنها
بينت هذه الكونية الأخرى بسنن ، هذه الحقيقة نراها واضحة في القرآن الكريم ، فقد 

الحقيقة بأشكال مختلفة وبأساليب متعددة في عدد كثير من الآيات ـ على مستوى إعطاء 
نفس المفهوم بالنحو الكلي ، أن للتاريخ سننا وأن للتاريخ قوانين ـ وبينت هده الحقيقة في 
آيات أخرى على مستوى عرض هذه القوانين وبيان مصاديق ونماذج وأمثلة من هذه 

تي تتحكم في المسيرة التاريخية للإنسان  ـ وبينت في سياق آخر على نحو القوانين ، ال
ـ وفي آيات أخرى حصل الحث الأكيد على الاستفادة .. تمتزج فيه النظرية مع التطبيق 

من الحوادث الماضية  و شحذ الهمم لإيجاد عملية استقراء للتاريخ وعملية الاستقراء 
أن تفتش عن سنة عن قانون وإلا فلا معنى للاستقراء هي عملية بطبيعتها تريد .. للحوادث

، وفيما يلي نحاول عرض الزوا يا التي )المرجع نفسه (]دون افتراض سنة أو قانون 
  :تحدث منها القرآن عن السنن الكونية والتاريخية والحضارية عموما 

معا أكد على وجودها في الجمادات والأحياء على السواء وفي الكون والتاريخ  / 1
إناّ مكنا له في ( فذكرأن االله جعل لكل شيئ سببا فقال القرآن حاكيا عن ذي القرنين 

) وخلق كل شيء فقدره تقديرا:( وقال تعالى )سببا الأرض وآتيناه من كل شيء
آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين  سنريهم(وقال) والسماء رفعها ووضع الميزان(وقال

االله الذي أعطى كل شيء (وقال) ذي خلق فسوى والذي قدّر فهدىال( وقال)لهم أنه الحق
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   . )خلقه ثم هدى
ففي الكون الجامد على الخصوص قال تعالى مبينا انبناءه على السنن والمقادير 

إن في خلق ( وقال)الشمس والقمر بحسبان والسماء رفعها ووضع الميزان( الثابتة
.. لفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وا

  .  أي علامات وقوانين وسنن يمكن لألي العقول فهمها وضبطها )لآيات لقوم يعقلون
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف (وفي الشعوب والأمم والجماعات قال تعالى

يغير ما  إن االله( وقال )فهل ينظرون إلاّ سنة الأولين (وقال) كان عاقبة الذين من قبلهم 
  .الخ  ..)بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 

فدل ذلك على أن االله قد بنى الكون جميعا على سنن لا تأتي الآثار إلاّ بها ، لذلك 
] ليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب واالله خالق الأسباب والمسببات [ قال العلماء    

ر القرآن من التأكيد على هذه الحقيقة حتى  ، ولقد أكث )70ص:مجموع الفتاوى: ابن تيمية(
فاق عدد آياتها عدد آيات الأحكام، وعادة القرآن التوكيد على ما عظمت أهميته ، وقد 

أحكام االله وأوامره ـ قدر االله : سمى القرآن الكريم هذه السنن تسميات مختلفة ، سماها
  .الخ ..ننه ـ فطرة االله ـ وتقديره ـ إرادة االله ومشيئته ـ كلمات االله ـ آيات االله وس

لم يكتف القرآن الكريم بتأكيد وجودها بل عبر عنها في سياق الحديث عن  / 2
وترى ( نماذج منها ونسب الخطاب الإلهي السببية لها ، فبالماء تحيى الأرض قال تعالى

لها ما كسبت ( وكسب الناس هو من ثمار أعمالهم ، كما قال تعالى )الآية.. الأرض هامدة 
يهدي به االله من اتبع رضوانه (..، وجعل االله القرآن سببا للهداية فقال ) وعليها ما اكتسبت

 ..)وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا :( ، وجعل الظلم سببا لإهلاك الأمم فقال)سبل السلام 
، وهكذا فتعبير القرآن عن الأسباب والمسببات في هذا الكون جاء جامعا ، شاملا لكل 

 فعن الإنسان ذكر أسباب إعراضه عن الهداية ، من الطغيان والاستنكاف و أجزائه ،
الكنود والكبر والجدل وحب الدنيا وتفضيل الشهوات وعبادة الذات والهوى والمال من دون 
االله ، كما ذكر أن ترك الإنسان للعمل والأخذ بالأسباب أهم مداخل الضعف والغواية 

  .شيء كما سنبين في الحديث عن السنن والتوكل والشقاء، وليس ذلك من التوكل في 
) ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ( ولقد قال تعالى
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وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء االله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر (وقال 
مل الصالح والإيمان ، فجعل القرآن للفلاح سننه وجعل مدارها على الع) ممن خلق 

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن :(الصادق والخلو من أمراض القلوب ، فقال
تلك الدار نجعلها للذين لا يريدون علوا في ( وقال ).الأرض يرثها عبادي الصالحون 
  ) . الأرض ولا فسادا و العاقبة للمتقين

 شيء خارق للعادة ولا شيء وعن الأمم ذكر أن سبب هلاكها من آثار سلوكها ، فلا
  .مستعصيا على الفهم ولا شيء خارج عن حكمة االله وعدالته و الجزاء من جنس العمل 

هذا في جانب السببية الوجودية ، لكن القرآن لم يقف في إثبات السببية عند هذا 
الحد بل أكد على الجانب  العدمي للسببية ، فلا مطمع للإنسان في حصول النتائج دون 

والذين يدعون من دونه لا يستجيبون (مقدمات وحدوث الأقدار دون الأسباب ، قال تعالىال
لهم بشيء إلاّ كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلاّ في 

  ) .ضلال 
لقد دل القرآن على أن النية الصادقة لا تكفي وأن العمل المخالف لسنن االله لا 

  .ن النتائج تكون بصدق العزم واتباع السنة الموصلة والعمل الدؤوب يوصل ، و أ
بعد تأكيد القرآن على وجود السنن ، وإعطائه نماذج وحقائق عنها ، أكد على  / 3

مجموعة من خصائصها ومميزاتها ، كالإلهية في الوضع ، والشمول للخلق ، والاطراد 
  .  في مجال خصائص السنن دون محاباة ولا استثناء وغير ذلك مما سنعرض له

وترك القرآن بعد ذلك المجال واسعا أمام الناس لمزيد من البحث عبر استقراء 
التاريخ و الواقع ومزيد من العلم بالسنن والكشف لها ، فلا يقولن قائل إن القرآن قد أحاط 

 عن بذكر كافة السنن ، ذلك أن القرآن لو فعل لسد الباب أمام أولي النهى من الباحثين
الحق ، ولما كان هناك معنى لدعوته المتكررة للسير في الأرض والنظر فيها والتأمل في 

 ،على )قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق(ولقد قال تعالى . ملكوت السماوات 
الرغم من أنه بسط لنا قصة الخلق من خلق السماوات والأرض إلى خلق آدم ـ عليه 

  . بعده في القرآن الكريمالسلام ـ والبشرية من
الإنسان هو الكائن الحي الوحيد الذي زوده االله :الواقع والتاريخ مصدراً للسنن / 1    
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بوسائل المعرفة فوهبه العقل الفاحص ، الذي يمكنه من فهم ما يدور حوله في هذا الوجود 
ية عن هذا وباستقراء التاريخ وفهم الراهن ، يمكن للإنسان أن يجني معرفة علمية سنن. 

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف (الكون ، ولقد صدّق القرآن هذا المسعى فقال تعالى 
، وبسط نبأ عدد غير قليل ) فاعتبروا يا أولي الأبصار ( وقال)كان عاقبة الذين من قبلكم 

من أحوال الأمم السابقة من خلال القصص الذي هو في الحقيقة تاريخ حفظه االله لنا 
 )الذي بين يديه  ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق( وفي معنى ذلك يقول تعالى لأهميته ،

ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل (وقال عز وجل 
  ).مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون 

حي ، لقد فتح االله باب التجربة للبشر ليتأكدوا باستمرار من صدق ما قرره الو
فالقرآن وهو معجزة النبي الخاتم ، قد حوى كافة حقائق الوجود ، وأوجب على الإنسان 
البحث في الكون ليعلم أن القرآن الذي قرر قبل البحث والتجريب ودونهما السنن الكونية 
بوضوح شديد ، هو من عند االله فالوحي يقرر و الواقع يصدق ، وهما في الحقيقة 

  فما هو وجه التكامل بينهما ؟. اح الحقيقة مصدران متكاملان لإيض
إن مسألة المصادر المتعلقة باستخراج السنن من هذا :التكامل بين المصدرين/ 3

الوجه مسألة حيوية مرتبطة مباشرة بصميم المعرفة الإسلامية، أو بإسلامية المعرفة ، 
) القرآن(سطورالكتاب الم:فالمصادر المعرفية في الإسلام ، مصدران على وجه العموم 

كما سبق ذكره ، وإذا كان كل منهما يعد مصدرا أساسيا للمعرفة ) الكون(والكتاب المنظور 
في الإسلام ، فإن لكل منهما مجاله المختلف بعض الشيء عن مجال الآخر اختلاف تكامل 

.  
 إذ ما يعد أساسيا في استخراج السنن من الكتاب يعد تكميليا في التاريخ وواقع 

 ، وما يعد أساسيا في استخراج السنن من العالم الخارجي يعد تكميليا في القرآن التجربة
  .وذلك حسب موضوع السنن

لا يعد القرآن الكريم مصدرا أساسيا في المعارف الرياضية :      و لتوضيح ذلك نقول 
وقوانين الفيزياء والبيولوجيا مثلا، ولا نطمع أن يكون فليس ذلك من مهماته ، إنه من 
مهمات العقل البشري الذي هو جزء من نظام هذا الكون ، وإن ما ورد في القرآن من 
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سنن تتعلق بهذه العلوم كان ـ كما سبق الذكر ـ كان لإثبات البعد الرباني للقرآن الكريم ، 
كنوع من الإعجاز ، ولم يضع القرآن نفسه في محل العقل الباحث ، ولم يرم إحصاء 

لسنن من زاوية كان أساسيا فيها ، ففيه تنبيه وإيجاب للعقل لكي لكنه تناول ا.القوانين 
يبحث ، وفيه الإشارة إلى ثبات السنن ، وفيه بيان لارتباطها باالله  وفيه بيان لحكمتها 

  .ومعنى وجودها ، وفيه تجلية لموقف الإنسان حيالها ، وكل هذا يعد القرآن أساسيا فيه 
 بوضع السنن على مستويين  سنن غايات ، ويمكن أن نوضح ذلك في إطار عام ،   

ترتبط مباشرة بوظيفة القرآن ككتاب هداية ، وسنن وسائل إما في سبيل تحقيق الهداية أو 
الإعراض عنها ، فالقرآن لا يزاحم العقول ولا يعوض التجارب في سنن الوسائل ، ولكنه 

 ، والدوائر التي ينبغي يوضح غايتها ، وارتباطها باالله، وكيفية تصريفها لصالح البشرية
للعلاقات الإنسانية أن تدور فيها ، وهذه هي سنن الغايات ، فالقرآن يقف حاجزا منيعا أمام 
الفلسفات والأفكار التي تنحرف بالإنسان والكون معا عن التوافق الذي خلقا من أجله 

 حتى يلج الجمل والغاية التي وجدا لأجلها، ويتحداها بأنها لن تصل بالإنسان إلى السعادة ،
في سم الخياط ما لم تحترم السنن التي قررها على أنها الحق دون سواه ، وفي  الوقت 
ذاته يقف مؤيدا لكل فهم أو سلوك يؤكد من خلال التجارب التاريخية والوقائع العلمية 
والنفسية والاجتماعية صدق ما قرره القرآن ، بل ويوجب القرآن ذلك ويعده من أعمال 

  . الأساسية ، ويسن ذلك له بتوضيح منهجه ومثاله في القرآن الكريم الإنسان
فسنن الحضارة ـ موضوع الدراسة ـ على هذا ، من السنن الأساسية في القرآن 
التكميلية في غيره ، لذلك أكثر القرآن من القصص على أنه تاريخ يحمل قوانين تتكرر مع 

نحن (  وقال)الآية..ما كان حديثا يفترى( لىالأمم وتدعوا إلى التأمل والاعتبار ، قال تعا
قل سيروا في ( وقال )فاعتبروا يا أولي الأبصار( وقال )نقص عليك نبأهم بالحق

   .)الآية ..الأرض
والتاريخ الذي دعا القرآن للنظر فيه ليس كما يتصور البعض تاريخ البشر فقط ، 

رآن ليس هو التأمل السطحي ، بل بل هو التاريخ الشامل العام ، والنظر الذي دعا إليه الق
هو النظر العلمي الذي تنتج عنه النظريات والقوانين الصالحة للتعميم والتطبيق ، ففي 
تاريخ الأمم علم ، كما في تاريخ المستحثات والصخور علم ، كما في تاريخ الإنسان 
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حتى قال تعالى والحيوان والنبات علم ، إن العلم بسنن االله كامن وراء تاريخ الخلق كله ، 
  )     قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق:(في القرآن الكريم 

وللقصور البشري عن الإدراك دوره ، فقد لا يقتنع بعض الناس بما يقرره القرآن     
الكريم من حقائق وسنن ، وقد لا يفهم العقل البشري بعض ما يقصده ، فالقرآن هنا يرفض 

ا سلبيا ، بل يدفعهم دفعا إلى البحث و الاكتشاف و النظر في غور أن يقف الناس منه موقف
التاريخ لاختبار صحة ما قرره، وعلى رأس هذه الحقائق تقرير القرآن الكريم أن لا سبيل 
إلى سعادة البشر السعادة الدينية والدنيوية الحقيقية إلاّ باتباع منهج القرآن واحترام سنن االله 

 القرآنية الكبرى ليست ادعاء يفرض على الناس الأيمان بها وفطرته ، و هذه الحقيقة
بالغيب ، بل هي حقيقة كونية بقدر ما هي حقيقة شرعية  وهو ما سنحاول بيانه عند تقرير 

  .نظرية السنن الإلهية في  الحضارة 
عربد أيها الإنسان واختر ما تهوى من الطرق وسوف تصل :  وكأن القرآن قد قال 

 البحث المعمق المستمر إلى ما قرره القرآن من الحقائق الكبرى عن االله بك التجارب بعد
إن القرآن يعض ويأمر ولكن خلف . والإنسان والكون والحياة فلا مفر من االله إلا إليه

  .وعضه وأمره تكمن الحقيقة العلمية والكونية الكبرى 
 الوحي والتجربة أن هناك وضعا معينا لمصادر المعرفة السننية ، بين: والخلاصة    

والعقل هو الوضع الصحيح ، والإخلال به إخلال بهذه المعرفة ، فالوحي يؤكد على خالقية 
السنن وثباتها وحكمتها وعدالة االله فيها ، وبين أصولها بما هي مناهج للسعادة أمر بها أو 

 محك للشقاء نهى عنها ، ويلفت القرآن النظر إلى التاريخ والتجربة البشرية ، بما هي
يمكن للإنسان أن يحصّل منه معرفة علمية لما يقرره الوحي ، فالتجربة البشرية تصدق 
الوحي من جهة ، وتكشف عن كثير من الجزئيات من جهة ثانية ، أما العقل البشري فإنه 

  . ـ بما هو مبادئ قبلية ضرورية ـ يفهم الوحي من جهة ، ويقرأ التجربة من جهة ثانية 
 معنى للوحي  ولا للتجربة ، وبدون الوحي يتخبط العقل في بعد فبدون العقل لا  

ليس هو أهلا للحكم فيه بشيء ، كما سنرى في مجال البحث في ) ميتافيزيقي (وجودي 
الأسس التي تقوم عليها السنن ، إذ لا يملك وسائله ، فيحكم بالتخرص والظن في مقام العلم 

  .واليقين 
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 ما لم تسفر عن نتائج وقواعد وسنن تفهم على ضوء  والتجربة البشرية لا معنى لها
المعرفة العقلية ، والسنن كذلك لا فائدة ترجى منها ما لم تكن مطردة ثابتة في المستقبل 

  . كما في الماضي 
وإلى هنا نجد أنفسنا أمام مشكلة الاستقراء الناقص الذي يفيد الظن وهو المعتمد 

 الاستقراء من هذه الناحية يواجه مشكلات فلسفية في دراسة السنن الحضارية ، ومعلوم أن
السؤال عن الضامن على استمرارها في المستقبل إذا سلمنا أن : ومعرفية ، هي     أولا 

السؤال عن الضامن على أن ارتباط مقدمات السنن : عملها في الماضي مستقرأ جيدا  ثانيا 
  .بنتائجها ليس محض مصادفة 

 عنه عند دراسة الأساس الذي تقوم عليه السنن ،  وهذا ما سنحاول الإجابة
ونكتفي هاهنا بالإشارة إلى أن المعرفة الاستقرائية لا يمكن إثبات يقينيتها ما لم يحتويها 
الوحي وأن الضامن الأقوى على اطراد السنن وثبات نتائجها هو االله تعالى بما بينه في 

لذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة االله تبديلا سنة االله في ا( : القرآن الكريم حيث قال تعالى 
  . (  

  :الأسس المنطقية و الشرعية للسنن:رابعاً
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إن من دواعي البحث في الأسس المنطقية والشرعية للسنن الطبيعية والتاريخية 
اعتقاد بعض الناس من أن تصور ثباتها وجريان الأمور على وفقها يعارض قدر االله 

ن إرادته في تصريف الأمور في الكون  لم يعطلها ، فما كان ويلغي التوكل عليه ويحد م
من هؤلاء إلا أن تهلهلت ثقتهم بالأسباب ظنا منهم أن ذلك يزيد من قوة إيمانهم فكانت 

إن الانحسار [ النتائج وخيمة على الدين والدنيا معا وفي هذا يقو الأستاذ عبيد حسنة
بسبب العدول عن الانضباط والانسلاك الحضاري الذي يعاني منه المسلمون اليوم كان 

إن بعض علل الأمم السابقة التي حذرنا االله .. بالسنن التي شرعها االله للشهود الحضاري 
منها والتي كانت بسبب انحسارهم الحضاري قد تسربت إلى المسلمين في عصور التخلف 

من :جال الديني والانسلاخ عن الدين ، وهي ما يمكن أن نعبر عنه بالغزو الفكري في الم
عدم الاعتقاد بثبات السنن واطرادها وعدم تبدلها و تحولها ، و تحريم النظر في علة 
الأشياء وأسبابها وتوهم أن الأسباب توصل إلى النتائج ، يتعارض مع الإيمان بقدرة االله ، 

  



  

الذي شرع الأسباب وقدر أن تكون موصلة للنتائج ، ويناقض التوكل ويتعارض مع قدر 
أزمتنا .] ( ، فكان العدول عن كشف السنن هو الذي أورثنا الاستنفاع الحضارياالله

     )                  19ص: احمد كنعان:الحضارية 
ومن دواعي البحث في الأسس كذلك اعتقاد بعض الاتجاهات الوثنية ، والتي 

اريخية تلغي تسربت كثير من مقولاتها إلي أبناء الإسلام للأسف ، أن السنن المادية والت
الحاجة إلى وجود االله أو تحيده عن كونه فلا ضرورة إلى قيوميته على الكون طالما تحكمه 
السنن ، فإذا كان المطر في زعمهم ينزل بفعل بخار الماء المتصاعد في السماء من البحار 
 والمحيطات بتأثير الشمس ، ثم التكثف في السماء على شكل سحب بتأثير الرياح ، ثم يعود

وهكذا ، فأين فعل االله وقدره ؟ ..ماء بتأثير من البرودة ، ليتساقط مطرا :إلى حالته الأولى 
فيبطل في زعم هؤلاء أن االله هو منزل الغيث ، فالعلم كما قامت فلسفته في الغرب يضع 
الناس أمام خيار ين إما الإيمان باالله أو الإيمان بالعلم ، مما فصم بين الدين والعلم ، وإذا 
كان ذلك مفهوما ـ دون أن يكون صحيحا أو مبررا ـ في الغرب حيث يرتبط بتاريخية 
العلم في المجتمع الأوربي والتي قام العلم فيها على أنقاض الدين المسيحي وتعاليم 
النصرانية المكذوبة على االله والتي ترى التدخل الإلهي المباشر للتصرف في الكون 

نه غير مفهوم ولا مبرر ولا صحيح في الإسلام الذي يعد فعارضت بذلك قوانين العلم، فإ
على أننا سوف نرى أن تبجح هؤلاء . السنن الإلهية خلقا الله ومظهرا لقدرته وعنايته 

سرعان ما يختفي عند العلم بأننا لا نستطيع إثبات يقينية السنن ، ولا فهم حكمة ) العلميين(
ها الصحيح كخلق يضمن االله اطراده الوجود في عملها إلا من خلال وضعها في إطار

  .   فالبحث في الأسس المنطقية والشرعية للسنن هو الكفيل برد هذه المزاعم . ويقينيته
ينقسم الاستدلال في المعرفة الإنسانية عادة إلى قسمين :الأسس المنطقية للسنن / 1    

لمقدمات التي تكون منها الاستنباط والاستقراء ، فالاستنباط هو كل استدلال تكبر نتيجته ا: 
، فإذا قلت إن كل إنسان يموت ومحمد إنسان ، فهو يموت ، فالنتيجة هنا اصغر من 
المقدمة والتي لا تخص سوى فردا من أفرادها ، و الملاحظ في الاستنباط أن نتائجه 
مستبطنة في مقدماته ، لذلك فاستنتاج النتائج من مقدماتها مبني على مبدإ عدم التناقض ، 
وتستمد النتائج مبرراتها من هذا المبدأ ، فإذا افترضنا صدق المقدمات وكذب النتائج في 
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الاستنباط ، كان ذلك تناقضا عقليا ، يفضي إلى استحالة عقلية فالاستدلال الاستنباطي 
صحيح من الناحية المنطقية والصورية ، والنتائج فيه مرتبطة بالمقدمات بصفة عقلية 

  .رتباط يؤدي إلى الاستحالة العقليةضرورية ، وعدم الا
أما الاستقراء فهو كل استدلال تجيء فيه النتائج أكبر من المقدمات ، فيقال مثلا ، 
هذه القطعة من الحديد تتمدد بالحرارة ، وتلك تتمدد بالحرارة ، وثالثة تتمدد بالحرارة 

وهذه النتيجة أكبر .ة إذن كل حديد يتمدد بالحرار:والملايين من القطع تتمدد بالحرارة ..
من المقدمة ، إذ لا يمكن لأحد أن يختبر كل قطع الحديد على الأرض الموجودة حاليا ، 
فكيف يكون الحال والنتيجة قد حملت تعميما يحتاج في تصديقه إلى اختبار كل ما وجد 

هكذا اكتشف الإنسان ثغرة في الدليل الاستقرائي ، تتمثل في ..وسيوجد من هذه القطع؟
  .شكلة التعميم ، والذي بدونه لن نستفيد من القانون العلمي م

ومشكلة الاستقراء في أن تتابع مقدماته ونتائجه لا تخضع لمنطق الضرورة العقلية 
ـ وسنبين خطأ من ادعى ذلك ـ ولا تستبطن التناقض العقلي عند افتراض افتراقها ، كما 

راض وجود النار بلا احتراق ، مثلا ، يحدث ذلك في الاستنباط ، فلا تناقض عقلي في افت
أو حدوث تمدد للحديد بلا حرارة ، فلا يستبطن ذلك استحالة عقلية ، حتى وإن لم نشاهد 
ذلك ، لذلك تصدت المذاهب الفلسفية، باتجاهاتها المختلفة ، لمواجهة مشكلة التعميم 

، تفسيرا لتتابع والاطراد السببي ومشكلة اليقين في الاستقراء ، واستبعاد المصادفة 
الحوادث الطبيعية على الخصوص والتاريخية كذلك إذ المصادفة لا تخدم العلم ولا تفسر 

.                                  والسنن التي نحن بصدد دراستها هي من قبيل الاستقراء .نظام العالم 
الاستقرائي ، في التعميم واليقين على يرى اعتماد الدليل :فالمذهب العقلي  / 1   

القضايا العقلية القبلية فالسببية في المذهب العقلي مبدأ مركوز في العقل ، منفصل في 
وجوده عن العالم الخارجي، ومن ثم فليس الاستقراء سوى كشف لتصديقات هذا النظام 

 1:لاثة مبادئ ، هيالعقلي ، لذلك نجد أن هذا المذهب يفترض لتجاوز مشكلة الاستقراء ، ث
 ـ المبدأ القائل إن المصادفة لا تكون أكثرية ولا 2.ـ المبدأ القائل إن لكل حادثة سببا

  . ـ المبدأ القائل إن الحالات المتماثلة تؤدي إلى نتائج متماثلة 3.دائمية
لذلك يرى العقليون أن الاطراد في الاستقراء يرجع إلى المبدأ الأول ، ونفي 
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 إلى المبدأ الثاني ، والتعميم في الاستقراء يرجع إلى المبدأ الثالث ، وهي المصادفة يرجع
فمتى أتيح .جميعا مبادئ عقلية فالاستقراء يستمد قوته الاستدلالية من المبادئ العقلية القبلية 

للعقل بسط مبادئه على الحوادث المستقرأة كان الاستقراء يقينيا ، وسموه بالتجربة ، قال 
ى سائلا أن يقول ليست التجربة إلا مشاهدات متكررة ، كما أن الاستقراء عس[ الرازي 

أيضا مشاهدات متكررة ، فكيف أفادت التجربة اليقين دون الاستقراء ، والجواب أنه إذا 
، إذ الاتفاقيات لا )مصادفة(=تكررت المشاهدة على وقوع شيء وعلم بالعقل أنه ليس اتفاقا

ت التجربة مفيدة لليقين ، وإن لم يعلم ذلك واستدل بمجرد تكون دائمة ولا أكثرية ، كان
.( المشاهدات الجزئية بدون ذلك القياس على الحكم الكلي كان استقراء ولا يفيد اليقين 

  )   باقر الصدر:الأسس المنطقية:نقلا عن :217ص:منطق الإشارات
 بموقفها من نظرية وبناء عليه ، فإن تفسير المدرسة العقلية للدليل الاستقرائي يرتبط  

المعرفة التي ترى فيها  بأن العقل مصدر لمعرفة قبلية مستقلة عن التجربة والاستقراء ، 
وعلى أساس ذلك يكون بإمكانه أن يفسر الدليل الاستقرائي ، ويبرر التعميمات الاستقرائية 

  . بقضاياه العقلية القبلية التي ذكرناها سابقا 
الصدد أن بعض قضاياهم التي ادعوا أنها قبلية ، ومن مز الق العقليين في هذا 

ليست سوى قضايا مستنتجة من الاستقراء نفسه ، وهذا ينطبق على المبدأين الثاني و 
الثالث، فكيف عرفنا أن المصادفة لاتكون أكثرية ولا دائمية ، وكيف عرفنا أن الحالات 

ربة والاستقراء؟ وإذا كان ذلك المتماثلة تؤدي إلى نتائج متماثلة ما لم نعرف ذلك من التج
صحيحا فكيف يتسنى تفسير الاستقراء بالاستقراء نفسه؟ وأما المبدأ الأول فمع التسليم 
بقبليته وضرورته للمعرفة عموما والمعرفة الاستقرائية على الخصوص ، فإن المذهب 

ة العقلية في العقلي لا يكاد يفرق بين السببية التجريبية والعقلية مما جعله يعتقد الضرور
اطراد الأسباب والمسببات في القضايا المثبتة استقراء وتجربة والتناقض العقلي في عدم 
الاطراد ، فظن العقليون العقل مبدأ وجوديا من حيث هو مثال معرفي ، فقالوا بالتتابع 
الضروري بين العلل ، مما جرهم إلى إضفاء الضرورة في الخلق إلى الخالق ـ كما 

يتجه في تبرير الاستقراء اتجاها : المذهب التجريبي/ 2  ذا من أعظم مزالقهم سنرى ـ وه
معاكسا لاتجاه المذهب العقلي ، حيث يعتبر التجربة و الخبرة الحسية هي الأساس العام 
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لكل أنواع المعرفة ، ولتجاوز مشكلات الاستقراء ، يؤمن التجريبيون بمبدأ السببية ، وأن 
.  إلى نتائج متماثلة ، لكنهم يرون أن السببية نفسها مبدأ تجريبي الحالات المتماثلة تؤدي

فالسببية في المفهوم التجريبي تختلف عنها في المفهوم العقلي ، إذ تعني عند التجريبيين 
التبعية الزمنية ، فيكون الأول سببا لحدوث الثاني ، فهم لا يتصورون علاقة السببية بين 

ا بخلاف المذهب العقلي الذي يرى الإيجاد والتأثير وهذ. ظاهرتين مقترنتين زمنا 
لذلك يضع المذهب التجريبي وعلى . والضرورة أساسا للعلاقة بين الأسباب والمسببات 

  .قواعد عملية لاستنتاج السببية بين الظواهر ) جون استيوارت مل(رأسه 
ـ . لغيابـ طريقة التلازم في ا. ـ طريقة التلازم في الوجود :  هذه القواعد هي

و بتطبيق هذه القواعد نتعرف حسب .ـ وطريقة البواقي.طريقة التلازم في التغير
  . التجريبيين على أن شيئا ما هو سبب لشيء آخر

وعلى الرغم من الفائدة النسبية لهذه القواعد فإن المذهب التجريبي بنفيه للسببية 
  ستقراء؟ العقلية اضطر كذلك إلى تبرير الاستقراء بسببية مصدرها الا

دافيد (كما في التداعي عند) سايكولوجيا( وقد حاول بعض المفكرين تبرير الاستقراء
  .، أو باستعمال القوانين الرياضية المتمثلة في نظرية الاحتمال ) هيوم

وتعتمد نظرية الاحتمال على الانطلاق من احتمالين متساويين بين السببية 
لنظرية الاحتمال على الظواهر المتتابعة في الكون  والمصادفة وبتطبيق القواعد الأساسية 

فيخلص هذا الاتجاه إلى تجمع احتمال السببية على محور متصاعد متزايد ، ويناقص 
احتمال المصادفة إلى درجة تجعله عبر عدد قليل من التجارب فقط احتمالا مهملا 

   .)باقر الصدر:الأسس المنطقية للاستقراء:را(
تجاه فإن تبرير الاستقراء بشكل كامل بمعزل عن الوحي يبدو و على أهمية هذا الا

غير متيسر، ولقد شعر بذلك كبار الفلاسفة ، فديكارت حين شك في الوجود الخارجي لم 
يقدر على إثبات العالم الخارجي إلا بالرجوع إلى إثبات وجود االله ثم اعتمد على الضمان 

، وحجة الإسلام ) جميل صليبا:ل في الطريقةمقا:مقدمة:را(الإلهي في وجود واطراد العالم
المنقذ من :را(الغزالي لم يخرجه من شكه سوى النور الذي قذفه االله في قلبه 

وفيما يلي نعرض للأساس الشرعي للسنن من حيث يعد الوحي المصدر ). الغزالي:الضلال
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الق الأساسي في فهم و تبرير و تأسيس المعرفة الاستقرائية من جهة ، وتجاوز مز
  .المذاهب الفلسفية وتوسيع المفهوم السببي أو قل السنني من جهة ثانية

يضع الوحي الإلهي العقل البشري في وضع غير  :الأسس الشرعية للسنن  /2      
الوضع الذي تضعه فيه المذاهب الوضعية على اختلاف توجهاتها ، فالعقل في شريعة االله 

مخلوقات االله  ، فاالله تعالى خلق الكون وبث فيه ، كما الكون وكما الإنسان، هو خلق من 
النظام السببي ، وخلق الإنسان  و زوده بنظام العقل الذي من أهم مبادئه السببية العقلية ، 
وجعل االله في خلقه توافقا بين نظام العقل ونظام الكون ، فالعقل البشري يفهم ويحكم على 

 مستحيل، وخطأ المذهب العقلي أنه لم يفهم الساحة الكونية بما هو ممكن فيه أو واجب أو
هذه الحقيقة ، فاعتقد أن السببية مبدأ وجودي  وأعطى للعقل بعدا ما ورائيا ، فاعتقد بناء 
على ذلك أن نظام الكون قائم بذاته متسلسل العلل بفعل التأثير والضرورة والإيجاد إلى 

ا هو عليه آلي ، لا يقبل خرقا إلهيا العلة الأولى ، فجعل مبدأ الكون عقل ، وجريانه على م
ولا بشريا ظنا منهم أن ذلك مفض إلى استحالة عقلية ، بل وأجروا على االله الضرورة ، 
كما قال أرسطو بالإله المحرك الذي لا يتحرك ، وقالت الافلاطونية بالفيض أي أن االله قد 

دأ العالم ومنتهاه تعقل نفسه فصدر العالم عنه ضرورة ، فكانت الضرورة عندهم هي مب
  . والمبدأ المفسر له 

ولان أقوال هذا المذهب قد تعرضت للإرادة الإلهية بالنقض ، قام علماء الإسلام 
،وعلى رأسهم حجة الإسلام أبو حامد الغزالي يبطلون هذه الادعاءات التي لم يقم عليها 

ذا البناء ليضع العقل يقوض فيه أركان ه) تهافت الفلاسفة(برهان ، فكتب الغزالي في كاتبه 
يقول المرزوقي . البشري والإسلامي على الخصوص في وضع آخر هو الوضع الصحيح 

العقل مبدأ وجوديا ومن ثم فهو عندهم مثال  كان الفلاسفة اليونان والإسلاميون يظنون[ 
  لكن الغزالي بين في نقده أن )معرفي ، وذلك ما يضمن حسبهم تطابق الوجود والمعرفة

م ممكن لا ضروري ونظامه كذلك، وأن االله قد خلقه بمحض إرادته واختياره واختار العال
له الهيئة المخصوصة التي هو عليها وأن كون العقل مثالا معرفيا هو الذي أدى بالفلاسفة 
إلى القول بأنه مبدأ وجودي وليس العكس ، فالقول بالضرورة العقلية يثبت اطراد القوانين 

 حساب الإرادة الإلهية ، فتصير قوانين عقلية وطبيعية صرفة قائمة الطبيعية ولكن على
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  .بذاتها ، فيفضي ذلك إلى تعقيل وتأليه الطبيعة أو تأليه العقل بالقول بأنه أصل الوجود 
ونقد هذا الأساس ليس لإبطال السنن بل لردها إلى أساسها الصحيح ، وهو كون 

لية و ليست صادرة عنها ، بل هي صادرة عن السنن مطابقة لمفهوم المعرفة الصورية العق
  . الإرادة الإلهية المطلقة 

إن المعرفة الضرورية هي المعرفة العقلية الصورية وحدها ، بينما المعرفة الكونية 
ليس بمعنى ما اعتاد الناس عليه بل بمعنى عادة االله (هي معرفة عادية ) السننية(الطبيعية 

تران السببي الذي أجرى االله عليه النظام ، ولان تطبيق على وفق الاق) في معاملة خلقه 
المعرفة العقلية الصورية على الظواهر الكونية ينتج معرفة علمية تجريبية توهم العقليون 
أن المعرفة الطبيعية مبنية على الضرورة العقلية ، لقد خلطوا بين نوعين من أنواع 

لها ومعرفة عادية يكون الوجود معرفة ضرورية لا يكون الوجود موضوعا [المعرفة 
   ). 145ص:المرزوقي](موضوعا لها لكنها ليست ضرورية 

لقد قرر الغزالي أن العقل خلق من خلق االله وليس ذاتا تعلو على الوجود فليس 
للعقل بعد      ما ورائي بل له بعد إجرائي عملي ، ولا وجود لدليل على التلازم العقلي 

 و المسببات في الوجود ، فالإنسان لا يعرف بالعقل أن النار الضروري بين الأسباب     
  .محرقة أو أن الماء يصيب بالبلل ما لم يجرب ذلك 

لقد قرر القرآن الكريم أن السنن الإلهية في الكون والحضارة والتاريخ حقيقة لا 
وقال ) سنة االله في الذين خلوا من قبلكم ولن تجد لسنة االله تبديلا(تعالى مراء فيها فقال 

وأكد على اطرادها وثباتها بعيدا عن تأليه العقليين للعقل  )  خلق كل شيء فقدره تقديرا(
والطبيعيين للطبيعة فضمن االله اطرادها وجعلها مظهرا لقدرته وأرادته ، فمن ذا الذي يقدر 

  .  أن يرد إرادة االله أو يخرق نظامه ، إن قدر الإنسان هو أن يسير وفق نظام الكون 
فقوانين االله موجودة في الكون ، مبثوثة في :     نخلص أنه تبعا للأسس الشرعية   

التاريخ وفي كل مجال من مجالات الحياة البشرية ، وقد كشف القرآن عن جزء منها 
وكلف الإنسان بالبحث عنها      و شرفه بالأهلية لذلك ، وضمن له اطرادها ، وجعلها 

 وعلى عظيم قوته وجميل قدرته وجليل إرادته ، وناط بها ببالغ حكمته سبيلا للتعرف عليه
  . سعادته 
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ومن ناحية كون السنن الإلهية مظهرا لإرادة االله نفهم سعة مفهوم السنن الإلهية في 
الإسلام،                                                                                           

م كونه في الأسباب المادية وإن كان ذلك هو ما يقدر الإنسان على فاالله لم يحصر نظا
بل لقد أخبر عن أسباب ..كشفه بتظافر معرفته العقلية والطبيعية والتاريخية والاجتماعية

ممكنة في العقل لكن الإنسان لا يمكن أن يصل إليها من طريق العقل ، من ذلك الدعاء 
للعقل ولا للتجربة البرهنة على ذلك ما لم يخبر به الذي هو سبب لرفع البلاء ، فلا يمكن 

الشرع ، ويمكن تقسيم السنن الإلهية من حيث هي مظاهر لإرادة االله على النحو الآتي إلى 
  :ثلاثة مظاهر

السنن الإلهية التي يعرف العقل وتكشف التجربة عن أسبابها :المظهر الأول / 1
 و جل القوانين التاريخية والاجتماعية والنفسية  ومسبباتها ، من ذلك كل القوانين الطبيعية ،

و الحضارية وقد كلف الإنسان بالسعي لاكتشافها وتسخير منفعتها لمصلحته ومصلحة 
  .     البشر 

السنن الإلهية التي كشف الوحي عنها ويحكم العقل بإمكانها ، :المظهر الثاني / 2
 وقد لا يصل ولكنها صحيحة ثابتة وقد يصل العقل إلى اكتشافها والتجربة إلى إيضاحها

طالما أكد االله أنه أجراها في نظام كونه ، من ذلك ما جاء في أحاديث كثيرة من أن 
الفاحشة مضنة الأوجاع والأسقام ، وأن نقص الميزان والمكيال يحبس المطر وأن 

 بين الاستغفار يرسله ونحو ذلك مما بينه الوحي ، فلقد اكتشف الطب مثلا مؤخرا العلاقة
الفاحشة وكثير من الأوجاع والأسقام ، ولعل اكتشاف الإنسان لبعض هذه الحقائق يقوده 
إلى التسليم الله والوقوف عند حدوده وهو يعلم أن ذلك هو مصدر الخير العميم والواقي من 

  . الشر المستطير 
ثم السنن الإلهية التي كشف الوحي عنها ويحكم العقل بإمكانها :المظهر الثالث / 3

لا علاقة له بعد ذلك بكشفها أو الإحاطة بها ، فهي تمثل مجال الإرادة الرحب الذي تحكمه 
الإرادة الإلهية وحدها دون استشارة من أحد ولا إشهاد لأحد ، وموقف الإنسان أمام هذا 
المظهر هو التسليم الله والاعتقاد بان الخير في ما اختاره ، ومن أمثلة ذلك الهيئة 

فلم يستشر االله فيها أحدا وليس لأحد ) أصل السنن(تي أجرى االله عليها الكونالمخصوصة ال
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ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض لا خلق أنفسهم وما (أن يغيرها أو يخرقها ، قال تعالى
 ومن ذلك الطبيعة التي خلق عليها الإنسان، فليس للإنسان أن )كنت متخذ المضلين عضدا

و جسدا دون روح ، فذلك ما قررته العناية الإلهية فقال يختار كونه روحا دون جسد أ
وإذ قال ربك إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له (تعالى

، و إن مظاهر ..  ، لم يختر الإنسان أن يكون عربيا أو أعجميا ، أبيض أو احمر)ساجدين
كل يوم هو (ون في كل لحظة من الزمن القدرة والإرادة الإلهية لمبثوثة في كل أرجاء الك

  .     وقيومية االله على الكون كله ، دليل قدرته وإرادته اللامحدودة)في شأن
   

  أهمية ،خصائص و صيغاً: السنن الإلهية :الفصل الثاني 
  

  :أهمية دراسة السنن الإلهية عامة والحضارية خاصة:أولاً
 الترف الفكري بل هي المدخل للفهم دراسة السنن الإلهية في الكون من قبيل لا تعد

السليم الكون وعليها يتوقف التصرف الصحيح حياله و يمكن أن نعدد أهمية دراسة السنن 
  :الإلهية في الكون والحضارة فيما يلي 
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إن جمع المعرفة العلمية ما كان ممكنا للإنسان لولا : علم الإنسان متوقف عليها/ 1
موازين وسنن مطردة وثابتة لذا جعل بعض العلماء علم أن االله قد أقام هذا الكون على 

فعلم الإنسان المتعلق [ الإنسان معناه علمه بهده السنن، قال الدكتور عبد الكريم زيدان
يعني العلم بهذا القانون العام الذي يحكمها وبقدر ما يعرف الإنسان من ..بالموجودات 

 علمه ومقدار ما يمكنه الاستفادة منه، إن تفاصيل وجزئيات هذا القانون العام ، يكون مقدار
الإنسان لا يستطيع أن يغير شيئا من هذا القانون وإنما يستطيع أن يوسع معرفته بتفاصيله 

السنن ] (وجزئيات الكثيرة جدا بما أعطاه االله تعالى من آلات المعرفة بهذا القانون 
امل مع الموجودات في هذا العالم ولقد جعل االله السنن الربانية أبوابا للتع) .10ص:الإلهية

وإن الجهد البشري لا يمكن أن يكتب له النجاح إلا بفهم السنن المتعلقة به ومعرفة كيفية .. 
               )26،27ص:الحضارية أزمتنا(تسخيرها 

  



  

من مقاصد دراسة السنن عدم مصادماتها لان ذلك لا يجدي الإنسان نفعا طالما / 2
ع نوعا من القيود على حريته ، لا يمكن تجاوزها إلا بمعرفتها ، هو محكوم بها، فهي تض

وطالما تمثل السنن قدر االله وتقديره في الأرض فإن الإنسان لا يمكن أن يبلغ مراده إلا بها 
، ولا يقدر أن يفر منها إلا على وفقها، فهو قادر بمعرفة أقدار االله أن يفر من قدر إلى قدر 

 التخلف والضعف والهوان إلى قدر العزة والقوة والكرامة ، ومن ذلك أن يفر من قدر
والحضارة ، ومن قدر الظلمات إلى قدر النور، ولا يمكن للإنسان أن يفر من قدر إلى قدر 
ولا أن يحرر إرادته ولا أن يسخر الكون لإسعاد نفسه وغيره إلا من باب واحد هو 

  .المعرفة العميقة والدقيقة لهذه السنن
شاف قوانين الطفو و تسخيرها مكن الإنسان من السير على الماء ، فكما أن اكت

وكما أن اكتشاف قوانين الجاذبية ومقاومة الهواء وغيرها ثم صناعة الطائرة مكنت الإنسان 
من التحليق في الجو ، فكذلك اكتشاف مختلف القوانين والسنن الأخرى في أي مجال كان 

  و التحرر مما تفرضه علينا من قيود جزئية يمنع من مصادماتها و يمكن من تسخيرها
  ).تقديم ابن نبي:حتى يغيروا ما بأنفسهم:في هذا المعنى:را(

وبواسطة دراسة سنن االله في الآفاق والأنفس سوف يرجح لدى الإنسان العلم بأحقية 
 منهج االله في الوصول إلى السعادة الحقة ، التي تحفظ التوازن الكامل في الكون بين المادة

  الخ..الروح  بين القوة والعدالة ، بين الفرد والمجتمع، بين الدين والدنيا ، بين العلم والدين 
إمكان تسخيرها للاستزادة من الخير واجتناب الشر، ولنصرة الحق ودحض / 3

الباطل ، فنصرة الحق تحتاج إلى وسائل وإمكانات لا يقدر على توفيرها والتحكم بها إلا 
  . في الكون العارفون بسنن االله

ولقد خلق االله هذه السنن أساسا ليبتلي عباده ، فيعلم من ينصره ورسوله بالغيب ، 
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ليعلم االله من ينصره ورسوله (قال تعالى 

وهل ينصر االله ورسوله من لا يحسن "  قال الشيخ الغزالي معلقا على هذه الآية ،)بالغيب
  "حديد أو خشب؟صناعة 

ولقد أشار العلماء في هذه الآية إلى وجود نوعين من أنواع القوة ذكرهما االله ، 
‘ بأس شديد‘القوة العسكرية و الحربية في قوله: تعتبر الإحاطة بهما إحاطة بالقوة جميعا 

88

  



  

، وإذا كان االله قد كلف الإنسان بنصرة ‘منافع للناس‘والقوة العمرانية والمدنية في قوله 
الحق وحمل الأمانة ، وأودع في كونه من عناصر ووسائل نصرة الحق ما لا يقوم به هذا 
التكليف إلا بها، فأي جرم أعظم من ترك عناصر القوة والغلبة في الكون مما أسميناه سنن 
الوسائل ، للعابثين يضعونها في غير مواضعها ، بل ويستعملونها لعكس ما خلقت من أجله 

  .أي لنصرة الباطل
 وهل يرفع عن المؤمنين هذا الخزي غير التمكن من الكشف والتسخير لسنن االله 
في إحقاق الحق وإبطال الباطل ؟ إن ذلك وحده هو الكفيل بأن يجعل االله بقربهم يرضى 

ولينصرن االله من (وقال) إن تنصروا االله ينصركم ويثبت أقدامكم(عنهم ويؤيدهم قال تعالى 
   ).ينصره
ريق السعادة وعدم فهمها نذير شؤم فالعامل الأساسي في البناء فقه السنن ط/ 4  

الحضاري هو فقه سنن االله في الآفاق والأنفس ، والتخرص حول هذه السنن الربانية من 
أهم العوامل التي أقعدت أمما كثيرة عن التقدم والتحضر ، أو سامت الأمم المتمدنة ويلات 

  .الانحدار 
 بفهم هذه السنن ، و القدرة على التعامل معها فالشهود الحضاري نفسه مرتبط

  .وتسخيرها ، ومهمة الإنسان في الخلافة الله في الأرض مرتبط كذلك بها
جعل االله السنن الإلهية دالة على وجود وعظمة فاطرها ، ومعلمة عن عدله / 5

 وحكمته وجليل قدرته وجميل خلقه ، فمن خلالها يتعرف الإنسان على الباري جل شأنه ،
  .وعلى صفاته 

التاريخ ( يقول ابن خلدون في فائدة علم التاريخ باعتباره مستودع للسنن الإلهية/ 6  
يؤدي لنا شأن الخليقة كيف تبدلت بها الأحوال، و اتسعت للدول فيها النطاق والمجال، 
وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال، وحان منهم الزوال، وفي باطنه نظر وتحقيق، 

لكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في وتعليل ل
  ).مطلع المقدمة)(الحكمة وعريق وجدير بأن يعد من علومها وخليق

قواعد التاريخ تظل فاعلة في جماعات ( تذهب أحداث التاريخ وشخوصه ولكن(  
اب ومن نشوء الجماعات وما يلحقه من ثواب وعق[ البشر ، إن أثر السلوك الإنساني

89

  



  

لا ينقل في الكتب و لا على ألسنة الناس، فقط بل يستمر في ] الحضارية وانقراضها 
 الإسلام 199عمر فروخ ص ) (أخلاق الناس وعاداتهم وأعمالهم وأوهامهم أيضا

  ).والتاريخ
من أهم فوائد دراسة السنن توفير الجهد والوقت في بلوغ الأهداف المسطرة، / 7  
لعل إغفال السنن الربانية وعدم فقهها في ميدان الدراسات الحضارية ( ال البعض فكما ق

في واقع المسلمين الحالي، قد أدى إلى ضياع طاقات كثيرة بذلها مفكرون ومربون 
إسلاميون عظام، وذهب الكثير منها سدى في غياهب مشكلات المجتمعات المكدسة التي 

نسان المؤمن المسلم صاحب المنهج الفقيه بسنن مشكلة الإ: يظهر أنها مشكلة واحدة هي
التحضر الخبير بربط عناصر الكون الطبيعية ،وطاقاته المعنوية، بالحياة الاجتماعية 

  ) .16ص: نقلا عن الصادق عرجون31ص:هيشور) (كخدمة الإنسان 
ومن أهم فوائد دراسة السنن القدرة من خلالها على فهم وتفسير الأسباب / 8  

لقيام الحضارات ونكوصها ، من ذلك فهم الأسباب العميقة التي أدت بالأمة الحقيقية 
الإسلامية إلى الانحطاط ، فيتضح طريق التطور و تتضح معالمه وقواعده كما تزول 
دهشة بعض المخلصين الجاهلين بالسنن المتسائلين عن نصر االله وتزول الغشاوة عن 

انب من جوانب الحياة فاز وظفر وإن كان من سار عليها في أي ج:( أعينهم فسنن االله 
ملحدا أو وثنيا مشركا ومن حاد عنها خسر وإن كان مؤمنا موحدا وعلى هذه القاعدة يفسر 
انحطاط المسلمين وتقدم غيرهم و في معركة أحد لحق أصحاب رسول االله ـ ص ـ من 

بب بعد المشركين أذى كبيرا لا حبا في المشركين وبغضا للمؤمنين كلا ، وإنما لس
  ) .33هيشور ص)(المسلمين عن الأخذ بعوامل النصر وسننه 

فعوامل النصر وسنن الحضارة مطلوب معرفتها وتقفي أثرها وبذلك يمكن للإنسان   
فدراسة الأمم السابقة وما أصابها من خير أو شر من تقدم أو ( تجنب الأخطاء والعثرات 

وتجنب الأخطاء و العثرات ، نكوص كل ذلك يفيد الدارس ويعين على تلمس الخير 
تفسير التاريخ ) ( فدراسة تفسير التاريخ تمكن وضع منهج للنهوض وتجنب العثرات

والإنسانية ليست قط مستقرة ثابتة بل هي في حركة دائبة ولكن ) ( 10السمرائي ص:
صديقي عبد ) (حركتها ليست تقدما دائما، فما هو إذن القانون الذي يسيطر على حركتها ؟
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إن هذا هو السؤال الرئيسي في منطق الحضارة بمعناها  .)18تفسير التاريخ ص:ميد الح
الوظيفي لان معرفة هذا القانون هي التي تمكن من الاستعانة به على تحريك الأمم نحو ما 
هو إيجابي أي نحو سعادتها إن ما يريده الإنسان هو معرفة قصة الكون ،التي لا تمثل 

مظهرها الخارجي، فدراسة تفسير التاريخ تكمن أهميتها في تفسير الأحداث التاريخية إلا 
( الحوادث تفسيرا منطقيا والعثور على السنن والقوانين التي تنظمها وتوجه حركتها إنه

البحث عن معنى يعطي لحوادث الماضي تسلسلها المنطقي وينير الحاضر ويضيء بعض 
  ) .2ص: صديقي ) ( جوانب المستقبل

  : السنن الإلهيةخصائص:ثانياً 
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أول ما يشدد عليه الإسلام في تصويره العقدي لنظام  : ـ السنن إلهية الوضع1  
الكون أن السنن والقوانين الحاكمة لنظام الكون ليست قوانين عقلية أزلية، فالعقل نفسه 

فالوجود في الإسلام نوعان وجود بذاته ووجود .مخلوق الله ،وليست قوانين طبيعية بذاتها 
فوجوده ) العالم( ،ولا وجود بذاته إلا وجود االله تبارك وتعالى ،وكل ما سوى الذات بغيره

ومن ثم نظامه هو وجود بالغير جاء من طريق الخلق الإرادي الله لا من طريق الضرورة 
فالسنن الحاكمة لجميع مناحي الخلق هي من وضع االله لا . العقلية، ولا من طريق الفيض 

إن  .. !ن ولا الطبيعة ولا المصادفة ولا هي من خدع الشيطانمن وضع البشر ولا الجا
وضعها على هذا النحو المخصوص وضمن شروط مخصوصة وترتيب نتائجها على 

إن ( مقدماتها هو من صنع االله الذي أحسن كل شيء صنعا ، وفي ذلك يقول عمر فروخ 
الله فيها أو بما يسمى كل هذا الذي يحدث في العالم المادي يحدث بالقوانين التي وضعها ا

في أيامنا القوانين الطبيعية لأنه يجري في عالم الطبيعة ويتناول المظاهر الطبيعية ، كما 
نسمي عددا من القوانين قوانين اجتماعية أو قوانين إنسانية ، لأنها تتعلق بالمجتمع الذي 

لهية حينما ننظر إليها يعيش فيه الإنسان ، أو تتعلق بالإنسان       و جميع هذه القوانين ، إ
من أجل ذلك ..من حيث القوة التي فرضتها في عالم الطبيعة وفي عالم الاجتماع الإنساني 

لم ] بالمعنى الإسلامي[قوانين إلهية ] بمعناها العصري[إذا نحن سمينا القوانين الطبيعية 
عمر :اريخالإسلام والت) (نفعل أكثر من رد الأسماء الموضوعة إلى الاسم الأصلي لها 

  ) .51ص:فروخ

  



  

و مما يتفرع عن هذا الوضع الإلهي للسنن من المعاني النظرية والأبعاد العملية ما   
  :يلي

السنن خلق من خلق االله : إذا كان االله هو واضع النظام فهو قادر على خرقه/1  
محكومة بإرادة االله سبحانه ، وهي مظهر من مظاهر قدره وتقديره ، وضعه وحده سبحانه 

ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق :(  استشارة ولا إشراك كما قال تعالى بلا
و يوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم ( وقال) أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا 

  ) .فدعوهم فملم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا 
 لناصيتها جميعا وهو وإذا كانت السنن خلقا الله فليست حاكمة له ، بل هو الحاكم  

وحده القادر على خرقها ، فلو شاء عطل نظام الكون ، ولو شاء ما أتت الأسباب بمسبباتها 
، ولو شاء أن يجري النظام على غير ما أجراه لفعل ، ولكن القول سبق منه، وكلمته لا 

 راد مبدل لها ، وتقريره للنظام الكوني أجراه عند بداية الخلق ، ولا معقب لحكمه ولا
لقضائه، وإذا كان الاعتراض على إمكان خرق السنن واقعيا وفعليا ، فإن ذلك ليس 

فإن جاءنا من طرق تفيد اليقين أن االله قد . لمعارضة العقل بل لمعارضة إرادة االله سبحانه
خرق النظام بجليل قدرته وبالغ حكمته قبلناه ولقد جاء ذلك فعلا إن في الماضي أو في 

 يتعلق بالماضي ذكر االله معجزات أنبيائه فعصا موسى عليه السلام تشق المستقبل ففيما
عباب البحر، وتخرج الماء من الصخر، وتلقف سحر الساحرين ، وليست دهشة موسى 
عليه السلام من ذلك بأقل من دهشتنا جميعا نحن البشر ، فما ذلك بمقدور أحد إلا االله ، 

وسيدنا ..تجول الأمراء وسط حقول الرياحين وسيدنا إبراهيم يتجول وسط النيران كما ي
وسيدنا عيسى يبرئ الاكمه والأبرص ويحيي الموتى .. صالح يخرمن الجبل ناقة عشراء 

  .إلخ..بإذن االله 
وكل هذه خوارق ومعجزات صرح القرآن أنها من فعل االله لنصرة أنبيائه وأنها   

وم القيامة مضنة تبدل في نظام الكون وفيما يتعلق بالمستقبل ذكر االله أن ي. بإذن االله وحده 
يوم تبدل الأرض ( وقوله ..) إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت( كما في قوله تعالى 

، وما ذكر في القرآن والسنة من أشراط كبرى للساعة ، ..) غير الأرض والسماوات 
  إلخ ..كالدابة التي تكلم الناس ، وشروق الشمس من مغربها 
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و إذا كان لا خلاف بين ..أخبر عنه القرآن وهو مخالف لنظام الكون وكل هذا حق   
المسلمين في قدرة االله على خرق نظامه أو استبداله ، فإنني أستشف من كلام بعض 
المؤلفين أن ذلك الخرق وبدعوى ـ أن السنن هي إرادة االله ـ لم يحدث ، كما يظهر من 

ى قادر على أن ينبت النبت و يخرج ثمره االله سبحانه و تعال( ..قول الأستاذ عمر فروخ
بإرادته وأمره ، في كل مكان شاء وفي كل فصل شاء ولكنه لا يفعل ذلك وهو القادر عليه 
لان االله هو الذي وضع القانون في العالم ، واستمرار القانون على سمته وفي منهاجه 

)( إرادة االله ، أو تخالفها وحسبانه وزمانه من إرادة االله ، ولا يمكن لإرادة االله أن تناقض 
إذا كان كل شيء في العالم الطبيعي وفي الاجتماع (ويقول أيضا ) 55الإسلام والتاريخ ص

ثم ).. الإنساني يخضع لقوانين جازمة ومناهج مخطوطة فما معنى الكلام عن المعجزات 
وانين المعجزة عند الأمم التي كانت قبل الإسلام كانت تعني العمل الخارق  لق( يجيب

الطبيعة وفي التوراة أشياء كثيرة من ذلك من أشهرها وقوف الشمس والقمر عن المسير 
لا شك في أن القول بالمعجزات أمر وثني يخالف الوحدانية لأنه يشرك الإنسان في .. ،

أقرها االله في العالم ، ثم إن القول بالمعجزات مخالف  أفعال هي الله وحده أو يبطل قوانين
م ، فليس من المألوف في العلم ولا من المقبول في العقل أن تستطيع قدرة للعقل والعل

إنسان أو تفرض إرادة إنسان عملا من الأعمال التي خص االله بها نفسه ، وأصبحت 
قوانين تجري عليها أمور العالم ، من أجل ذلك لم يقبل الإسلام المعجزات الخارقة للطبيعة 

المرجع نفسه .(يقصد بذلك القرآن )  معجزات اجتماعية، ولكن هذا لا يمنع أن تكون هناك
  ) . 57ـ56:ص

وهذه الدعوى العريضة لرفض المعجزات ، دعوى واهية ، حتى ولو كانت النوايا   
حسنة فلم يقل أحد في الإسلام أن المعجزات أعمال إنسانية وليست أفعالا ربانية ، ومعلوم 

كى القرآن الكريم عنها ـ وليست التوراة فقط أن االله أجراها على يد أنبيائه لا غير ، وح
  .ـ و هو الذي يعده الأستاذ فروخ معجزة اجتماعية 

يعد الإسلام إدعاء بعض الأمم ، بأن يجيئها :لا قبل للإنسان بخرق نظام الكون / 2  
إلخ بطرق خارقة ، وهم كبير وخرافة ..النصر أو تجيئها القوة والعزة ، أو يجيئها الرزق 

فاالله لم يخرق نظام كونه إلا لأنبيائه ، وقد أعقب المكذبين لهم بعد أن رأوا برهان جهلاء ، 
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ربهم بالعذاب ، ولن يخرقه بعدهم إلا حين يقضي بأن يطوي صحائف العباد و يغلق 
أما ما دام .. سجلات العمل وأبواب التوبة ، و حين يطوي السجلات فلا عمل ولا جزاء 

ن خلق السماوات والأرض و الموت والحياة فلا مطمع للإنسان الابتلاء قائما وهو القصد م
في خرق لنظام الكون فلقد ربطت الإرادة الإلهية كل الحياة صغيرها وكبيرها بسنن 

  .وأسباب
إن الباب .وإذا كان الأمر كذلك فلا مطمع للإنسان من تحرير إرادته من القدر   

 ـ هو تحرير إرادة الإنسان بالقدر الوحيد الذي بقي للتغيير ـ وهو باب واسع بلا شك
نفسه فأقدار االله محيطة بهذا الكون كله ولا مجال للفرار منها إلا إليها وقد أثر عن سيدنا 

وما تشاءون إلا أن ( ولقد قال تعالى ) نفر من قدر االله إلى قدر االله ( عمر رضي االله عنه 
ن بل جعلها دائرة في فلك المشيئة  ، فلم ينف القرآن الإرادة مطلقا عن الإنسا)يشاء االله 

الإلهية ، ولعل بعض معنى هذه الآية أن الإنسان إذا أراد تحقيق ما يشاء فلا بد أن يمر 
  .على مشيئة االله في بسط نظام الكون 

ولقد أثبت الإنسان عمليا قدرته على تحرير إرادته كلما تعلم أكثر وتعرف أكثر 
( : ن الكريم إلى علاقة العلم بالتحرر في قوله تعالىعلى سنن االله وسخرها وقد أثار القرآ

يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا 
  .هو سلطان العلم :قال العلماء ) تنفذون إلا بسلطان

ولقد ربط القرآن الكريم تكريم الإنسان بالعلم وأضاف صفة الإكرام الله تبارك   
عند حديثه عنه ، فكرامة الإنسان التي هي سنة من االله لا تتحقق سوى بالعلم قال وتعالى 
ولقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر والبحر :( وقال ) إقرأ و ربك الأكرم ( :تعالى 

اسجدوا .. علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة :(وقال ) ورزقناهم من الطيبات 
  .. مقابل ما علم من الأسماء سجود تكريم).لآدم 

في إيمان المؤمنين أن االله هو خالق الأسباب ومسبباتها  :الارتباط باالله لا بالسنن/ 3
والقادر على تعطيلها وهو كذلك القادر على تيسير معرفة الإنسان لها واستغلاله إياها 

يد للمؤمنين للخير والفضيلة والصلاح والإصلاح ، فهو الموفق لذلك والمعين عليه والمؤ
فيه وهو القيم على كل ذلك والموجه له فكيف تعمى أبصار الناس إذاً عن مسبب الأسباب 
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فليس من المعقول أن يرتبط قلب ..لترتبط فقط بالأسباب ، وكيف إذا لم يمدهم االله بسبب؟
الإنسان بالفرع الذي قام بغيره ويدع الأصل الذي قام بذاته وكل شيء قائم به، لذلك 

  والاستعانة )وعلى االله فليتوكل المؤمنون (ل لا يكون إلا على االله وحده، قال تعالى فالتوك
والدعاء وطلب المغفرة )  إياك نعبد وإياك نستعين(في الحياة لا تكون إلا به، قال تعالى

 (والرجاء والتوفيق ، لا تكون بغير التوجه إليه سبحانه وتعالى بلا شريك ، قال تعالى 
 وقال )يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء( وقال سبحانه )عوني أستجب لكم وقال ربكم اد

 فهو وحده الجدير بالعبادة وإسلام الوجه ، وماتخاذ ).وطمعاً  يدعونه خوفاًجلً شأنه 
الأسباب إلا دليل على الإيمان باالله ودليل على طاعته فيما أمر ، فاتخاذ الأسباب هو العلم 

  .نظام كونه والتصرف على أساس ذلك العلم بالوضع الذي قدر االله عليه 
 من أهم الفوارق بين الإسلام :الفارق بين السنن الإلهية في الإسلام وغيره /4  

التفكير ( ، أو المكذبة له )التفكير اللاهوتي ( وغيره من أنماط التفكير المكذوبة على االله 
 مباشرة هكذا خارقاً لنظامه ، ،  فالمكذوبة عليه ترى أنه سبحانه يتدخل) المادي الإلحادي 

ربما حبا في أحد من خلقه أو شعب اختاره ، أو غضبا لحال من الأحوال أو غير ذلك 
فيتدخل خارقا للسنن ولنظام الكون ، بل إن هذه الأنماط الفكرية قد لا تعتقد بوجود نظام 

رة العلم حتمي الوقوع أصلاً وترى تدخل العناية الإلهية مباشرة ، وتعارض بهذه النظ
وأن تلك المكذبة الله من المادية الملحدة الناكرة للوجود الإلهي أو المحيدة له . والعقل معاً

( ف ترى السير الذاتي الطبيعي الحتمي للكون ، والطريقة الآلية طبقا للضرورة العقلية ، 
 ، سن الماديون في الفلسفات المعاصرة الأسباب الظاهرة ، وسموها بالقوانين الطبيعية

ورفضوا تسميتها بالسنن الربانية ، أو النواميس الكونية ، لأن الفكر المادي يرفض ربط 
أي فضل باالله ، ويرى محايدته سبحانه في شؤون الحياة ، ومادامت القوانين حتمية في 
حسبهم ، فلا مجال للقدر في تصورهم ، وماذا يصنع القدر إذا كان لا يملك أن يغير ما هو 

في زعمهم ، وإثبات السنن في ذاته قدر مقدور من عند االله وبالغوا في حتمي الوقوع 
تحكيم الحتمية حتى رفضوا إمكان تغيير هذه السنن بإرادة االله ، حين يشاء فنفوا المعجزات 

  ) .64ص:نقلاً عن هيشور273:ص: محمد قطب:مفاهيم ينبغي أن تصحح) و الخوارق 
وهذا العالم ..ستقل حقيقة لا خلاف عليها فالوجود الم( أما في التصور الإسلامي   
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هو خلق االله، وبسبب من أنه خلق االله الواحد الحكيم المنزه في خلقه عن العبث ـ قد 
حكمته وتحكمه ـ في كل صغيرة وكبيرة السنن والقوانين ، التي هي الأخرى من مخلوقة 

محمد ) (ام والانتظام االله ، أودعها وركبها في ذات الطبيعة و ظواهرها وقواها فكان النظ
  ..) ص:معالم المنهج الإسلامي:عمارة

إن الفارق الجوهري والأساسي بين السنة الإلهية كما في الإسلام ، و القوانين   
ليست عاملة بذاتها بل ( الطبيعية كما في التفكير المادي ، أن الأسباب في الرؤية الإسلامية

ثانية تنشأ عن الأولى ، ولو شاء سبحانه ما نشأ و جعل ال..لقد ربط االله الأسباب بالمسببات 
شيء عن سبب ، ولا أثر مؤثر، وهو على كل شيء قدير، والإنسان مطالب شرعا ، أن 
يؤمن ويعتقد بوجود الخواص والطبائع في الأشياء ، و هي مستمرة بإرادة االله ، و مطالب 

ة ، ولو بطل الاعتقاد بأثر أيضا أن يسير في أعماله وأقواله وفق ما جرت به السنن العادي
الأسباب في المسببات و انتفاء الخواص في الأشياء لقعد الإنسان عن السعي والعمل 
والفكر والتدبر ، ولا يوقف االله السنن الجارية العادية إلا بسنة خارقة كالمعجزة والكرامة 

ة ،أو الإسلام والعلم الجوانب الإلهي=(،لحكمة يعلمها االله و قد يعلمها الإنسان أو لا يعلمها 
  ).65: نقلاً عن هيشور ص47ص:والفلسفة نديم الجسر

إن ما سيذكر من خصائص :الوضع الإلهي للسنن أصل خصائص السنن جميعاً / 5  
للسنن الإلهية سواء الطبيعية أو الحضارية ، هو في الحقيقة فرع عن هذه الخاصية الكبرى 

لهية بما هي فعل االله وإرادته ، كان لا بد أن ، فكل عمل يصبغ بصفات فاعله ، والسنن الإ
صبغة االله ومن أحسن من االله صبغة (تتميز بالثبات و الاطراد والشمول والعموم والتكامل 

، وكان لابد أتكون حكيمة ، عادلة، مستدرجة ، منتقمة من الكافرين ، ناصرة للمؤمنين ) 
  .فهذه كلها صفات دالة على فاعلها تبارك وتعالى..

 فهي عامة وشاملة لجميع الكون وجميع الناس  : السنن الإلهية، شاملة متكاملةـ2
 ، فلا تحكم السنن مجالا دون مجال ولا قوما دون آخرين )لا يعزب عن أمره مثقال ذرة (

ولا فترة دون غيرها من الفترات ، تخضع للسنن حبة الخردل وما دونها مما لا يرى 
ا تخضع لها الأجرام والأفلاك التي لا ترى لتناهيها في لتناهيه في القرب أو الصغر، كم

  .البعد والكبر
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ولا يوجد في سنن االله استثناء ولا محاباة ، فهي تجري على الحي والجامد ، 
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من (المؤمن والكافر ، الأسود والأبيض ، قال تعالى 

اليهود والنصارى نحن أبناء االله وأحباءه قل وقالت ( وقال جل شأنه) يعمل سوء يجز به 
وقال تعالى ) فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 

                      ) .    قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين(حاكيا دعاء سيدنا إبراهيم 
ن من حيث هي قانون رباني في الوجود السن(  يقول أحد الباحثين : ـ شبهة وجوابها 

متاحة لكل إنسان لا تتبع لعقيدة البشر أمؤمن هو أم ملحد ، إلا ما كان منها من السنن 
، هذا الكلام يوحي بوجود إبهام وغموض ) 28ص:هيشور) (الخاصة بالمؤمنين والكافرين 

فريق بين المؤمن في عموم وشمولية السنن فإذا كانت السنن الإلهية شاملة ، فلماذا الت
  .والملحد؟ وإذا كانت تستثني أحدهم فليست بالضرورة إذن شاملة؟ 

و الحق أن شمولية السنن لجميع البشر أمر لا جدال فيه ، وعدم محاباة االله للناس أمر لا 
اختلاف عليه ، وإذا كانت شمولية السنن واضحة في جانب المادة ، وحيادها لا يحتاج في 

يل ، لما هو بين بنفسه من السلوك الموضوعي المطرد للمادة ، فإن هذا الجانب إلى دل
  .الشمولية في الجانب الإنساني والحضاري تحتاج إلى إيضاح

إن المسألة لا تتعلق بتفرقة ولا بمحاباة ، ولا هي مسألة بين المؤمن والملحد بل هي   
 والانحراف عنها ، ولا أساسا بين الإيمان والإلحاد ، بين الإسلام والكفر، بين فطرة االله

ينتقل الأمر إلى المؤمن والملحد إلا إذا تلبس كل واحد منهما فعلا بما يدعيه ، ذلك أن 
وإذ ( الإسلام هو الفطرة التي فطر االله الناس عليها ، فهم من قبل الخلق عليها قال تعالى

..) قالوا بلى أخذ االله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم 
كل مولود يولد على الفطرة ( وهم من بعد الخلق يولدون على الإسلام كما جاء في الحديث 

فطرة االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله ذلك الدين القيم :ثم تلا قوله تعالى..
  .أما الإلحاد فهو انحراف عن هذه الفطرة  .)ولكن أكثر الناس لا يعلمون 

 كان لزاما أن يقود الإسلام إلى كل خير، و يقود الكفر إلى كل شر، فالكافر ومن ثم  
هو جاني لثمرة السبيل أو السبل التي اختارها لنفسه ، أو اختارتها لنفسها أمة من الأمم ، 
والتي تنبئ مقدماتها عن نتائجها ، كما يجني كذلك المؤمنون ثمار عقائدهم وأعمالهم ، 
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د االله لهم نتيجة حبهم له واتباعهم منهجه واتساقهم مع فطرة الكون كله فيفوز المؤمنون بتأيي
  .، ويخذل االله الكافرين بخذلانهم لأنفسهم ، ويكلهم إلى ما أوكلوا أنفسهم إليه 

وهنا يمكن أن يلاحظ الإنسان الفرق فيما ذكر من قبل بين سنن الوسائل وسنن   
، ) ونبلوكم بالخير والشر فتنة(د الابتلاء الغايات ، الأولى وسائل منحت لجميع الخلق قص

  .و الأخرى غايات حددها االله في قصده من خلق الكون وخلافة الإنسان 
فمسألة الكفر والإيمان ليست استثناء بل هي ـ كما تبين ـ محكومة بسنن االله ،   

دركها فمن رحمة االله بالناس جميعا أن جعل كثيرا من المنافع في الدنيا متوقفة على سنن ي
الكافر والمؤمن على السواء، والمدار في ذلك على العلم بظاهر الحياة الدنيا ، ومن جليل 
حكمته تعالى أن جعل مدار السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة ، مرتبطة بالعلم باالله والعمل 

 يعلمون( له ، وبحياة القلوب وباليقضة تجاه الآخرة وقد قال تعالى واصفا هذه الحالة 
وليس محل ذم االله هاهنا للقوم ،) ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 

الكافرين هو علمهم بالحياة الدنيا كما قد يتوهم ، بل هو الغفلة عن الآخرة ، وعزل العلم 
  .بالدنيا عن العلم بالآخرة 

الغربيون والحياة المعاصرة تعطينا اكثر من مثال على هذه الحقيقة ، فلقد جنى   
ثمارا بهرت الإنسانية جميعا بعلمهم بالدنيا كما جنوا ثمارا مرة لغفلتهم عن االله وعن 
الآخرة ، والأمة الإسلامية المعاصرة آمنت بالحق الذي أنزله االله ، ولم تتعلم عن كيفية 

 فلو كانت السعادة متوقفة على علم الدنيا وحده لسعد الغربيون ، ولو كانت.نصر االله شيئا 
السعادة متوقفة على العلم بالآخرة وحدها لسعدت الأمة الإسلامية المعاصرة وهي جاهلة 

أما وتحقيق الغاية من الخلق وتحقق السعادة يتطلب تكاملا فلم تتحقق بالسعادة أي .بالدنيا 
  .من الأمتين 

 وسنن االله فضلا عن كونها شاملة لجميع ما خلق فهي تظهر :تكامل السنن   
نسيج كامل متكامل ، ففيما يتعلق بالجماد تكون سنن االله فطرة الكون المترابط منسجمة في 

تكون السنن فطرة االله التي أرسل بها الرسل ، ) الإنسان (المتناسق ، وفيما يتعلق بالأحياء 
  .ومنهجه الذي سطره في الكتب ، وميزا نه الذي وضعه في الأرض 

الكون من حوله يجد أنها جميعا ترتبط وإن من يتأمل هذه الخلائق المبثوثة في (  
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بمنهج موحد من السنن الربانية التي تقرب بعضها إلى بعض ، فتجعل منها عالما أنيسا 
والأدلة على هذه الحقيقة الباهرة لا يكاد ..متكامل يسوده الانسجام والاستقرار والتوازن 

 وحدة كلية مرتبطة إن سنن االله). 55أحمد كنعان ص:أزمتنا الحضارية ) ( يحصرها عد 
فالنظم الاقتصادية والنظم الاجتماعية والسياسية والتربوية ( بعضها ببعض أشد الارتباط

وغيرها كلها نظم جزئية أو أحداث صغرى داخل العملة أو النظام الحضاري والدائرة 
الكبرى ، كما أن هذه الجزئيات ليست منعزلة التأثير بعضها في بعض بل هي كالجسد 

وأساسها ومحورها الإنسان وروحها العدل ، ولذا تقرر عند الأمم الواعية والشعوب الواحد 
المستنيرة أن تراعي حركة التاريخ وأثر كل العوامل الموجودة حتى تكون ضمن السنن 
المرسومة ، والسنن الجارية في طريقها تؤكدها تجارب وأحداث الزمان علمت الأمم هذا 

  ).32هيشور ص ) ( لألي الألبابأم جهلته ، وفي التاريخ عبر 
فحقائق العلوم الطبيعية التي يراها الإنسان متعددة لا تكاد جزئياتها تحصى، ترجع   

إلى مبادئ عامة مشتركة قليلة ومتكاملة ، وغايتها كذلك متكاملة ومنسجمة مع غاية الحياة 
  .وطبيعة الكون وطبيعة الإنسان كذلك 

 المودعة في الكون والحياة من خلال معرفة دقيقة وإن الإنسان ليصل إلى فطرة االله  
عميقة بخصائص الوجود المادي والإنساني ، ومعرفة التكامل بينهما والغاية المشتركة التي 
تجمعهما ، وقد يخطئ الإنسان الفطرة أو يتجنى عليها بتشويهها وتشويه الحياة إذا افتقد 

  .التكامل 
ى الإنسان في عالمنا المعاصر فرصة وعدم الوعي بهذه الخاصية قد أضاع عل  

سعادته ، حتى استطاع أن يسخر جزءا عظيما من مادة الكون لكن ليس بما يناسب حجمه 
  .وطبيعته لأن العالم المعاصر قد اكتشف أنه يجهل طبيعة الإنسان 

وإذا كان من الممكن عمليا أن يدرك الإنسان جزءا من السنن على حساب الجزء   
غرابة أن يشوه بذلك صورته ويدمر نفسه بهذه المعرفة ، ما لم يحفض لها الآخر، فإنه لا 

ولنصغ لشهادة التاريخ المعاصر الحية ..توازنها وتكاملها ، لينسجم بها مع فطرة الكون 
عن أمة عرفت من سنن الجماد وقوانين الطبيعة ما ذللت به أكثر صعوبات الإنسان ، بيد 

عيسا ، وأكثر من ذلك يشعر أنه تعيس بهذه المعرفة أن الإنسان ما يزال في أعماقه ت
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إن الحضارة العصرية تجد نفسها في موقف ( نفسها، يشهد بذلك الكسس كاريل بقوله 
صعب ، لأنها لا تلائمنا ، فقد أنشئت دون أية معرفة بطبيعتنا الحقيقية إذ أنها تولدت من 

رياتهم ورغباتهم ورغم أنها خيالات الاكتشافات العلمية وشهوات الناس وأوهامهم ونظ
ها هو كاريل يرجع ).أنشئت بمجهوداتنا إلا أنها غير صالحة بالنسبة إلى حجمنا وشكلنا

تعاسة إنسان الحضارة الغربية إلى الجهل بطبيعته الحقيقية ، مما جعله ينشئ عالما في 
 ـ كما سبق لقد كشف هذا الإنسان عن سنن االله. لكنه لا يلائمه ؟..منتهى الدقة والعظمة 

ذكره ـ في ظاهر الحياة وعجز عن تسخير ذلك لخدمته لأنه يجهل نفسه ، يقول كاريل 
الجماعات والأمم التي بلغت فيها الحضارة ( وأن  ) إننا قوم تعساء ننحط أخلاقيا وعقليا(

الصناعية اعظم نمو وتقدم هي على وجه الدقة الجماعات والأمم الآخذة في الضعف والتي 
) دتها إلى البربرية والهمجية أسرع من عودة غيرها إليها ولكنها لا تدرك ذلك ستكون عو

 والحقيقة أنه لا يمكن اتهام المعرفة )38ـ37الإنسان ذلك المجهول ألكسيس كاريل ص( 
العلمية بحد ذاتها إن العلم بظاهر الحياة الدنيا ليس هو السبب في تعاسة الإنسان بشكل 

بيعة الإنسان والغفلة بالتالي عن تسخير المعرفة الطبيعية مباشر بل إن الغفلة عن ط
فحقيقة الأمر أن ( الخارجية لخدمته هو سبب الشقاء والتعاسة ويلاحظ كاريل ذلك بقوله 

العلم الخالص لا يجلب لنا مطلقا ضررا مباشرا ، ولكن حينما يسيطر جماله الطاغي على 
إنه يصبح خطرا ، ومن ثمّ يجب أن يحول عقولنا ويستعبد أفكارنا في مملكة الجماد ، ف

الإنسان اهتمامه إلى نفسه وإلى السبب في عجزه الخلقي والعقلي ، إذ ما جدوى زيادة 
الفخامة والراحة والجمال والمنظر وأسباب تعقيد حضارتنا إذا كان ضعفنا يمنعنا من 

عناء أن نمضي في الاستعانة بها فيما يعود علينا بالنفع ؟ حقا إنه لمماّ لا يستحق أي 
وحينما يقترح ). 57ـ56المرجع نفسه ص) ( تحميل حياة تعود علينا بالانحطاط الخلقي 

العلاج الجائز الوحيد لهذا الشر المستطير هو معرفة أكثر عمقا ( :كاريل الحل يقول 
إننا ضحايا تأخر علوم الحياة عن ( وحين يحدد سبب التعاسة بدقة يقول  ،42ص) بأنفسنا 
   .42ص) الجماد علوم 

يهدي لنا أكبر درس يمكن ) الإنسان ذلك المجهول (إن الدكتور كاريل بكتابه المميز   
أن تقدمه لنا الحضارة المعاصرة ، إنه ضرورة السير المتكامل بين  المعرفة الطبيعية 
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وإن ذلك .. والمعرفة الإنسانية ، بين المتطلبات الروحية والمتطلبات المادية للإنسان 
تاج إلى معرفة طبيعة الإنسان وكذا إلى الأطر الفلسفية أو الدينية التي تسطر للإنسان ليح

أهدافه في الحياة ، وتحدد له معالم رسالته ، وهذه الأطر ينبغي أن تكون مبنية على معرفة 
حقيقية بالإنسان لا على معرفة أحادية مادية تخبر غور الطبيعة وتجهل النفس البشرية 

إن كاريل لم يشتك من العلم الخالص ..بهذه المعرفة بمعزل عن رسالة السماء ؟وأنّى لنا ..
، بل من تحوله عن ميدانه الطبيعي إلى قراءة الكون والإنسان بمنظاره المادي لقد اشتكى 

يجب أن نذهب بالعلم إلى أبعد حدوده ولكن لا :من القراءة المادية للعلم وكأني به يقول 
دة الله إلى عبادة للعلم ، فتحوّل المعرفة العلمية الإنسان حينئذ إلى ينبغي أن نتحول من عبا

  .صخرة صماء، وهنا يصبح العلم خطراً
ولنعد من كاريل إلى التكامل والانسجام الذي فطر االله عليه سنن الآفاق وسنن   

الأنفس والذي يفرض ـ تماشيا مع الفطرة ـ على الإنسان معرفة متوازنة متكاملة دقيقة 
قة بنفسه وبالكون المحيط به ، ومن غير هذا التكامل المعرفي  سوف لن يحقق لنفسه وعمي

  ..ولا لغيره من الأمم شيئا 
ونظرة أخرى من حولنا نجد أن فقدان التوازن و جهل خاصية التكامل ، كارثة   

فمن الأمم من جهلت طبيعة الإنسان على نحو يعاكس ..على الحياة الحضارية و الإنسانية 
رآه الرجل الأبيض في نفسه من تعال وتكبر ، فجعلت الإنسان حقيرا يعبد بقرة أو ما 

فرقت فيه بين سيد ووضيع تعتقد أن الإله خلقه من عضو من أعضائه الدنيا ؟ والإنسان 
حينما يفقد التوازن سوف يتراوح بين طرفي نقيض إما وضيع يعبد ما دونه منزلة من 

  .لطان ، أو إله يعيث في الأرض فساداحجر أو شجر أو مال أو جاه أو س
و بالمقابل فإن أمتنا التي أنعم االله عليها بالإسلام ، وهو دستور الكون والحل للغزه   

ورائد توازنه وفطرته ، نجد أنها تختزن معرفتها بطبيعة الإنسان في صفحات الكتب ، ولا 
 الإسلامية المعاصرة تعي من سنن الكون ولا من قوانين الطبيعة شيئا ، فتشدقت أمتنا

وإنها لخيانة الله .. بالدعاوى ، واكتفت بها وهي قابعة في زاوية مظلمة من زوايا التاريخ 
  .وللإنسانية 

سنن الآفاق و سنن ..إننا أمام نوعين كبيرين متكاملين من القوانين والسنن الإلهية   
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لنفسها اتجاها دون الأنفس، وتوهم بعض الأمم التعارض بينهما هو الذي يجعلها تختار 
آخر في المعرفة والحياة  ولقد اختارت الحضارة المعاصرة اتجاه المعرفة الدقيقة بالحياة 
الطبيعية للكون والفيزيولوجية للإنسان ، وانغلقت بعض الديانات ذات الطبيعة الروحية 

 طبيعة وأمتنا الإسلامية على الرغم من صحة اختياراتها الكبرى المنبثقة عن..على نفسها 
  .الإسلام وعن الوحي المعصوم ما  تزال تجهل السنن الموصلة إلى المراد

إن المعرفة بالنفس البشرية وحدها لا تكفي لإسعاد البشر ، والمعرفة بالكون وحده   
قد أدت إلى إتعاسه ، فمراعاة التكامل والتوازن في سنن االله هو وحده الكفيل بتحقيق 

عليه أن يحقق التوازن بين المعرفة بظاهر الحياة الدنيا و عدم السعادة وليحقق الإنسان ذلك 
عندما يعيش الإنسان في هذا الوجود بقلب سليم وعقل (الغفلة عن الآخرة ،و الحقيقة أنه 

متفتح وبصيرة نافذة فإنه يجد في حياته على هذه الشاكلة سعادة غامرة ، لا يعرف حلاوتها 
ما في الكون من تكامل يدل على إعجاز في الخلق ، البشر الذين عطلوا حواسهم عن رؤية 

  )55:ص:أحمد كنعان:أزمتنا الحضارية.)(كما يدل على قدرة الخالق
فالإنسان وأينما يوجه بصره في هذا العالم ، فسيجد القوانين مبثوثة في كل مجال ، في 

ولا نسيج متكامل يعجز الإنسان عن كشفه والعلم به إلا بعد دهر طويل وجهد مضن ، 
 ، فعالم المادة من الآمرئي إلى )وما أوتيتم من العلم إلا قليلا (يحقق من ذلك إلا القليل 

لا (،  الآية ..)إلا في كتاب..ولا ورقة(الأفلاك الهائلة الحجم والبعد محكومة بسنن االله 
 ، وعالم )الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون 

خلق الإنسان من (نسان بجانبيه المادي الجسمي والنفسي الروحي محكوم بسنن االله الإ
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا ) (صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي ( ، ومجال علاقاته الاجتماعية محكوم بسنن )له ساجدين
يا أيها الناس ..) (منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء خلقكم من نفس واحدة وخلق 

  ) .إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم
فالسنن الإلهية إذن تشكل في انسجام نسيجا واحدا ، هناك انسجام بين القوانين   

ية بحيث يمكن إرجاعها إلى مبادئ عامة قليلة الطبيعية فهي تعمل مع بعضها في دقة متناه
 ، وكذلك )وما بعدها55:ص:مرجع سابق:أزمتنا الحضارية:أنظر أمثلة عن ذلك في( 
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السنن الأخلاقية والتي أجراها االله في دنيا الفرد ، وعلاقات المجتمع ، فهناك تناسق ونسيج 
تي جعل االله رضاه أو سخطه متكامل يتضافر ليوفر الأرضية المثلى لقاعدة الابتلاء، و ال

علما عليها ، بل هناك في الوقت ذاته انسجام بين قوانين المادة وقوانين الأخلاق ، هذا 
يدفع إلى قمة العمران، أو يجعل . التكامل الخادم لقاعدة الابتلاء نهايته إما الرشاد أو الغي 

ة وفي أمثلة لا الأمة تنحدر إلى الحضيض ويظهر هذا النسيج في كل الأعمال الجزئي
القوانين الاجتماعية تشارك القوانين الطبيعية أحيانا في ( حصر لها ، يقول عمر فروخ 

نتائجها ، إن تحريم الخمر وتحريم الصلات غير المشروعة بين الرجل والمرأة وتحريم 
لكنها تترك ..القتل من القوانين الاجتماعية ، التي قصد بوضعها صلاح البيئة الاجتماعية 

ي جسم الفرد وفي جسم الأمة أيضا آثارا مؤلمة مؤذية أو مبدلة لنظام الحياة الإنسانية في ف
  ) .الإسلام والتاريخ)(الفرد وفي الجماعة 

 إننا لا نلاحظ للإرادة في الكون معنى إذ هو :خصوصية السنن المرتبطة بالإنسان   
نسان الذي منّ االله عليه مفطور مجبور على فعل ما أمر وإظهار ما عليه جبل ، بخلاف الإ

بالإرادة  وبالعلم فكان بهما أهلا للخلافة في الأرض ، مؤتمن على الخلق جميعه وهي 
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال (الأمانة المذكورة في قوله سبحانه 

الله الإنسان  ، فترك ا)فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا 
حرا مريدا فيما يتعلق بمواطن الابتلاء وإرادة الإنسان ليست طفرة في نظام السنن إنها 
إرادة جزئية متعلقة دوما وأبدا بإرادة االله ، المتمثلة في سننه المبثوثة في أرجاء الكون ، 

  .              فلا قدرة لإرادة الإنسان ـ كما سبق ـ على خرقها
 إنه من البداهة بما كان أن نؤكد على خاصية: ية ، ثابتة مطّردة السنن الإله / 2

الثبات  و الاطراد في السنن ، والثبات يعني عدم التغير أو التحول أو التبدل ، فالقوانين 
الأساسية التي تحكم الأرض واحدة منذ أن خلق االله الأرض ومن عليها ونظامه في الكون 

سنة االله في الذين خلوا من قبل و لن تجد (رة قال تعالى واحد منذ أن بثه في أرجاء المعمو
يقول الدكتور عبد الكريم زيدان . )فهل ينظرون إلا سنة الأولين (  وقال )لسنة االله تبديلاً

ثباته واستمراره بدليل اطراد أحكامه وسريانها على ..ومن سمات هذا القانون العام (
أن االله يلفت .. مما يدل إلى ثبات هذا القانون و(ويقول ) الحوادث والظواهر التي يحكمها 
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النظر إلى هذه الظواهر الكونية ويجعلها من الآيات الدالة على خالقيته وربو بيته لقوم 
يعقلون ويتفكرون ولولا اطراد حدوثها مما يدل على خضوعها لقانون ثابت لما صح لفت 

 ، )98:ص:عبد الكريم زيدان:الإلهيةالسنن )  ( النظر إليها واعتبارها من آيات االله تعالى 
إن سنن االله باقية على حالها منذ خلق االله السماوات والأرض ( ويقول الدكتور أحمد كنعان 

وفي هذا ما فيه من دلائل .. وهي مستمرة على هذه الحال من الثبات إلى أن يشاء االله 
 هذه الشاكلة لما أمكن فلولا ثبات السنن على ..بالغة توحي برحمة االله عز وجل بالعباد 

للبشر أن يسخروها أو يستفيدوا منها ولما كان استخلاف البشر في الأرض ممكنا ، إذ 
كيف يمكن أن يستخلفوا في عالم هلامي لا يثبت على حال ؟ وكيف يمكن أن يسخروا مثل 

ص : أحمد كنعان:أزمتنا الحضارية) (هذا العالم الذي لا يحكمه قانون ولا تضبطه سنن ؟
69.(  

وإذا كان ثبات السنن والقوانين الطبيعية لا يثير أية شكوك فإن ثبات السنن الإلهية 
في الجانب الإنساني والتاريخي والحضاري كانت إلى عهد قريب محل شك كبير ولا تزال 
إلى الآن بعض الاتجاهات تنظر بريبة إلى مسألة القوانين الثابتة التي تحكم الاجتماع 

ن للمسلمين على يدي العلامة ابن خلدون السبق في هذا المجال ولعل البشري ، ولقد كا
تأكيد القرآن المتكرر على ثبات السنن في الاجتماع الإنساني وفي التاريخ دون الجانب 

  .الطبيعي كان لهذا السبب 
ولقد حققت علوم النفس وعلوم الاجتماع والتاريخ تقدما ملحوظا في القرن الأخير 

  .  المحددة عن الحضارة واضحة قابلة للدراسة و التأييد أو النقد وأصبحت النظريات
وأحسب أن الاحتمال يدخل في مجال السنن التاريخية والحضارية ـ ليس من 
جانب كونها غير ثابتة ـ بل من جانب صعوبة التوصل إليها وكذا عواملها المتشابكة 

  . فيها بشكل بطيء جداًالمعقدة وعدم خضوعها للمخبر التجريبي والزمن الذي يسير
الفكر الإسلامي يؤمن بالسنن والاحتمالات لا بالجبرية ( الباحثين يقول أحد 

أن النتائج والأهداف تتحقق طرديا وتلقائيا لا بل ( وأن وجود السنن لا يعني ) والحتميات 
لى هناك عوامل لا يعلمها الإنسان و حكم لا يدركها ، وإلا أصبح يدرك الغيب ولا يحتاج إ

قد توجد العوامل  و لا توجد معمولاتها أو تتعطل المسببات مع ( وأكثر من هذا  ) أحد 
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 ..)ص:سنن القرآن:هشور..) (وجود أسبابها وذلك لحكمة غيبية قد لا يدركها الإنسان 
وهذه زلة عظيمة و وهم من الباحث كبير، فهذا الكلام لا يحمل روح القرآن التي تؤكد أن .

 بقدر و أنك لن تجد لسنة االله تحويلا ولا تبديلا وأن من يعمل سوء يجز كل شيء خلقه االله
وأنه لا ) قل هو من عند أنفسكم (به وأن ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم وأنه 

  .إلخ..مبدل لكلمات االله 
وكيف يمكن أن يكون للسنن معنى إذا تعطل نظام الأسباب ووجدت دون   

  ت دون الأسباب؟مسبباتها أو وجدت المسببا
  :ودوافع هذا الكلام في تقديري ،أمور منها

، أي ) وإلاّ أصبح يعلم الغيب ولا يحتاج إلى أحد ( ما صرح به الباحث بقوله  / 1
الاعتقاد أن معرفة الأسباب تغني عن مسبب الأسباب ، وليس الأمر كذلك فالإنسان لم 

 سواه ، فمن الغيب ما لا سبيل يزود بوسائل معرفة كل الغيب، حتى يستغني بنفسه عمن
إلى الوصول إليه ولا مطمع في ذلك ، و كثير من السنن التي أجراها االله في الكون لا 
يملك الإنسان مقدماتها ولا نتائجها إنه لا يملك سوى معرفتها فهو لا يقدر على تشكيل 

 أو حتى السحب أو إنزال المطر أو إحداث زلزال أو منع انفجار بركان أو دفع إعصار
  ..إنقاذ أمة تتهاوى لأنها استجمعت عوامل السقوط

و هذه الأمور وحدها كافية لتجعل الإنسان غير مستغن بنفسه عن االله ، على أن   
دراسة السنن ومعرفتها في الحقيقة يقرب إلى االله ، بما يتعلم الإنسان من دلائل القدرة ، 

  .الآخرة الإيمان باالله والاستعصام بأمرهوبما يتيقن أن من أول أسباب النجاة في الدنيا و
وهذا الأمر لا ..تخلف النتائج عن المقدمات حتى يأذن االله في كثير من أحداث التاريخ  / 2

يرجع إلى الأسباب والمسببات أو النتائج والمقدمات ، بل إلى علم الإنسان بها وقدرته على 
لا يحيط حتى بجميع الظواهر رصدها فالإنسان لا يحيط سوى بظواهر الأمور وأحيانا 

لاسيما في المسائل التاريخية والحضارية الكبرى التي تتداخل فيها عوامل كثيرة شديدة 
التشابك والتعقيد ، واختفاء كثير من الحقائق عن الإنسان لصعوبة تحصيلها، توهمه بأن 

كان ليس في الكون م( بعضها يرجع إلى المصادفة أو الخوارق ، و ليس الأمر كذلك 
ما هو في ] صدفة[وإنما هناك أسباب ومسببات ونتائج تسبقها مقدمات وما يسمى] للصدفة[
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ولكن الجهل بالشيء لا يعني عدم وجود ذلك .. الحقيقة سوى حدث يجهل الناس أسبابه 
يغفل الناس كثيرا عن سنة االله في ( ولكن)23ـ22ص :عبد الكريم زيدان ) (الشيء 

وسلوك الأفراد والأمم ، ويظنون أن أمورهم لا تخضع كما الاجتماع البشري وتصرفات 
تخضع الظواهر الكونية لقانون الأسباب والمسببات ، ويقوي هذا الظن الخاطئ في نفوسهم 
، أنهم يرون في ـ الظاهر ـ أسبابا متشابهة في دولتين أو أمتين ولكن أحوالهما مختلفة 

ه الأسباب فيها واحدة ولكن لم تؤد إلى نتائج فيقولون أين القانون العام الذي تزعمون ؟ وهذ
واحدة؟ وفاتهم أن الأسباب تؤدي حتما إلى مسبباتها إلا لمانع وأن المقدمات تؤدي حتما إلى 
نتائجها إلا لعارض ، وهم لم يبصروا الموانع و العوارض كما لم يبصروا كل الأسباب 

  ) .25ـ24:مرجع نفسه صال) (والنتائج فتراكم الخطأ عليهم فلم يعودوا يبصرون 
هذا هو في الحقيقة السبب الذي يسوق إلى الخطأ في التقدير و الظن باحتمالية   

السنن الربانية ولا فرق بين ثبات السنن الإلهية واطرادها في الظواهر الكونية أو في 
سنن بين القوانين العلمية و ال.. هناك فرقا( سلوك الأفراد والأمم ، ولا أرى وجها لمن قال 

)( التاريخية والاجتماعية والنفسية هو أن الأولى حتمية الوقوع و الثانية ليست كذلك 
ومن سمة السنن ( بل الأصح هو قول هذا الباحث نفسه في موضع آخر ) 33:هيشور ص

  ) 37:نفسه ص) (أنها ثابتة لا تتغير بعوامل الزمان والمكان 
مور على سنة الإمهال والاستدراج ، ففيما يتعلق بالحضارة والتاريخ أجرى االله الأ  

ويتوقف سقوط الحضارة وفساد المجتمعات على تراكم العوامل بشكل يشبه التآكل ، 
والإمهال لا يعني الإهمال و الاستدراج لا يعني الترك ، وقبول هذه العوامل للتحدي لفترة 

خذ االله للقرى لا يعني أن يستمر ذلك حتى إذا اجتمعت عوامل الفساد على الأمم وحان أ
وهذا الإمهال والإملاء والاستدراج  و قبول التحدي إلى أجل هو . أخذهم أخذ عزيز مقتدر 

المتسق مع جليل حكمة االله في الابتلاء فلو آخذ االله الناس بكل فعل سوء فعلوه عقب فعلهم 
ما ترك على ظهر الأرض من دابة ، وإن الإمهال هو ما يلائم طبيعة الإنسان الخطاء 
بطبعه التائب من ذنبه المتعلم من الخطإ حتى إذا أسرف أخذ عدلا وإنصافا ، أما إذا عاد 

  .وآب فله جزاء ذلك في الدنيا والآخرة 
و تعتبر كل أنواع الظلم التي يمارسها الإنسان في التاريخ على نفسه أو على جنسه   
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الموازين بالقسط ، فلا أو على الطبيعة من حوله تحديا قصير المدى لسنن االله الذي أنزل 
( يلبث ظلمه قليلا حتى تدور عليه دائرته فتحطمه وفي مثل هذا المعنى جاء قوله تعالى 

 ، )وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا لن يجدوا من دونه موئلا 
 يبني فاستدراج االله الأمم إلى حين موعد هلا كها لا يعني أن السنن قد تبدلت ، بل الذي

الحياة على الظلم كمن يبني سورا أو حائطا معوجا ، فحائطه يتماسك قليلا بفعل الاحتكاك 
لكن سرعان ما يسقط متهاويا على الأرض حين يخرج مركز ثقله عن قاعدة استناده ، 

  .وكذلك أخذ ربك القرى وهي ظالمة ، فما كثر الفساد وعم الخبث إلا أخدت 
يمكن أن ] وهو الإمهال والاستدراج[ ترة قصيرة وإضافة إلى قبول التحدي لف  

نلاحظ في السنن التي تحكم الحياة الحضارية للأمم خاصية الانتقام أو التدمير الذاتي أي أن 
مشكلة :مالك بن نبي:أنظر :(كل فكرة و كل سلوك خبيث يحملان بذور فنائهما في ذاتهما

 فالآفات والأمراض الاجتماعية تنقلب ،) فصل انتقام الأفكار:الأفكار في العالم الإسلامي
تتمثل في الأمر بالمعروف [على أصحابها بأضرارها ، وما لم تجد حصانة اجتماعية 

 سوف تنتشر ، فإن لم يعالج الناس هذه الأمراض ويتداركوا أمرهم ]والنهي عن المنكر
هذه الخاصية  فسيكون هذا السلوك والتراخي سببا للهلاك ، و يمكن تسمية ]بالنقد الذاتي[

فانتقمنا ( أخذا من قوله تعالى ] الانتقام[من خصائص السنن الإلهية في الحضارة بخاصة 
  ).منهم فانظر كيف كان عاقبة المجرمين

وإن التأمل في هذه الخاصية ليرينا كيف يبني الأيمان الحضارات وكيف يهدمها   
دوم حظ أولياء الشيطان فيه إلا الكفر، إذ رتب االله كونه على نحو ينتصر فيه أولياؤه ولا ي

  .قليلا 
يمكن أن نشير إلى خصائص أخرى للسنن : خلاصة عامة في خصائص السنن  

الإلهية في الآفاق والأنفس ضمن هذه الخلاصة العامة حيث نعطي تصورا سريعا وعاما 
  : لخصائص السنن 

لكون ذرة صغيرة فالسنن التي تحكم الكون إلهية ، قد بثها االله عامة لا تستثني من ا  
وشاملة متكاملة وثابتة مطردة ، وفوق . ، ولا جرما كبيرا ، لا حياة  طبيعية ولا حضارية 

هذا فهي عادلة لا تظلم فلا تجيء المقدمات أكبر ولا أصغر من اللازم ولا ترهق الإنسان 
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وأبدا ، وهي كذلك حكيمة ، إذ فعل االله مقترن دائما  )ولا يظلم ربك أحدا( من أمره عسرا 
بالحكمة ، وتدرج خاصة الإمهال والاستدراج ضمن معنى الحكمة ، فما جعل االله السنن 
ممهلة إلا لحكمة الابتلاء و ما جعلها منتقمة من الظالمين إلا لحكمة الاعتبار، وما جعلها 

أنظر في ) (ورسلي كتب االله لأغلبن أنا( سبحانه مؤيدة للذين آمنوا إلا لحكمة إحقاق الحق 
: التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية:محمد عز الدين توفيق :ص السنن كذلك خصائ

  ) .أصلها رسالة دكتوراه)(76ـ75: ص1998:سنة :دار السلام :ط
 أن  كانمن الأهمية بما:الإلهية الصيغ التي تجيء عليها السنن: ثالثاً  

 إن في القرآن أو يعرف كيف يتم التعبير بصفة موضوعية عن القانون أو السنة الإلهية ،
من خلال الاستكشافات التجريبية ، ذلك أن الاستفادة المعرفية والعملية الحقيقية لا تتم إلا 
إذا نظم الإنسان المعرفة ضمن حقائق أو شروط أو عوامل أو قواعد سهلة الفهم والتطبيق 

.  
ذلك ما ولقد ذكر بعض الباحثين صيغا مختلفة للسنن الإلهية في الكون والتاريخ من   

وفيما يلي ) مقدمات في التفسير الموضوعي للقرآن ( ذكره الأستاذ باقر الصدر في كتابه 
  :ذكر لأهم الصيغ التي تجيء عليها السنن عادة 
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إن استقراء حوادث التاريخ  : الحقيقة الكلية ذات الدلالات الجزئية :الصيغة الأولى   
معاناة  المعرفية إلى اكتشاف حقائق ، هذه وسلوك الطبيعة ليؤدي بعد الاختبار المستمر وال

الحقائق تصبح بمثابة القواعد العامة التي تفهم على ضوئها جزئيات كثيرة ، ويتم على 
ضوئها كذلك الانتفاع العملي ، والأمثلة على هذه الصيغة من عالم السنن الكونية كثيرة 

ة أهي مكونة من عناصر جدا من ذلك أن العلماء منذ زمن بعيد قد اختلفوا حول الطبيع
بسيطة أم من أجزاء دقيقة جدا هي الذرات ، فظن الإغريق القدامى أن الكون يتكون من 
عناصر بسيطة أربعة هي الماء الهواء التراب والنار بصفتها عناصر أولية في الطبيعة 
وحاول بعض علماء العرب بعد ذلك أن يضيفوا إلى هذه العناصر ثلاثة عناصر أخرى 

بريت الزئبق والملح ، والفكرة الثانية كانت ترى ائتلاف الأجسام من ذرات ، ولما هي الك
درست الفيزياء الحديثة الفكرتين درسا علميا تجريبيا تبينت الصحة النسبية لكل من 
الفكرتين ، فاستكشفت الفيزياء ما يقارب مائة من العناصر البسيطة التي تتكون منها 

  



  

النحاس والحديد والفضة والألمنيوم والكربون ( طبيعة من ذلك المادة الأساسية للكون وال
واستكشفت كذلك أن العناصر البسيطة مركبة من ذرات صغيرة ودقيقة ..) والهيدروجين 

باختصار من () إلى حد أن الميليمتر الواحد من المادة يحتوي على ملايين من تلك الذرات 
فات تكونت مجموعة كبيرة من القوانين من هذه الاستكشا) كتاب فلسفتنا باقر الصدر 

تتكون المادة من عناصر دقيقة تحمل [ والصيغة التي تكون حقيقة كلية أن يقال مثلا 
هذه ] خواص المادة تسمى جزيئات وعناصر أدق لا تحمل خواص المادة تسمى ذرات 

  .الكيمياء الصيغة تنطوي تحتها مجموعة كبيرة من الحقائق الجزئية المتعلقة بالفيزياء أو 
ومن فائدة هذا النوع من الصيغ أن العمل الناجح في اختبار المادة هو ذلك الذي   

يأخذ جميع الحقائق المتعلقة بتجربته بعين الاعتبار ، فيراعي متطلباتها ، وكذا فإن تجاهل 
أين منها لن يوصل إلى المطلوب ، فإذا قالت الحقيقة العلمية إن مادة البلاستك تذوب في 

ة حرارة دنيا ، ثم جاء أحد وأراد أن يجعل الماء يغلي في إناء بلاستيكي متجاهلا هذه درج
  .الحقيقة فإن الإناء سيذوب قبل أن يحقق هذا الشخص مراده ، لأنه لم يراعي هذه الحقيقة 

ومن هذا المثال في عالم المادة تنتقل إلى ما هو أهم في هذه الدراسة إلى مجال   
وفي هذا المجال أيضا اكتشف الإنسان مجموعة من الحقائق عبر . .الحضارة والتاريخ 

استقراء التاريخ وكشف الوحي الإلهي أيضا عن مجموعة من الحقائق المتعلقة بالإنسان 
والمجتمع والعمران والحضارة ، وكل هذه الحقائق تفرض على الإنسان مراعاتها 

مطلوب من الإنسان المزيد من والإحاطة بها وهو يتعرض لعملية التغيير ، كما أن ال
  .الاستكشاف والتعلم لهذه الحقائق

إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ( ومن أمثلة تلك الصيغ في القرآن قوله تعالى   
 لقد قطعت هذه الآية جدال المتجادلين حول )ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 

نفخة روح [ و ]قبضة طين[ الإلهية أنه طبيعة الإنسان أهو مادة أم روح ، وقررت الحقيقة 
وهذا التقرير الإلهي الذي جاء في شكل حقيقة عامة يفرض على أي متصد للتغيير أن ] 

يراعيه ويراعي متطلباته ، فإذا تعامل الإنسان مع نفسه أو تعامل مجتمع ما مع الإنسان 
نظر وعمل على هذا على أساس أنه أحادي الطبيعة إما روحا أو مادة ، فإن ما يبنيه من 

  .الأساس سوف يدمر الإنسان حتما لأنه مخالف لما أجرى االله عليه طبيعة خلقه 
109

  



  

إني جاعل في (ومن أمثلة هذه الصيغة كذلك أن االله جعل الإنسان خليفة فقال   
 ومن مقتضيات ذلك أن يؤمن الإنسان بسيادته على الكون كخليفة الله في )الأرض خليفة 

أقل شأنا من ذلك أو اكبر انحرف به ذلك الظن قليلا أو كثيرا عن الأرض فإن ظن نفسه 
وزنه ورسا بذلته في الحياة ، وهو ما يسبب له شقاء وتعاسة تتناسب درجتهما مع مقدار 

  .انحرافه ذاك
ومن أمثلتها كذلك الحقائق التي ذكرها القرآن عن الإنسان ، أنه مخلوق وأنه   

وعن الكون أنه مخلوق وأنه مسخر .. ير الجدل ضعيف وأنه كنود وأنه عجول وأنه كث
وعن المال بأنه زينة وأنه فتنة وأنه قسمة وأنه عدوّ وأن فيه للفقير حق كما ..وأنه مؤقت 

فكل هذه الحقائق تنطوي على جزئيات نظرية وعملية لا حصر لها في حياة الناس ..للغني 
  .النتيجة غير مرضيةوكل هذه الحقائق إذا أغفل الإنسان مراعاتها سوف تكون 

ومن الأمثلة أن التاريخ علم البشرية أن كبت الحريات العامة يوقف عجلة التحضر   
وأن الاستبداد والظلم الاجتماعي يورثان الفقر ، وأن الوقوف في وجه المشاعر الإنسانية 

.  تخلفا الصادقة وأعلاها الدين نذير هلاك للأمم ، وأن التبعية والتقليد لا يزيدان الأمم إلا
وأن لكل أمة معادلتها الاجتماعية ووضعها النفسي وظرفها التاريخي وموقعها الحضاري ، 
وعدم مراعاة هذه الحقائق الموضوعية التي تمثل سننا وقوانين ثابتة تجعل عجلة التغيير 

  .تصطدم بها ولا تؤدي غرضها 
سنن الكونية ولها أمثلة في ال :السنن ذات الصيغ الشرطية :الصيغة الثانية   

والتاريخية على السواء مع خصوصية كل ميدان ، يقول الأستاذ باقر الصدر عن هذا 
تتمثل السنة التاريخية في قضية شرطية تربط بين حادثتين أو مجموعتين من ( الشكل 

الحوادث على الساحة التاريخية وتؤكد العلاقة الموضوعية بين الشرط والجزاء وأنه متى 
ق الجزاء ، وهذه صياغة نجدها في كثير من القوانين والسنن الطبيعية تحقق الشرط تحق

حينما نتحدث عن غليان (  ويمثل لذلك بقوله )والكونية وفي مختلف الساحات الأخرى 
الماء نتحدث بلغة القضية الشرطية ، نقول بأن الماء إذا تعرض إلى الحرارة وبلغت 

ين من الضغط حينئذ سوف يحدث الغليان ، الحرارة درجة معينة مائة مثلا في مستوى مع
) هذا قانون طبيعي يربط الشرط بالجزاء ، ضمن مواصفات معينة تذكر في طرف الشرط 
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من الواضح أن هذا القانون ( وعن فائدة القانون المصاغ على تهج القضية الشرطية يقول 
، هل درجة الماء الطبيعي لا ينبئنا عن أن الماء أنه سوف يتعرض للحرارة أو لا يتعرض 

ترتفع إلى الدرجة المطلوبة ضمن هذا القانون أم لا ؟ هذا القانون لا يتعرض إلى مدى 
وجود الشرط أو عدم وجوده ، لا ينبئنا بشيء عن تحقق الشرط إيجابا أو سلبا إنما ينبئنا 

ومثل هذه القوانين .. عن أن الجزاء لا ينفك عن الشرط فمتى وجد الشرط وجد الجزاء 
دم خدمة كبيرة للإنسان في حياته الاعتيادية وتلعب دورا عظيما في توجيه الإنسان ، لان تق

الإنسان ضمن تعرفه على هذه القوانين يصبح بإمكانه أن يتصرف بالنسبة إلى الجزاء ففي 
كل حالة يرى بأنه في حاجة إلى الجزاء يعمل هذا القانون ليوفر شروطه ، وفي كل حالة 

ارضا مع مصالحه ومشاعره يحاول الحيلولة دون توفر شروط هذا يكون الجزاء متع
. إذن القانون الموضوعي بنهج القضية الشرطية موجه عملي للإنسان في حياته .. القانون 

ومن هنا تتجلى حكمة االله في صياغة نظام الكون على مستوى القوانين وعلى مستوى 
كون ضمن روابط مضطردة و علاقات الروابط المضطردة و السنن الثابتة لأن صياغة ال

ثابتة هو الذي يجعل الإنسان يتعرف على موضع قدمه ، وعلى السبل التي يجب أن 
  ) .باقر الصدر التفسير الموضوعي للقرآن).(يسلكها في سبيل تكييف بيئته وحياته 

هذه الإحاطة الذكية من الأستاذ باقر الصدر بالسنة الكونية و الحضارية ذات   
 الشرطية لها أهميتها على المستوى الاجتماعي والحضاري ، ولعل أكثر ما ذكر الصياغة

  .من الأمثلة القرآنية في موضوع التغيير جاء على هذه الصيغة 
وتعليل ذلك هو طرح القرآن لموضوع التغيير بشكل يربطه مباشرة بإرادة الإنسان   

فهو يجعل  ) ركم ويثبت أقدامكمإن تنصروا االله ينص( :، فحين يقول المولى تبارك وتعالى 
شرط النصر بيد المؤمنين ولذلك ينبغي أن يوجهوا طاقاتهم واهتماماتهم إلى توفير ما تحت 

ومن مقدمات لا أن يستعجلوا النتائج التي يجيء بها االله في حينها ..أيديهم من شروط 
المؤمنين كجزاءات على هذه الشروط متى تحققت ، ولذلك رفض النبي الكريم قول بعض 

إنه كان فيمن :استنصر لنا ، وقال لهم :له في بداية الدعوة ـ استعجالا منهم للنصر ـ 
، فكان يوجههم إلى العمل       و المثابرة الحديث.. قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له حفرة 

والصبر والمصابرة وإلى الثبات على الإيمان ونصرة الحق ،وما إلى ذلك من الشروط 
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  . حت أيديهم وهي ما يستحقون به نصر االله التي تقع ت
وحينما يذكر القرآن الكريم أن صلاح الأمم بصلاح أهلها ، وأن الفساد والمصائب   

والذل وغيرها من مظاهر الانحطاط إنما هي بفساد القلوب وضعف العقول وخور العزائم 
الله لا يغير ما بقوم إن ا( : وقلة الإيمان ، فإنه يربط الشرط بجزائه كما في قوله تعالى 

وعد االله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات :  (وكما في قوله ) حتى يغيروا ما بأنفسهم
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم 

ابطا الفساد وكما في قوله ر) ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا 
وما : ( وقال تعالى )  ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس: ( بفساد الخلق 

) قل هو من عند أنفسكم : ( وقال تعالى . الشورى ) أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم 
.  

وإلى هذه الصيغة في تغيير الواقع الإسلامي كان يشير الناقد المسلم جودت سعيد   
الإنسان الذي يواجه مشكلة ويعتقد ( :  حين قال )حتى يغيروا ما بأنفسهم ( تابه في ك

بإمكان حلها هو إنسان مؤمن بالتغيير ، والتغيير هو انتقال من حالة لا يرضى عنها إلى 
أخرى خير منها ، وهذا الانتقال يخضع لقانون يتخذ علاقة بين الهدف والوسيلة وطاقة 

لإنسان بملاحظته لهذه الصيغة يفهم كيف أن التغيير مهما كانت وا . }27ص { ) الإنسان 
خطورته ودقته وصعوبته ، ومهما كان أمده أو حجمه هو مرتبط أولا وقبل كل شيء 

إن قوانين التغيير تحقق حكمة االله وعدله من جهة فلا يفاجأ الإنسان . بالإنسان نفسه 
لم ، فيكون مظلوما في هذا الكون ، بجزاءات لا علاقة لها بشروط معلومة أو ممكنة الع

 ، ومن ناحية أخرى هذه القوانين هي التي )وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ( كلا 
إن الإنسان مخلوق محدود . تجعل إرادة الإنسان ممكنة بدل أن يقال إنها تقيد حريته 

دة الإلهية المتجلية في الإرادة والقدرة لا يمكن أن يكون لإرادته معنى إلا ضمن هذه الإرا
نظام الكون المحكم من خلال السنن والقوانين ، فلو كان هذا الكون مبنيا على التدخل 
الإلهي المباشر ـ كما يعتقد المسيحيون ـ أو على المصادفة العمياء ـ كما يرى بعض 
 الماديين ـ لا على سنن ثابتة ، لما استطاع الإنسان أن يباشر مقدمات ليحصل على ما

ولعل هذا المعنى . يريد ، أو حتى أن يعمل أي شيء له معنى في عالم هلامي لا ينضبط 
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وما تشاءون إلا أن يشاء ( : الدقيق هو بعض ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى 
  ) .االله

ومن الملاحظ أن العلم بسنن االله الكونية والحضارية والعمل لتوفير الشروط هو   
 إرادة الإنسان من هذه القيود الجزئية التي تفرضها عليه تحديات جهله الكفيل بتحرير

بالقانون ، وليس أبدا التشدق بالحرية هو الذي يجعلنا أحرارا ، وفي هذا يقول الأستاذ زكي 
لئن كان التحرر من قيد ما أمرا ممكنا لأي إنسان قادر على تحطيم ذلك ( : نجيب محمود 

النسبة للحرية التي تأتي مرحلة ثانية بعد التحرر من القيود لأن القيد ، فليس الأمر كذلك ب
ولا نتصور كيف يمكن .. هذا التحرر معناه إزالة العقبات التي تحول دون العمل والبناء 

علم .. لبناء أن يقام أو لعمل أن ينجز دون أن يكون هنالك علم بما نبنيه أو بما نؤديه 
درة الإنسان على التمكن من تصريف تلك الأشياء على الإنسان بطبائع الأشياء هو نفسه ق

النحو الذي يريده لنفسه منها ، ضع كتابا بين يدي قارئ ثم ضعه بين يدي أمي لا يقرأ تجد 
فرقا بين الإنسان الذي يعلم والإنسان الذي لا يعلم ، الأول حر في استخدام المادة التي بين 

بها فيغير من حياته وحياة الناس ما يريد أن يغير يديه وقادر بالتالي على التصرف اهتداءا 
وأعط سيارة لمن .. ، أما الآخر فلا فرق بين أن يكون بين يديه كتاب أو قطعة من الحجر 

يعرف كيف يقودها ويصلحها إذا عطبت ، ثم أعطها لمن لا معرفة عنده بشيء من ذلك ، 
الثاني فقد أمددته بكتلة صماء تجدك قد أمددت الأول بمصدر للقوة وسرعة الحركة ، وأما 

والجهل بطبائع الأشياء التي حولنا ، وبين أيدينا عجز عن تحريكها .. من الحديد 
زكي { ) واستغلالها ، ومن هنا كانت الصلة الوثيقة بين العلم والحرية والجهل والقيود 

   } 64 ، 63نجيب رؤية إسلامية ، ص 
على العلم بسنن االله المودعة في طبائع هكذا فإن مدار مسألة حرية التغيير إذن   

و سخر لكم ما في السموات وما في (: الأشياء ثم تسخيرها ، ولذلك خلقت ، قال تعالى 
  ) .الأرض جميعا منه 
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انضباط و ثبات و فاعلية السنن الإلهية وعلاقتها بإرادة االله  و توحيده وعبادته والتوكل 
عليه وعلاقتها كذلك بإرادة الإنسان في التغيير إلا أن إفراد هذه الشبهات بالتوضيح والرد 

أكثر جدوى ،و فيما يلي عرض لأهم الاعتراضات التي تعتري نظرية السنن سيكون 
  :الإلهية
يعترض كثير من الناس على السنن الإلهية ـ : السنن الإلهية وإرادة الإنسان/ 1  

بالشكل الذي سبق توضيحه ـ بناء على حرية الإرادة لدى الإنسان ، إذ كيف ـ على 
توجه حركته في التاريخ ، وهو الكائن الممتاز الذي رأيهم ـ تحكم الإنسان قوانين صارمة 

كيف يكون لفكر هذا الإنسان وسلوكه قوانين (يتصرف على وجه هذه المعمورة كما يشاء؟ 
صارمة وضوابط محددة وكيف يطمع الطامعون في التنبئ بمصيره ومسيره وهو الذي 

  ) .اقر الصدر سنن التاريخ ب) (يقدر أن يختار طريقا من بين ألف طريق وطريق؟؟
فهل حقاً تقف السنن في طريق حرية الإنسان ؟ وإذا كنا قررنا من قبل أن السنن   

تمثل مظهرا لأقدار االله على الأرض ، فهل يسد القدر أمام الإنسان طريق التغيير؟ وهل 
  يعد الجهد البشري عبثا طال ما يتعلق الأمر بقدر ومقدور؟

  :ضات نطرق أبوابها من عدة جوانب وللإجابة على هذه الأسئلة والاعترا  
ـ إنني أرى على العكس مما أورده المعترضون أن سنن االله الثابتة في الكون وأقداره 1

المبثوثة في كل أرجاء المعمورة هي التي تجعل للإرادة الإنسانية معنى وهي التي تعطي 
 الكون على السنن لحريته دلالتها بدل أن يقال إنها تصادرها فلولا رحمة االله التي أجرت

لعجز الإنسان ، عن فعل أي شيء بل لعجز أصلا عن أن يريد ؟ إذ كيف يريد دون أن 
يعرف الطريق الموصل إلى ما يريد ، أو حتى دون أن تكون هناك طريق توصل إلى 
المراد ؟ هل كان يمكن للإنسان أن يسير على الماء أو يطير في الهواء أو يطوي الأرض 

عة أو أن يضيء ظلام الليل الدامس ، أو حتى أن يزيد في الإنتاج طيا في حركة سري
النباتي والحيواني لولا هذه السنن ؟ وهل تكتسب الأمم في التاريخ والحضارة قوتها 
وعزتها وثقلها دون كد أو جهاد أو اتخاذ لأسباب القوة والانتصار؟ فالمشكلة إذن ليست في 

نظرة السلبية التي ينظر بها المعترضون إلى أن السنن تصادر حرية الإنسان بل في ال
  .السنن 
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ـ ليس صحيحا ما يقال أن الإنسان حر في تفكيره وسلوكه فهو يتخذ ألف طريق 2  
وطريق ، والحق أن سلوكات الناس مهما اختلفت صورها وتباينت اتجاهاتها فهي لا يمكن 

وإما كفر ،إما خير وإما أن تخرج عن كونها إحدى طريقين إما حق وإما باطل ، إما إيمان 
شر ،ولقد رتب االله على كل عمل من هذه الأعمال ما يناسبها من الجزاءات كما أوضحنا 

( وقال ) فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ( وقال) وهديناه النجدين:( سابقا لذلك قال تعالى
  )  فماذا بعد الحق إلا الضلال 

 لا محالة فلماذا الجهد ولماذا العلم ولماذا ـ يقول البعض إذا كانت أقدار االله واقعة3  
  السعي وكل الأمور تجري بأمر االله وقدره؟

و لأن هذا الادعاء قديم سأدع الإمام ابن القيم يرد هذا الزعم الباطل ، يقول رحمه   
االله ردا على من ظنوا الأمور بين قدر ومقدور ونفوا بذلك الأسباب ـ وخاصة منها الدعاء 

ؤال مشهور وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه ،دعا وها هنا س( ـ 
فظنت طائفة .به العبد أو لم يدع ،وإن لم يكن قد قدر لم يقع ،سواء سأله العبد أم لم يسأله 

وهؤلاء مع فرض جهلهم وضلالهم .صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه 
إن كان الشبع :جب تعطيل جميع الأسباب ،فيقال لأحدهم ،متناقضون ،فإذا طرد مذهبهم يو

والري قد قدرا لك فلا بد من وقوعهما أكلت أم لم تأكل وإن لم يقدرا لم يقعا أكلت أم لم 
تأكل ،وإن كان الولد قد قدر لك فلا بد منه وطئت الزوجة أو الأمة أو لم تطأ وإن لم يقدر 

فهل يقول هذا عاقل أو آدمي ؟بل . هلم جرىو.ذلك لم يكن فلا حاجة للزواج أو التسري 
الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته ،فالحيوان أعقل وأفهم 

وتكايس بعضهم وقال الاشتغال بالدعاء .من هؤلاء الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا 
ن له تأثير في المطلوب من باب التعبد المحض يثيب االله عليه الداعي من غير أن يكو

بوجه ما ، ولا فرق عند هذا المتكيس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في 
وقالت . التأثير في حصول المطلوب ، وارتباط الدعاء عندهم كارتباط السكوت لا فرق 

طائفة أخرى أكيس من هؤلاء بل الدعاء علامة مجردة نصبها االله سبحانه أمارة على 
اء الحاجة ، فمتى وفق االله العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد قض

قضيت ، وهذا كما إذا رأينا غيما أسود باردا في زمن الشتاء فإن ذلك دليل وعلامة على 
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أنه يمطر ، قالوا وهكذا حكم الطاعات مع الثواب والكفر والمعاصي مع العقاب هي 
وهكذا عندهم الكسر والانكسار . ب والعقاب لا أنها أسباب له إمارات محضة لوقوع الثوا

والحرق والإحراق والإزهاق مع القتل ليس شيء من ذلك سببا البتة ، ولا ارتباط بينه 
وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي لا التأثير السببي وخالفوا بذلك الحس 

قلاء ، بل أضحكوا عليهم العقلاء ، والعقل ، والشرع والفطرة ، وسائر طوائف الع
والصواب أن هاهنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل هو أن المقدر قدر بأسباب ، ومن 
أسبابه الدعاء فلم يقدر مجردا عن سببه ، ولكن قدر بسببه فمتى أتى العبد بالسبب وقع 

الري بالأكل المقدور ، ومتى لم يأت بالسبب انتفى المقدور ، وهكذا كما قدر الشبع و
حصول الزرع بالبذر ، وقدر خروج نفس الحيوان  والشرب وقدر الولد بالوطء وقدر

) بالذبح ، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال ، وهذا القسم هو الحق 
  .  } 25 ، 24الداء والدواء ، ابن القيم ص { 

ي في الرد على ما سبق من وأحسب أن في كلام الإمام ابن القيم ما يكفي ويشف
  . اعتراض 
  : اتخاذ الأسباب والتوكل على االله / 2

تظن طائفة من المؤمنين أن التوكل على االله يتنافى وتعاطي الأسباب ،   
فيظنون أن من باشر السبب فقد طعن في إيمانه باالله وارتباطه به وتوكله عليه ، وظنوا 

تعاطي الأسباب لا ( وجواب هؤلاء أن . اعة التقاعس عن العمل توكلا ، والتقصير فيه ط
ينافي التوكل ، بل إن التوكل نفسه من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها 
المكروه ، فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل،  ثم إن حقيقة التوكل الثقة باالله 

أحمد ـ هو عمل القلب ، ومعنى والطمأنينة به ، والسكون إليه فالتوكل ـ كما قال الإمام 
السنن الإلهية ، عبد الكريم { )ذلك أنه عمل قلبي ليس بقول اللسان ولا عمل الجوارح 

  . } 32زيدان ، ص 
وهذا ما غفل عنه المتواكلون ، فإنهم يظنون التعارض بين أمرين ليس لهما ذات 

 ، وكلاهما واجب المحل ، فالتوكل من عمل القلوب ومباشرة الأسباب من عمل الجوارح
أيعقلها ) ص(شرعا ، ومطلوب عقلا  وفي الحديث أن رجلا ترك ناقته وسأل رسول االله 
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فبين عليه السلام أن لا . الحديث  .. )اعقلها وتوكل : ( أم يتوكل ؟ فقال عليه السلام 
وبيان ذلك أن لمطلوب من المؤمن ، وهو الذي يعلم أن االله . تعارض بين التوكل والسبب 

الى هو رب الأرباب ومرتب المسببات على الأسباب والموفق للخير بالتوفيق لأسبابه ، تع
والمنجي من الشر بإيقاء العبد أسبابه ، والمعين لمن رأى منه عزما صادقا وقلبا مخلصا ، 
المطلوب منه أن يتعلق قلبه باالله تعالى فيطمئن إليه ويثق به ، لا أن يتعلق قلبه بما هيأ 

وعلى االله : ( لأسباب فيكله االله إلى ما أوكل نفسه إليه ، ولذلك قال تعالى لنفسه من ا
  ) . فليتوكل المؤمنون 

ولذلك فمن لم يتوكل على االله قلبه  عمد إلى قصر نظره وعقله وقلبه على الأسباب 
وحدها في حفظ حاجاته كان كمن جعلها إلها من دون االله ، ومن قصر نفسه بقلبه 

مل القلبي الذي هو التوكل ولم يتخذ لحاجته سببا فقد أخطأ الوضع الذي وجوارحه على الع
عليه أقام االله ميزان السموات والأرض وخالف أمر االله بالعمل ، وفاتته حاجته فلم يحصل 
المطلوب والموقف الصحيح عقلا والمطلوب شرعا حينئذ هو مباشرة الأسباب التي بها 

  . لذي عليه مرد كل شئ وفاء الحاجات مع التوكل على االله ا
                           :القراءة المسيحية للسنن :  ثانيا
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لا تثير القراءة المسيحية للحضارة عموما قضية السنن ، وتقف موقف النقيض من القوانين              
الطبيعية ، ذلك أن دائرة العلوم المادية في المسيحية تكاد تكون منعدمة ، وهي تخرج مـن          

 قبل دخوله ، إذ تدع ما لقيصر لقيصر وما الله الله فهي لا تقدم جديـدا فـي                   السباق الفكري 
ناحية التنظير للعلم الطبيعي ، وعلى العكس من ذلك تعج تعاليم المسـيحية بمـا لا يتفـق                  
وتقرير العلوم المادية مما جعلها في بدايات النهضة الأوربية تقف عقبة في طريق التحرر              

عبت فيه الكنيسة دور محاكم التفتيش ، فالمسيحية تمثل النظرة          العلمي ، وأدخلها في صدام ل     
الروحية السلبية لحياة البشر لذلك فالقراءة المسيحية للسنن قد تظهر في قراءة التاريخ وقد              

، والـذي  ) مدينة االله ( تمثلت فكرة المسيحية عن التاريخ خاصة في كتاب سان أوغسطين   
يكية تجاه هجوم الوثنية عليها فكتب كتابه الضخم مدينة         كان يدافع فيه عن المسيحية الكاثول     

االله ، وقسم فيه زمن تاريخ العالم إلى ستة عصور قياسا على الأيام التي خلـق االله فيهـا                   
العالم من ناحية ، وقياسا على عمر الإنسان الفرد بمراحله الست من الطفولة حتى الموت               

  



  

ل مؤرخي العصور الوسـطى فـي أوربـا         ، هذه القراءة سادت العالم المسيحي بشكل جع       
يخضعون لها تماما في كتاباتهم، ويرزحون تحت وطأة صورة قاتمة للتاريخ الإنساني الذي             
يبدأ بالخطيئة الكبرى ، والطرد من الجنة ويستمر في الحياة الدنيا بشكل المأساة المستمرة              

ذلـك بالأحـداث    التي لا تنتهي إلا بالخلاص ، وكما حدده المسيح  وضحوا فـي سـبيل                
وكان أهم مـؤرخي العصـور      .. التاريخية الوضعية ليرسموا النموذج الكاثوليكي للتاريخ       

ومن ثـم جـاءت القـراءة       .. الوسطى في أوربا الكاثوليكية من الرهبان ورجال الكنيسة         
التـي أوكلـوا إليهـا الـدور     ) الإلهية(الكاثوليكية لتاريخ الإنسانية حبلى بالعناصر الغيبية     

 496قاسم عبده قاسم ، عدد      . انظر مجلة العربي ، د      ( يقي في توجيه أحداث التاريخ      الحق
    )2000 ـ مارس 1420، ذو القعدة 

كما أن سنن التاريخ والحضارة ضمن هذه النظرة المسيحية تصبح عديمة الفاعليـة               
ريـة لا   إذ أنها حتمية المقدمات والنتائج على السواء ، فهي تفرض على الإنسان قيودا جب             

مناص من الإفتكاك منها ، أو كما جعل أوغسطين  العبد ممثلا على خشبة المسرح يلعـب                 
  ) . فلسفة الحضارة ، محمود صبحي ( دورا في المسرحية التي كتب الرب فصولها 

وقد يظن البعض أن تفسير المدرسة الإسلامية للتاريخ يقترب مـن هـذه النظـرة               
يخية والحضارية هي سنن إلهية ، وفي الرد علـى هـذا          بمجرد تأكيده على أن السنن التار     

قد يتوهم البعض أن هذا الطابع الغيبي الذي يلبسه القـرآن الكـريم             ( : يقول باقر الصدر  
للسنن التاريخية يبعد القرآن عن إطار التفسير العلمي الموضوعي للتاريخ ويجعلـه يتجـه        

دارس الفكـر اللاهـوتي علـى يـد         تجاه التفسير الإلهي للتاريخ الذي مثلته مدرسة من م        
لكن الحقيقة أن هناك فرقا أساسيا بين الاتجاه القرآني في ربط سـنن             .. أوغسطين وغيره   

وحاصل هذا الفرق هو أن الاتجـاه       .. التاريخ بعالم الغيب وبين ما سمي بالتفسير الإلهي         
ا صلتها مـع بقيـة    يتناول الحادثة نفسها ويربط هذه الحادثة باالله سبحانه قاطع        .. اللاهوتي  

الحوادث ، فهو يطرح الصلة مع االله بديلا عن صلة الحادثة مع بقية الحوادث التي تزخـر               
بها الساحة التاريخية والتي تمثل السنن والقوانين الموضوعية لهذه الساحة ، بينما القـرآن              

 ليربطهـا   الكريم لا يصبغ الطابع الغيبي على الحادثة بالذات ، لا ينزع الحادثة من سياقها             
مباشرة بالسماء ، ولا يطرح صلة الحادثة بالسماء كبديل عن أوجه الانطبـاق والعلاقـات              
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والأسباب والمسببات على هذه الساحة التاريخية، بل إنه يربط السـنة التاريخيـة بـاالله ،                
ويربط أوجه العلاقات والارتباطات ، فهو يقرر أولا وجود روابط وعلاقات بين الحوادث             

ة ، إلا أن هذه الروابط والعلاقات بين الحوادث التاريخية هي في الحقيقـة تعبيـر                التاريخي
السـنن  { ) عن حكمة االله سبحانه وتعالى وحسن تقديره وبنائه التكويني للساحة التاريخية            

  .} 69 ، 68التاريخية ص 
 وهذا الفرق جوهري في التمييز بين إلهية السنن التاريخية في القرآن الكريم ورؤية

المدرسة الإسلامية للتاريخ عموما ، وبين إلهية التفسير التاريخي في المدارس اللاهوتية 
  .والمدرسة الكاثوليكية على الأخص 

  :القراءة المادية للسنن  : ثالثا 
لم تستطع المسيحية أن تقدم النظرية الكونية الشاملة في مجال الكون والحياة ، 

ا ، وبفعل احتكاك القارة الأوربية بالعالم الإسلامي ومجالها الروحي كان سلبيا وتشاؤمي

بفعل التجارة والحروب الصليبية، تبرم المجتمع الغربي من تعاليم المسيحية وثار عليها 

ليتجه اتجاها ماديا شيئا فشيئا حتى صار إلحادا معلنا ، وعلمانية صريحة تبنت تصوراتها 

 صوب عالم المادة كأنه اكتشفه لأول مرة مبادئ الثورة الفرنسية ، واتجه العالم الغربي

  وعلق عليه آماله في الإجابة الشافية عن الأسئلة الكونية الكبرى من أين وإلى أين ولماذا ؟ 

ووجد الغرب المادي أصول نظرته هذه في الوثنية اليونانية والغطرسة الرومانية ،            

كيـف يحقـق    : قاطبة هـو    وإذا كان السؤال الكبير الذي يبحث عن إجابة لدى الإنسانية           

الإنسان سعادته ويبلغ مأمنه في هذا الكون وما بعده ، فإن الاتجاه المادي في التـاريخ ـ   

بمختلف مدارسه واتجاهاته ـ يرى أن الإنسان يحقق غاياته في الحياة بواسـطة القـوانين    

 ـ             ( الطبيعية   ال وهم يعتقدون أن التقدم السريع الذي استطاع الإنسان أن يحققـه فـي مج

السيطرة على قوى الطبيعة حقيق بأن يمنحه من الأمن والسعادة خيرا مما كـان لـه فـي           

ولقـد  ،   } 16التفسير الإسلامي للتاريخ ، عبد الحميد صديقي ، ص          { ) العصور السابقة   

ظل هذا العالم المادي مسيطرا على الغرب واهتماماته قبل أن تظهر عيوبـه والدراسـات               

د جعل كثيرا من المفكرين يعتقدون أن البيئات الماديـة هـي التـي              وق( الناقدة له قرونا    
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لكن تأكيدهم على العالم المادي جعلهم يجردون التاريخ        .. تفرض شكل مصير بني الإنسان      

وتقرر .. من صفته البشرية ، فلا يفرقون بين الإنسان والأحياء الأخرى العليا منها والدنيا              

النفعي هو الحافز لكل تقدم لذا فإن عدم التناسـب بـين            هذه النظرية أن العوز الاقتصادي      

حاجات الإنسان التي الحدود لها ، وبين الوسائل المحدودة هو الألم الذي تسـعى البشـرية       

ويصف الأستاذ محمد أسـد الغـرب       .  } 15الكتاب نفسه ، ص     { ) إلى تسكينه وتهدئته    

المصانع الجبارة  } المادة  {  الدين   كانت معابد ذلك  ( المادي في غمرة اعتداده بنفسه فيقول       

ودور العرض السينمائية والمخترعات الكيميائية ، وقاعات الرقص والمشـاريع المائيـة            

والكهربائية ، وكان كهانها الصرافين والمهندسين والسياسيين ونجوم السينما والأخصائيين          

الفقدان الشـامل   وكانت الخيبة الروحية متجلية في      .. وزعماء الصناعة ومفوضي الشعب     

للاتفاق على معنى الخير والشر ، وفي إخضاع الأحداث الاجتماعية والاقتصادية جميعـا             

وفي الجانب الثقافي كانت النتيجة خلق نموذج إنسـاني اقتصـرت           .. إلى قاعدة المصلحة    

فضيلته على مسألة النفع العملي وحده ، وكان النجاح المادي مقياسـه الأعلـى للصـواب     

 لم أكن أشعر بأي اندفاع نحو أي من الأهداف والمساعي التي غمـرت الجـو                ..والخطأ  

الثقافي في أوربا في ذلك الحين ، وملأت أدبها وفنها وسياستها بـدوي مـن المحـاورات                 

النشطة ، ذلك أنه مهما كانت تلك الأهداف والمساعي متناقضة بعضها مع البعض فإنهـا               

راض الساذج أن الحياة يمكن أن تقال من فوضاها     الافت: جميعا كانت تشترك في أمر واحد       

الحاضرة وأن تصبح أفضل لو أن أحوالها الخارجية الاقتصادية والسياسية أصبحت أفضل            

، وشعرت شعورا قويا ـ حتى في ذلك الحين ـ أن التقدم المادي وحده لـم يسـتطع أن     

  . } 105 ـ 102محمد أسد ، الطريق إلى الإسلام ، ص { ) يوفر الحل 
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هذه شهادة من داخل الغرب تصف اتجاهه المادي في دراسة وممارسـة الحيـاة ،               

 عبادة التقدم { وتؤكد أن التقدم الغربي لم يكن انتصارا للحقيقة ، بل لما أسماه في كتابه بـ                

، وإذا كان من مزايا الغرب إثبات القوانين المادية واستثمارها إلى أبعد حد ، فإن مـن                  } 

له للجوانب الروحية والإنسانية ، وجحوده وتحييده الله ، وبالتالي للحكمـة            أعظم مثالبه إهما  

الإلهية في الوجود الإنساني مما أوقعه في مذاهب شتى لا تحمد لها العقبى من الوجودية               

  



  

  .والعبثية إلى تعقيل الطبيعة أو تأليه العقل 

ظريـة أو   وخلاصة القراءة المادية للسنن والتاريخ الإنساني تتجلـى اكثـر فـي ن            

بيجوفيتش ـ تسعى إلى تكوين حيـوان مثـالي لا    . نظريات التطور التي ـ كما يرى د  

تاريخ الإنسان الجسد   : إنسان كامل حيث مزق المذهب المادي وجود البشرية إلى شطرين           

إلى ما نسـميه اليـوم ـ    } القرد{الذي يصفه العلم من الخلية الأولى إلى أرقى الحيوانات 

ـ الإنسان ، ويصف مراحل تطوره وتعقله وصفا علميا سببيا ، لكنـه  حسب هذا المذهب  

يعجز عن وصف تطور الحياة الروحية للإنسان فيكل ذلك إلى الدين ولا يوجد الحل لهـذا                

وأن الـروح   ) وحدة ثنائية الأبعاد  ( الطريق المسدود إلا في الإسلام الذي يرى أن الإنسان          

، ونجد في تعاليم الإسلام هذه الحقيقة مجسدة فـي          والمادة ليسا متناقضين ولا متعارضين      

الإسلام بـين   : راجع فحوى هذه النظرية عند بيجوفيتش       ( كل عباداته ومعاملاته ومعانيه     

  ). الشرق والغرب 

فالغرب لم يعثر إلى اليوم ـ ولن يعثر طالما هو معرض عـن الإسـلام ـ عـن      

ن فيه ، وإنني أعتقد أن نظرية السنن نظرية يفسر على ضوئها الوجود الإنساني كله بما وم     

  في الإسلام هي الكفيلة بذلك 

و النظرة الإسلامية للسنن لا تختلف مع النظرة المادية من حيـث وجـود السـنن                

والقوانين أو عدم وجودها ـ كما في المسيحية ـ ولا في إجرائيتها ونفاذها في الكون بـل    

فالسنن في المذهب المادي ليست إلهية      . لسنن  تختلف معها في البعد الفلسفي والعقدي لهذه ا       

الوضع بل هي من صنع العقل و الطبيعة وأن الأسباب تفعل في مسبباتها بفعل الضـرورة      

  ".    فأصل الكون ـ في المادية ـ عقل لا إرادة:" العقلية 
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ويعتقد البعض أن ما بني من نظريات على أساس العلم الموضوعي و التجريبـي                
ات علمية ، كما يزعم أصحاب نظرية التطور ، مثلا ، و يغيب عـنهم أن                هي كذلك نظري  

العلم الموضوعي له قراءات كثيرة ، وأن الخروج إلى إحـدى هـذه القـراءات سـيؤدي                 
راجع في هذه الفكرة    .( بالضرورة إلى الانتقال من مجال العلم إلى مجال الفلسفة والعقيدة           

   .)الإسلام يتحدى وحيد الدين خان

  



  

عبد الغرب المادي الرخاء فازداد رخاء ومع الرخاء ازداد شقاء ، وبعد مسيرة             لقد    
طويلة من التمدن والتحضر ، بدأ الغرب يستنجد باحثا من نقطة الصفر عن التمدن؟ حيث               

في أي وجه يعتبـر  ..أن الإنسان المتمدن ليس أحسن خلقا من الإنسان المتوحش     ( تبين له   
 أن يلتفت إلى أنها قد تمزق الأطفال والنساء إربا أسـمى            الفوضوي الذي يرمي قذيفة دون    

هل أن  ..من المقاتل المتوحش الذي يهاجم أعداءه بالليل و يذبح الرجال والنساء والأطفال؟             
صاحب الشركة الخبير في المضاربات التجارية الذي يكسب مئات الملايين و يسرق الأسر 

هل إن هذا أقـل     ..واليأس ،وحتى إلى الانتحار   ويقودهم بذلك إلى الشقاء     ..دون أن يتأثر    ..
إجراما و تلبسا بالسرقة و التقتيل من قطاع الطرق العريقين ؟ إننا نجد أن في الاختراعات                
الفنية تقدما لا شك فيه ،ولكن هذا لا يدل أبدا على أي تقدم في سعادة البشـر ،إذ أن هـذه                     

يثة في نفوسهم بل لقد أصـبح كـل         المخترعات ،تسهل على مخترعيها إشباع الأنانية الخب      
اختراع وسيلة لإساءات جديدة لم يكن يمكن القيام بها أبدا ـ أو بهذه السهولة ـ باستعمال   

  ) .17/18:ص:تفسير التاريخ) آلات أقل منها كمالا 
مرة أخرى تظهر أهمية التكامل بين ما يحققه الإنسان من تقدم مادي وما ينبغي أن                 

توى الأخلاق ،ذلك أن الرخاء المادي مع الخواء الروحي أشبه بمن           يحققه من تقدم على مس    
وهذا ما رأيناه في خاصية الانتقام      .. يشحذ سيفا ليقطع به رأس عدوه فيقطع به رأسه هو           

لسنن االله ، وهذا التكامل الذي نتحدث عنه هو من أخص خصائص النظرية السـننية فـي                 
  .           الإسلام 
    

  :أو تقرير نظرية السنن الإلهية:لإسلامية للسننالقراءة ا :رابعاً
نظرية السنن الإلهية كما أتصورها ، نظرية شاملة متكاملة ، تفسر علـى ضـوئها               

وتفتح عند أبوابها مغاليقها ، ليحيا من حيي عن بينة ،           .. حكمة الحياة كلها وما بعد الحياة       
  : ني على الحقائق الآتية ويهلك من هلك عن بينة، وهذا البناء المتكامل للنظرية مب
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أول هذه الحقائق أن االله تعالى خالق كل شيء وأنه تعالى ما خلق الكون ، ولا أنزل                  : أولا
الإنسان إليه عبثا أو سدى ، ولكنه خلقهما لغاية محددة وهدف مخصوص وحكمة بالغـة ،                

مـا إلا   وما خلقنا السموات والأرض لاعبين ، مـا خلقناه        : ( قال تعالى في شأن الكون      

  



  

أم حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا        : (  ، وقال جل شأنه في خلق الإنسان         ..)بالحق  
، وقال فـي شـأن      ) ترجعون ، فتعالى االله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم              

  ) .الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ( : الحكمة البالغة من الخلق 
وثاني هذه الحقائق أن الكون والإنسان وإن استويا في المخلوقية الله تبـارك             : ثانيا    

دراسات في منهجية الفكر الإسلامي ، عبد المجيد : را { وتعالى فلم يستويا في الاستخلاف 
 ، فخص الإنسان بحمل الأمانة وتحملها وزوده االله تبارك وتعـالى بالعقـل            }..النجار ص   

والمعنوية ليكون أهلا للمهمة التي كلف بها على الأرض فامتـاز           وأدوات المعرفة الحسية    
الإنسان بذلك عن سائر الخلق ، وتميز بالتكليف الرباني له بالعبادة والعمـارة والخلافـة               

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض        ( : والأمانة ، فقال تعالى معلنا خلق الإنسان        
إنا عرضنا الأمانـة    : (  للأمانة دون غيره من الخلق        ، وقال معلنا تحمل الإنسان     )خليفة  

وقـال  )   على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان          
، أي أمـركم    ) هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيهـا         : ( مكلفا الإنسان بالعمارة    

   . )جن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت ال( : بعمارتها وقال مكلفا إياه بالعبادة 
ونشير هنا إلى أن العبادة لا تعني الشعائر التعبدية كما جـرى بـذلك الاصـطلاح                  

الفقهي ، بل إسلام الوجه الله ، وإخلاصه له ، وخضوعه واستسـلامه لأمـره ، واتباعـه                  
كل لشرعه ، والذل له رغبة فيه وخوفا منه ، وما أعده ليوم الحساب ، فتؤطر العبادة بذلك                  

العبـادة  : را{ ) قل إن صلاتي و نسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين           ( حياة الإنسان   
  .}  وما بعدها 31القرضاوي ، ص :في الإسلام 

كما أن الأمانة تعني ما ألقاه االله على الإنسان من ظلال صـفاته فكونـت الجانـب                
. ) ص    :البوطي:ات الكونية   كبرى اليقيني : را ( الإنساني الرفيع فضلا عن جانبه الحيواني     

هذه الأمانة هي الصفات الإنسانية العالية الرفيعة من العلم والحكمـة والصـبر والفطـرة               
وبدون هذه الخلال لا يمكن للإنسان أن يقـوم بأعبـاء           . إلخ  .. الزكية والميول إلى الخير     

  .الخلافة 
الغايـة مـن الخلـق       أن االله تعالى بعد أن خلق الإنسان والكون معا وحـدد             :ثالثا    

بمقتضى تمام الحكمة كان خلقه متسقا تماما مع الغاية من الخلق ، فإذا كان كـل صـانع                  
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يعرف ما يصنع ولماذا يصنع وكيف تكون هيئة الصنع ليؤدي وظيفته وغايته على أكمـل               
صبغة االله ومن أحسن من     ( الوجوه ، فكيف ، والله المثل الأعلى ، بصنعة الخالق وصبغته            

   .)االله الذي أتقن كل شيء صنعا ) ( غة االله صب
فكان نظام الكون دقيقا، وجميع الأمور في مواضعها صغيرها وكبيرهـا ، حيهـا                

وجامدتا ، وربط سبحانه بعضها ببعض ربطا سننيا وسببيا عجيبا ، يلـد بعضـها بعضـا                 
يئا ويلتهم بعضها بعضا ، ويحتاج بعضها إلى بعض ، ما يكشف الإنسان من هذا النظام ش               

  .إلا وجد قدرة االله وإرادته عنده فوحد االله وعظمه 
كلف الإنسان بالخلافة على الأرض فوهب الوسائل لذلك ، وخلق الكـون مسـخرا                

سخر لكم ما في السموات وما فـي الأرض         ( : للإنسان فكان مستجيبا لغايته ، قال تعالى        
ميس ، وحسب فيه كل شـيء        ، ولأجل غاية التسخير بنى االله الكون على نوا         )جميعا منه   

 وجعل سبحانه فقه هذه السنن والنواميس مدخلا للإنسان         )إنا كل شيء خلقناه بقدر      ( بقدر    
  .لتحقيق التسخير المطلوب في عمارة الأرض وتشييد الحضارة 

فالعلم بالنواميس أول مدخل للإنسان يحرر به إرادته ويسخر به الكون من حولـه                
  .والعبادة والأمانة ، ولا يصلح لهذه المهمة جاهل أو غافل لغاية الخلافة والعمارة 

أن في الإنسان نوازع خير كما فيه نوازع شر ، وإن كان ميله إلى الخيـر                 : رابعا  
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك      ( والفطرة أقرب، ولذلك حينما اعترض الملائكة متسائلين        

 وهو سبحانه يعلم ما خلق في عباده مـن          )ن  إني أعلم ما لا تعلمو    ( : قال تعالى    ) الدماء
 ، فاقتضت حكمته وبالغ عدله سبحانه أن        )ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير        ( تركيب  

يركب الكون على توازن عجيب يعم جميع الخلق من الكون والإنسـان ، هـذا التـوازن                 
الآثـار الخبيثـة    يضمن حدا من العدل والجزاء على الأرض يمنعها من الفساد، فجعل االله             

مرتبة على الأعمال الخبيثة ، والآثار الحسنة مرتبة على الأعمال الحسـنة ، فـإن فعـل                 
الإنسان ـ استجابة لأمر االله ومعرفة لرسالته ـ خيرا في نفسه وبني جنسه والكون مـن    
حوله لقي خيرا ، وإن أراد تدميرا دمره تدميره وحاق به طغيانه ، وفتنه ظلمه ، وأهلكتـه                  

ولقد جعل االله لكل ذلك أسبابا معروفة ونواميس مقدرة وعوامـل           . ئعه ولو بعد حين     صنا
و لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة          (موزونة ومواقيت محددة ، قال تعالى       
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 )قل هو من عند أنفسكم      (  وقال   )من يعمل سوءا يجز به      (  وقال تعالى       )ولا يستأخرون 
إنما هي أعمـالكم تـرد      (  ، وجاء في الأثر      ) تدين تدان كما  ( لام  وقال عليه الصلاة والس   

، وجاء في تاريخ الطبري أن رجلا كـان يـدعو علـى             ) عليكم كما تكونوا يولى عليكم      
لا تفعل ، إنكم من أنفسكم      ( الحجاج فقال له الحسن بن علي بن أبي طالب رضي االله عنهم             

أين :أنظر) .(تتولى عليكم القردة والخنازير     أتيتم ، إني أخاف إن قتل الحجاج أو عزل أن           
  )  القرضاوي:الخلل

 ولكي لا يكون للناس حجة على االله بعث االله الرسل مبشرين ومنذرين فقال تعالى                :خامسا  
، وأنـزل الشـرع     ) رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على االله حجة بعد الرسل            ( 

حتى إننـا لنسـتطيع أن      . وافقا سننيا عجيبا    وخلق الكون وجعل بين شرعه وكونه كذلك ت       
، هـي   ] والدين عند االله الإسـلام    [نقرر في اطمئنان أن الحقائق التي جاء بها الدين الحق           

فخالق الكون وخالق الإنسان ومشرع الدين واحد ،        . حقائق كونية وليست شرعية فحسب      
متداخلة متكاملة ، تحفـظ  هو االله تعالى ، ولغاية واحدة وضمن شبكة من السنن و الأسباب      

ثم استوى إلى   :( قال تعالى ] الإسلام[الجزء الصغير كما تحفظ الكل الكبير ، ففطرة الكون          
 ، وفطـرة    )السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طـائعين               

 لخلـق االله ذلـك      فطرة االله التي فطر الناس عليها لا تبديل       :( قال تعالى   ] الإسلام[الإنسان  
إن الدين عنـد    :( قال تعالى   ] الإسلام[وشرعة االله   ) الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون      

وأوصى بهـا إبـراهيم     :( قال تعالى ] الإسلام[ ، ودعوة الأنبياء عليهم السلام       )االله الإسلام   
  ) بنيه ويعقوب يا بني إن االله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 

و إذا كانت غاية الإنسان في هذا الوجود أن يحقق لنفسه و لغيره السعادة ، فالكون                  
خلق من أجل ذلك ، والشرع جاء من أجل ذلك ، والأنبياء إنما بعثوا ليرسـموا الطريـق                  
لذلك ، فتكون إذن غاية السعادة في الفهم العميق لسنن الكون ، والالتزام الوثيق بالشرع ،                

يس تقولا ولا رجما بالغيب بل هو كلام واقعي نلمسه كل يوم فـي الإنسـان                وهذا الكلام ل  
فردا وأمة و في علاقاته ومختلف تعاملاته وما يرجع به من الحقائق و النتائج ، وهذا مـا                  

  ..تتصدى لبيانه نظرية أو حقيقة السنن الإلهية في الحضارة والعمارة والخلافة
ن يسلك في حياته طريقا معينا مـن بـين          فتوضح نظرية السنن أن على الإنسان أ        
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طريقين أحدهما مستقيم أوحد ، و الثاني متشعب أعرج و تبين من خلال عرض المحتوى               
المعرفي و السلوكي لكل منهما والمرتبط بالعلاقات السببية ، النتائج المنطقية التي يـؤدي              

وهـديناه  ( ن فقـال    إليها كل طريق ، واالله تعالى قد خير الإنسان في سلوك أحد الطـريقي             
، واكنه بـين كـذلك السـبيل         ) إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا      ( وقال   ) النجدين

الواجب الإتباع و الذي تحمد عقبى إتباعه والطريق الذي يعود على أصحابه بالوبال فقـال            
 ـ) وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سـبيله             ( تعالى إن ف

أصغى الإنسان إلى هذا البيان الرباني كان ثمرة ذلك الربح المبين وإن حاد فلا يجني سوى             
  .        ثمرة عمله و لا يلو من ـ بعد البيان القرآني والتاريخي والعقلي لهذه الحقيقة ـ إلاّ نفسه 
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  :فهرس العناصر
  

  .ماهية الحضارة و نظرية السنن الإلهية : الباب الأول 
: تمهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ص  ـــــــــ
1   

ماهيـــــــــــة الحضـــــــــــارة : القســـــــــــم الأول 
  4ــــــــــــــــــــــــــــــ ص .

  .الحضارة في أبعادها اللغوية : الفصل الأول 
ــارية  : أولا  ــاظ الحضـــ ــة للألفـــ ــة العربيـــ ــاد الدلالـــ : أبعـــ

  5ــــــــــــــــــــــ ص 
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: الثقافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة / 2
ـــ ص   7ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــارة / 3 : الحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ثانيا  9ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص   

ـــــــــــــــــــــــــ  : الدلالة الأجنبية للألفاظ الحضارية     : 
 ) : culture( لفظــــــــــــــــــــــــــــــــة 12ص 

ــة / 1 : المدنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  5ــــــــــــــــــ صــــــــــــــــــــــ

  



  

ـــ ص ــــــــــــــــــــــــــــ ــة 12ـــ        لفظ
)civilisation  : (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . الحضارة في أبعادها الاصطلاحية :  الفصل الثاني 12ص 
ــــــــــــــــــ : تقييم الحضارة في اصطلاح بعض الغربيين       : أولا  
ــا 14ص  ــر الإســلام :  ثاني ــي الفك ــة الحضــارة ف ــاد الاصــطلاحية لدلال ي الأبع

: الحضــارة بــين المبــدأ و المنتهــى    /  أ16ـــــــــــــــ ص :
  17ـــــــــــــــــــــــــ ص 

ـــــــــــــــــــــ  : الحضارة بين دلالتي الحضر والحضور      / ب
   19ص 

ـــــــــــــــــــــــــــــ  : الحضارة كمعنى وظيفي    / ج
    . الحضارة في بعدها التاريخي : الثالث :  الفصل 21ص 
ــــــــــــــــــــــــ : التاريخ وفقه التاريخ الحضاري     : أولا  
: المدرســـة الإســـلامية وفقـــه التـــاريخ الحضـــاري :      ثانيـــا 24ص 

: الحضارة الإنسـانية والتـاريخ      :   ثالثا    29ـــــــــــــــــــ ص   
    32ـــــــــــــــــــــــــــ ص 

  
  .ارية في القرآن أبعاد الدلالة الحض: الفصل الرابع 

: طبيعـــــة القـــــرآن الكـــــريم وموضـــــوع الحضـــــارة : أولا 
    34ــــــــــــــــــــ ص 

  
: فـــي القـــرآن تفضـــيل للحضـــارة علـــى البـــداوة      : ثانيـــا 

الرسـل  ( القرى وبعثة الرسل  :   ثالثا    35ـــــــــــــــــــــ ص   
 ـ :    رابعا   37ــــــــــــــــــ ص   ) : رواد حضارات  ي الحضارة الت

  القسـم    41ـــــــــــــــــــــــــ ص    : يدعو إليها القـرآن     
ـــــــــــــــــــــــــــــ  .نظرية السنن الإلهيـة     :الثاني  
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  .السنن الإلهية تعريفا ، تقسيما ، مصدرا وأسسا :   الفصل الأول 43ص
: تعريـــــــــــف الســـــــــــنن الإلهيـــــــــــة : أولا 

لغــة فــي ال/ 1  43ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ص
  43ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص    : العربية  

ــاء   /2 ــطلاح العلمـــــــــ ــي اصـــــــــ : فـــــــــ
في الفكـر   / 3  43ــــــــــــــــــــــــــــــــ ص   

ــلامي  ـــ ص : الإس    44ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ ص  : السنن التاريخية والحضارية خاصة   / 4

ــا45 ــة  تق:       ثانيـــــ ــنن الإلهيـــــ ــيمات الســـــ : ســـــ
السنن الإجبارية  / 1  46ـــــــــــــــــــــــــــــ ص   

ــة  ـــ ص : والاختياري     ـ  47ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  : تعقيب  

ــة  / 2  47ص  ــة والخارقـــــــ ــنن الجاريـــــــ : الســـــــ
ـــ ص  : ب       ـ تعقيـ ـ 47ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــ ص    48ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ  : السنن الكونية وشرعية    

:      ـ تعقيـــــــــــــــــــــــب             48ص 
ـــ ص     49ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ : تقسيمات أخرى   
:    ـ خلاصـــــــــــــــــــــــة             49ص 

   ثالثا    50ـــــــــــــــــــ ص   ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ  : مصادر استخراج السنن    : 

: القـــــــــرآن مصـــــــــدرا للســـــــــنن   / 1  50ص 
ـــ ص  ــع / 2   51ــــــــــــــــــــــــــــــ الواق

   54ـــــــــــــــــــــــــــ ص   : والتاريخ مصدرا للسنن    
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ــــــــــــــــــــــــ ــــــ: التكامل بين المصدرين    / 3
ــا 54ص  ــنن   :     رابعــ ــرعية للســ ــة والشــ ــس المنطقيــ : الأســ

: الأسس المنطقيـة للسـنن      / 1   56ـــــــــــــــــــــــ ص   
ـــ ص  ــس / 2  57ــــــــــــــــــــــــــــــ الأس

    60ــــــــــــــــــــــــــــــ ص : الشرعية للسنن 
  

  .لاتية أهمية ، خصائصا وصيغا السنن الآ: الفصل الثاني 
ــــــــــــــ : أهمية دراسة السنن الإلهية عامة والحضارة خاصة        : أولا  
ــا 63ص ــة   :      ثانيــــ ــنن الإلهيــــ ــائص الســــ : خصــــ

ـــ ص  ــة / 1   66ـــــــــــــــــــــــــــ ــنن إلهي الس
/ 2      66ـــــــــــــــــــــــــــــــ ص   : الوضع  

ـــــــــــــــــــــــــــــ  : ملة متكاملة   السنن الإلهية شا  
ــا        70ص  ــبهة وجوابهـــــــــــ :   ـ شـــــــــــ

  ـ تكامل  70ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص 
  72ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص   : السنن  

ــــــــــــــــــــــــ : ـ خصوصية السنن المرتبطة بالإنسان      
:  مطـــــــردة الســــــنن الإلهيـــــــة ثابتــــــة  / 3   75ص 

  ـ خلاصة عامة في  76ـــــــــــــــــــــــــــــ ص 
:   ثالثـا     79ــــــــــــــــــــــــــ ص    : خصائص السنن   

ــــــــــــــــــــــ ص  : الصيغ التي تجيء عليها السنن الإلهية       
ــى  79 ــيغة الأولـ ــة   :  الصـ ــدلالات الجزئيـ ــة ذات الـ ــة الكليـ : الحقيقـ

السـنن ذات الصـيغ     :   الصـيغة الثانيـة       79ــــــــــــــــــ ص   
السـنن  :   الفصل الثالث     81ــــــــــــــــــــــ ص   : الشرطية  

  .الإلهية رد شبهات وعرض قراءات 
: شـــــــــــــــــبهات وردودهـــــــــــــــــا : أولا 
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ـــ ص  ــنن / 1   84ـــــــــــــــــــــــــــــــ الس
   84ــــــــــــــــــــــــــــ ص   : الإلهية وإرادة الإنسان    

ــى االله   / 2 ــل علـــــ ــباب والتوكـــــ ــاذ الأســـــ : اتخـــــ
القـراءة المسـيحية    :   ثانيا    86ــــــــــــــــــــــــــ ص   

ــا 86ـــــــــــــــــــــــــــــــ ص : للســنن  :   ثالث
ــــــــــــــــــــــــــــــ ص  : القراءة المادية للسنن    

ــا 88 ــر نظ :    رابع ــنن أو تقري ــلامية للس ــراءة الإس ــة الق ــنن الإلهي ــة الس : ري
:    قائمــــة المصــــادر والمراجــــع 90ـــــــــــــــــ ص 

      .      94ـــــــــــــــــــــــــــــــ ص 

  
  

  سنن النهوض والنكوص الحضاري
  من خلال

  نصوص الكتاب وواقع التاريخ
  أو

  المدخل إلى علم السنن الإلهية
: سنن النهوض والنكوص الحضاري 

  أونموذجاً    
  في نهوضها ونكوصها:الحضارة سنن 
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  من خلال
  .نصوص الكتاب وواقع التاريخ 

ومنضبطة ، والحق أن الأمر بعد التعمق في البحث لا يبدو بسيطا بالنسبة لظاهرة               
  .الحضارة 

فالحضارة من أكثر المفاهيم التي جرى عليهـا اللـبس ، واكتنفهـا الغمـوض ،                
باحث لبيان دلالة مفهومها ، فإنه لا يواجه        واعتورها التداخل والتشويش ، فحين يتصدى ال      

بل بعشرات الرؤى والمفاهيم وليت شـعري كيـف يجـد           .. بمفهوم أو مفهومين أو ثلاثة    
الباحث ضالته بين مفاهيم ودلالات ، لا تتعارض من حيث زوايا النظـر أو أو الغايـات                 

عمليـات  أصبح المفهوم يطلق على أشـياء و      ( نصر محمد عارف    :فحسب بل كما قال الد    
بنــاء ) (فــي عناصــرها ومكوناتهــا أيضــا.. ونظــم وأنســاق وأفكــار متعارضــة 

مما جعل الحاجة ماسة فعلا لتحديد الظـاهرة الإحاطـة بجوانبهـا            ) . 253:ص:المفاهيم
  ..وأبعادها ، فكان ميلاد القسم الأول من هذا الباب 

يتفـادى  ومن أجل ذلك كان ينبغي اتباع منهج سليم موصل إلى ضبط الظـاهرة ،               
  .أسباب اللبس وعلل الغموض 
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وهكذا إذا ما جئنا نستكشف تلك العلل نجدها في أكثرها نابعـة عـن قلـة وعـي                  
بالظاهرة أو ـ بدقة أكبر ـ عن التسرع في تحديدها بتغليب جانب التميز و الخصوصـية    

م الحضارية ، ارتكازا على مفهوم الهوية والعناصر الثقافية الذاتيـة ، أو بتغليـب مفهـو               
الشمولية الحضارية ارتكازا على الفطرة والعولمة ووحدة الجنس والمصالح البشرية ، هذا            

صـبحي  :من جهة ، ومن جهة أخرى قد ترجع علل اللبس والغموض إلى ما ارتـآه الـد                
لتنوع المدارس الاجتماعيـة ، والأنثروبولوجيـة بـين    ( الصالح ـ رحمه االله ـ حين قال  

سونية أثرا بالغا في زيادة اللبس والغموض لدى تحديد اللفـظ           فرنسية وألمانية وأنجلوـ سك   
) . 19:ص:الإسلام ومستقبل الحضـارة   ) ( الاصطلاحي الدال دون سواه على الحضارة       

وسواء أرجعنا عوامل الغموض في الدلالة إلى القصور المنهجي ، أو التسرع في تحديـد               
ل ورد الفعل بين ظاهرة النهضـة       الظاهرة ، أو أرجعناه إلى أسباب تاريخية تتعلق بالفع        

  



  

العربية الإسلامية وبداية صياغتها للمفاهيم الحضارة الغربية الغالبة وإنتاجها للمفاهيم ، كما            
يشير إلى ذلك الدكتور صبحي الصالح ، فإن الحاجة لرفع اللبس تبقى ماسة ، لاسـيما إذا                 

  ؟تأملنا ما ترجع به الدراسات من نتائج وثمار هزيلة أو عكسية 
إذ بعض الاتجاهات تمر على المدلول اللغوي مر الكرام وتقفـز علـى التجربـة               
التاريخية للأمة ، وبدعوى الإنسانية والشمول ، يستعير أصحاب هذا الاتجـاه الـدلالات              
الاصطلاحية لمفاهيم الحضارة والتمدن الغربيين ، فيقعون في فلك المركزية الغربية على            

ثم على مستوى الرؤية التاريخية ، أعني أنه تماشيا مع مـا            مستوى تحديد المفهوم ، ومن      
فهموه من الحضارة والتمدن تجدهم يسعون إلى تحقيق المدنية الغربية في البلاد الإسلامية؟             

وهؤلاء يقعون في   . فالتقدم عندهم هو اللحاق بركب الغرب والمدنية الغربية تعد غاية لهم            
مضطرون بحكم منطقهم إلى إلغاء الذات والتنكـر        محاذير فكرية وتاريخية وعملية ، فهم       

للتاريخ والتقليد التلقائي للآخر ، سعيا للتطابق معه ، وهكذا تجد أكثرهم يعمل في الاتجـاه                
  .المعاكس لمصالح أمته من حيث يظن أنه يقودها إلى بر الأمان 

 وبعضها الآخر قد أدرك سلبيات التغريب ، فاتجه الوجهة المعاكسة حيـث انطلـق             
أصحابه من الخصوصية الذاتية ، واحتموا بالتميز فأعطوا للحضارة صبغة إنجاز ماضوي            
، أو مشروع للحقيقة ، فأبعدوا الحضارة عن صفتها الزمنية التاريخية ، ثم صـاغوا مـن                 
جملة الكمالات النظرية القيمية للإسلام مفهومهم عن الحضارة ، فاستوى تعريف الحضارة            

  بتعريف الحقيقة؟
ء يقعون في محاذير الانغلاق والانكفاء على الذات ، وعـدم القـدرة علـى               وهؤلا

الاستفادة من خبرات الأمم وتاريخ الشعوب غير الإسلامية ، باعتبار أن ذلك جاهلية ، كما               
يقعون على المستوى النفسي في الاستعلاء بالذات والتحقير للآخر ، وينقلون البحث فـي              

المتحرك ، إلى مستوى المبادئ الساكنة ، ممـا يغـري           الحضارة من المستوى التاريخي     
  .النفوس الكليلة العليلة أحيانا بالسكون ، ويرضيها بالتفوق المزعوم ، ويبقي على الجمود 

وإن الهوة بين الفريقين لكبيرة ، فالغريب لدى الفريق الأول تمدن ، والتراث ماض              
ما عند الفريـق الثـاني ، تمـدن         بلا رجعة ، ومحاولة الوقوف عنده تخلف وانحطاط؟ بين        

  إن لم يكن العمالة والخيانة ؟..الاتجاه الأول هو الجاهلية والتقليد والتخلف 
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وهكذا يقترب معنى الحضارة من معنى التخلف فهل بعد هذا الخلط من خلط ؟ وبين   
هؤلاء وأولئك تتموقع بعض الرؤى السطحية وبعض الاختيارات العشوائية ، فالسـطحية             

مور وتصبح مظاهر الحضارة عندها هي الحضارة ، والاختيار العشوائي يجعـل            تقلب الأ 
الكاتب يختار اصطلاحا ما ثم يتحدث خلال الدراسة الواحدة عن الحضارة بدلالات أخرى             
لا علاقة لها بالاصطلاح المختار ، بل باتت لفظة الحضارة تطلق على كـل شـيء ممـا      

  الإطلاق ؟جعلها تعني أي شيء ولا تعني شيئا على 
على أنني لا أعدم القول إن بين هذه الدراسات نوع من الدراسات المنهجية الجـادة               

محمـد نصـر    : التي تحاول بإنصاف تجلية المفهوم وإيضاح الدلالة ، من مثل دراسة الد           
عارف حول الحضارة والثقافة ، بل ومن ذلك دراسات سعت إلى إيجاد نظرية للحضـارة               

خ ، وتجعل الاعتبار منه والنظر السنني فيه ممكنا ، مـن مثـل              يفسر على ضوئها التاري   
  .دراسات مالك بن نبي حول مشكلات الحضارة 

وإذا كانت هذه هي المشكلة الاصطلاحية للحضارة ، فثمة مسألة أخرى لهـا ثقـل               
مركزي هي علاقة الحضارة بالقرآن الكريم ، إذ أن كثيرا من الأوساط الإسلامية ما تزال               

وع الحضارة موضوعا دخيلا على الدراسات الإسلامية ، فهو عندها موضوع           تعتبر موض 
غربي اللفظ ، غربي المفهوم غربي النشأة ، والاهتمام به من الفضول والترف ما لم يكن                
من الزيغ والتأثر بالآخر والانحراف عن الدين؟ لذلك كان لابد من إظهار البعـد القرآنـي                

هومها وتمهيدا للبحث في السنن التي يعطيها القرآن لها         للحضارة ، تأصيلا لها وضبطا لمف     
.  

وإذا كانت دراسة السنن التي تتحكم في الحضارة رهينة ضبط ظـاهرة الحضـارة              
نفسها ، فإنها كذلك مرتبطة بمعنى السنن ، وخصائصها ، الأمر الذي جعل مـن تعريـف                 

يها مقارنة بالنظرة   السنن وبيان خصائصها ومصادر استخراجها ونظرة بعض الاتجاهات إل        
الإسلامية مقدمة ومدخلا ضروريا لدراسة السنن نفسها ، وكان ذلك هو موضـوع القسـم               

  ..الثاني 
فنتج بذلك الباب الذي يعد بمثابة الجزء النظري من الدراسة ويليه الجزء العملـي              
الذي يتناول بالدراسة والبحث مختلف السنن التي تتحكم في نهوض ونكوص الحضارات ،             
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فقا لما حدد في الجزء النظري من حقائق ومفاهيم ودلالات تتعلق بالحضارة مـن جهـة                و
  .وبالسنن الحضارية من جهة ثانية 

  .      واالله نسأل الثبات والسداد والتوفيق 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ماهية الحضارة:القسم الأول 
  :تمهيد

يف الشـيء   تعر:يشير علماء المنهج والمنطق إلى طريقتين في التحديد أو التعريف           
بما هو ، هو وتعريفه بما ليس هو ، فالمفاهيم يمكن أن تتضح بتميزها عن غيرهـا ممـا                   

  .يلتبس بها ، كما يمكن أن تتضح كذلك بالتوصل إلى إبراز خصائصها الجوهرية 
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و عند التصدي لتوضيح دلالة مفهوم الحضارة ، توضيحا كاملا وشاملا ، أجد أن   
لإيفاء بدلالة المفهوم أن أجمع الطريقتين و أسلك السبيلين من واجب الإحاطة و من واجب ا

، ذلك أن اللفظ من جهة اللغة خاصة يلتبس بصفة أساسية بلفظين آخرين في اللغة العربية 
ولا نعرف ما الترجمة الحقيقية للفظ الحضارة من بين اللفظين . الثقافة و المدنية : هما 

  



  

  ) .civilisation  و culture: (الأجنبيين 
و من جهة الاصطلاح تلتبس الدلالة لاختلاف الباحثين في مشاربهم الفكرية ، و   

مرجعيا تهم المعرفية ، و لاختلافاتهم في اختياراتهم المنهجية ، و أهدافهم التي سطروها 
  .من دراستهم للمفهوم ، أو لقصور منهجي أو اختيار اعتباطي 

وية للألفاظ السالفة الذكر وتحديد معانيها فرفع الالتباس فيما يتعلق بالدلالات اللغ  
  .وتمييز لفظ الحضارة و مدلوله اللغوي عنها ، هو بعض تحديد الظاهرة 

ورفع الالتباس فيما يتعلق بالدلالة الاصطلاحية للمفهوم و تحليلها ومناقشتها   
  .والاختيار أو الاستنتاج الذي أخرج به من ذلك العرض هو بعض تحديد الظاهرة كذلك

و إذا كان من الهشاشة المنهجية أن نختار لفظا نجعل منه مفهوما أساسيا في   
الدراسة دون الرجوع به إلى جذوره اللغوية ، فإن من القصور المنهجي كذلك أن نقف 
باللفظ عند هذه الجذور ، دون استيعابها و تجاوزها إلى معاني وثيقة الصلة بالأصل ، 

ها مدمجة في الاهتمامات المعاصرة ، محافظة على مجردة من خصوصيات مكانها و زمان
  .جوهرها النقي 

و لغرض الإحاطة الشاملة بالمفهوم ، ينبغي إظهار البعد التاريخي للظاهرة بما   
  .يخدم غرضنا الوظيفي ، و البعد القرآني لها بما يخدم غرضنا التأصيلي 

  
  

  الحضارة في أبعادها اللغوية : الفصل الأول
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مدنية ، ثقافة ، حضارة ، عربية :  تقصي هذه الأبعاد نجد أن الألفاظ عندما نريد
الجذور ، ومدلولاتها المنبثقة عنها مدلولات لها صلة بتاريخ العرب وتراكمات اللغة 

، أصلهما لاتيني ، و المدلولات المنبثقة ) civilisation  و culture(العربية ، بينما لفظي 
 ، كما أننا بإزاء مقابلة بين ثلاثة ألفاظ من جهة اللغة العربية عنهما مدلولات غربية التاريخ

  .و لفظين من جهة اللغة الأجنبية 

  



  

و إذا كان أساس أي معنى اصطلاحي هو المعنى اللغوي ، فإن هـذه الملاحظـة                  
الأولية تثير لدينا تحفظات على بعض الاصطلاحات التي تأخذ دلالتها من غيـر الجـذور               

 و تركن فيها إلى واقع اجتماعي و تاريخي لا يمت بصلة إلـى الواقـع                اللغوية العربية ،  
كما تثير التساؤل عن إمكان وحدود الترجمة من و إلى إحدى           . والتاريخ الإسلامي العربي    

  اللغتين ، أفلا يكون ذلك مصدرا للالتباس       والتشويش ؟ 
  :أبعاد الدلالة العربية للألفاظ الحضارية : أولا   
 بالرجوع إلى مادة مدن في لسان العرب نجد أن لها عـدة معـاني               :دنية  الم/ 1  

  :أساسية نجملها فيما يلي 
بسـكون الـدال    [ومنه المدينة ، تجمع علـى مـدائن ومـدن           ..أقام به : مدن بالمكان   / 1

  ] .بضمها[ومدن]المعجمة
مة مدينة  أي ملكت و أصلها دان و منه الأ       ] أي أن الميم زائدة   [من دنت   : فيه قول آخر  / 2
.  
  .والنسبة إليها مديني .. الحصن : المدينة / 3
  .ـ خاصة ـ غلبت عليها تفخيما لها εالمدينة اسم مدينة رسول االله / 4
  .هو ابن نجدتها و ابن مدينتها : الرجل العالم الفطن / 5
ت و إلى مدينة المنصور قل    . مدني  :  قلت   εإذا نسبت لمدينة رسول االله      : فرّقوا فقالوا   / 6
لسـان  ( مدائني للفرق بين النسـب لـئلا تخـتلط          : و إلى مدائن كسرى قلت      . مديني  : 

  )403ـ402:ص.م د ن :مادة:ابن منظور :العرب
إذاً و من خلال عرض هذه المادة اللغوية ، هي الوصف اللائق بالمدني أو              المدنية    

  .ي إلى المدينة بإطلاق أو المنتم εالمدنيين ،    والمدني هو المنتمي إلى مدينة رسول االله 

141

 εريخية ، يظهر المعنيان اللغويان في المدينة التي شيدها رسول االله            فمن الناحية التا    
وأصحابه ، فالمدينة المنورة هي من جهة تلك الرقعة الجغرافيـة المعروفـة بعمرانهـا               

الأول يعطي لها معنى مكانيا ، و الثاني يعطي لها          . مدن و دان    :و للمدينة جذران      
مدلولا فكريا ويزودنا ابن منظور بمعلومات تاريخية مهمة ، حين يقرر أن مـن معـاني                

  .المدنية مدينة رسول االله ، وعلى المنتمي إليها أطلق اسم المدني 

  



  

وحدودها ، و لكنها كذلك خلاصة الكفاح المرير الضارب بجذوره في مكـة المكرمـة ،                
 على الأرض ، فالمدينة هي الرسو الطبيعـي         جهادا من أجل تمثل وامتثال و إقامة دين االله        

لمجرى الهجرة النبوية ، و ما صاحب ذلك من بناء المسجد ، ونظام المؤاخـاة ، ووثيقـة                  
مدن بالمكان مـع    : يلتقي    εففي مدينة رسول االله   .. المدينة و إقامة الدولة على شريعة االله        

فليس من المصـادفة أن يـربط       . دان بدين الرحمان ، وتلتقي جغرافية المكان بتاريخيته         
    .صاحب اللسان بين الدلالة اللغوية والدلالة التاريخية للفظ 

من هذه المقدمات اللغوية نخلص إلى أن المدنية أوسع من أن تكون وصفا لقـاطني                 
أي ما يقابل قاطني البوادي ، و أوسع من تعنـي الجانـب الظـاهري و                ] المكان[المدينة  

إن هذه المعاني هي نصف حقيقة المدنية ، و النصـف           ..ة المدينة   العمراني و المادي لحيا   
  .الثاني هو معنى الخضوع للنظام الذي يقودها ، والمتأتي من الجذر دان 

و مما أثبته ابن منظور يتضح بجلاء الارتباط بين المعنى الديني و الجغرافي فـي                 
للفصل بين ] العربية والإسلام في [جذري كلمة المدينة مما لا يدع مسوغا لغويا أو تاريخيا     

الدين والمدنية و من ثم بين نظام ديني لا مدني و نظام مدني لا ديني وأي اتجاه يصب في                   
التي يعـد تاريخهـا تكريسـا       )المدنية الغربية   (=  civilisationهذا الوعاء قد يستساغ في      

نوح إلى المعرفـة    للثنائية السابقة إذ قامت على أنقاض الإكلروس ومناهضة المسيحية و ج          
هـذه الخصوصـية التاريخيـة      . العقلية الطبيعية والصناعية التي أنشأت المدنية الغربية        

الغربية هي في الحقيقة أبعد من أن تكون مبررة في المدنية الإسلامية العربية لغة وتاريخا                
.  

و الأصل اللغوي العربي في معنى المدنية يستوعب خصوصها وعمومها فيمكن أن              
ن مدنية كل رقعة جغرافية ينقاد أهلها لنظام معين فهم يحققون المعنيين ، مدن بالمكان               تكو

ودان وخضع لدين أو نظام ، على أن نميز بوضوح بين هذا المعنى العام ومعنى المدنيـة                 
الإسلامية خصوصا ولعل هذا التمييز هو الذي جعلهم يفرقون ـ كما ذكر ابن منظـور ـ    

صلى االله عليـه    [أطلق الرسول   ( ائني ولأهمية التمييز وضرورته   بين مدني و مديني و مد     
لفظ المدينة على يثرب وكان لا يذكر كلمة يثرب أبدا و نقل السمهودي في كتابه وفا                ] وسلم

] صلى االله عليه وسـلم    [الوفا بأخبار دار المصطفى أن ابن زبالة وابن شيبة رويا أن النبي           
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من قال يثرب مرة    " بخاري ذكر في تاريخه حديث      نهى عن تسمية المدينة يثرب ، وأن ال       
مـن سـمى    " وروى أحمد بن حنبل وأبو يعلى حديثا جاء فيه          " فليقل المدينة عشر مرات     

 ، وإذا    )50الحضارة ، نصر محمد عـارف ، ص         " )( المدينة يثرب فليستغفر االله ثلاثا      
أن الذين بنوها إنما    أن كلمة يثرب محرفة عن الكلمة المصرية أتريبس و        ( صح كذلك           

( ، وهم يهود من أتباع سيدنا موسى عليـه السـلام    ) هم العمالقة بعد خروجهم من مصر     
دائرة المعـارف ، فريـد      { ) ساروا إليها وبلغهم موته ، فبنوا مدينة أتريبس وأقاموا فيها           

    }129 ، ص8 ، ج3وجدي ، دار المعرفة ، بيروت ط
ان حريصا على تمييز مدينته تسمية وتاريخا عما        ك] صلى االله عليه وسلم   [فالرسول    

  .لها من تاريخ أو تسمية سابقة للإسلام ، سواء أكانت تمت بصلة إلى اليهودية أو غيرها 
 نستعين بلغوي آخر هو الزبيدي في تاج العروس فهو يذكر من معاني ثقـف      :الثقافة/ 2

  : ما ملخصه 
  . فطنا فهما ، فهو ثقف أي صار حاذقا خفيفا:  ـ ثقف ، ثقفا وثقافة 1
  .إذا كان ضابطا لما يحويه قائما به :  ـ رجل لقف ، ثقف 2
  . أخذه ، ظفر به ، أدركه ببصره لحذقه في النظر :  ـ ثقفه في موضع كذا 3
  .يقوم بها الشيء المعوج ) آلة من حديد أو خشب ( ما تسوى به الرماح :  ـ الثقاف 4
  ) .مطلق الإدراك (  وإن لم يكن معه ثقافة  ـ قد يتجوز فيستعمل في الإدراك5
  .سواه وقومه ، ومنه رمح مثقف ، أي مقوم مسوى :  ـ ثقفه تثقيفا 6
  ) .في العلم أو الصناعة ( سرعة التعلم :  ـ ثقف الشيء 7
  ) .تاج العروس ، الزبيدي ( التأديب والتهذيب :  ـ من المجاز التثقيف 8

ثقافة التي هي مصدر الفعل ثقف تـدور علـى      يتضح من هذا العرض اللغوي أن ال        
الحذق والنباهة ، ودقة الملاحظة والفطنة ، وتوقد الفهم والذكاء ، والخفة والمهارة             : معاني  

في الاستعمالات اليدوية والتقنية ، والاستقامة في السلوك ، وتقويم المعوج من الأمـور ،               
  .  والقدر المطلوب لإيفاء الحوائج وإدراك الحاجة من العلم والمعرفة بالدقة والسرعة ،
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عـاني  ويمكن التعبير عنها بالإبداع أو الاجتهاد ، وعليهـا تـدور م           : الوظيفة العقلية    / 1
  .الحذق والنباهة ، والفطنة والنباهة ، ومعاني إدراك الحاجة من العلم والمعرفة 

ونعبر عنها بالصناعة ، وعليها تدور معاني الخفـة والمهـارة فـي             : الوظيفة العملية   / 2
  .الاستعمالات اليدوية والفنية 

ومعاني الاسـتقامة   وعليها تدور معاني تقويم المعوج من الأمور ،         : الوظيفة الأخلاقية   / 3
  .في السلوك، والتهذيب للنفوس 

فالثقافة تجمع في أصل دلالتها اللغوية هذه الوظائف الثلاثة ، وليست إحـدى هـذه                 
الوظائف هي الثقافة ، وإنما جميعها ، بمعنى أن هذه المعاني الوظيفية تمثل وحدة ثلاثيـة                

  .الأبعاد هي ما نسميه الثقافة
راكم المعرفي ليس بالضرورة ثقافة لأنه يفتقـد الوظيفـة          ينتج من هذا أن ترف الت       

العملية ، وأن المعاني والفنون غير الأخلاقية غير ثقافية كذلك ، وأن تقليد الآخرين مفتقـد                
  . لمعاني الإبداع والاجتهاد فهو اتجاه غير ثقافي 

 أكمل وعلى العكس من ذلك ، فالمثقف أو المتلبس بالثقافة هو الفرد الذي يؤدي على    
وجه الوظائف الثقافية ، أي ذلك الشخص المتميز بالنباهة والذكاء والفاعلية الاجتهادية على            
مستوى العقل، كما يؤدي العمل الفني المتقن بمهارة وخفة يدوية عالية على مستوى التقنية              

س والصناعة ، ثم هو قبل هذا وبعده متمثل في ذاته الاستقامة في السلوك ، والسمو في النف                
كـون  ( ويرى بعض الباحثين أن مما توحي به الدلالـة          . والرفعة على مستوى الأخلاق     

الثقافة تنبع من داخل ذات الإنسان ولا تزرع من خارجها فهي تنقيـة للفطـرة ، وبحـث                  
مستمر للظفر بمعاني الحق والعدل والخير ، وسائر القيم التي تصلح الوجـود الإنسـاني               

  .} مد عارف ، ص الحضارة نصر مح) ( وتهذبه 
  : يمكن أن نستخلص من هذه الدلالات والإيحاءات والأبعاد اللغوية النتائج التالية   

ليست الثقافة هي ما يشاع عادة من تكديس المعارف والعلوم أيا كانت وكيفما كانـت ،                / 1
فلا يدخل في المعرفة الثقافية ما يكون الإنسان في غنى عنه ، ولا يوصف بـالمثقف مـن       

إن المثقف على حـد تعبيـر ابـن         . ف عن المعارف التي هو في أمس الحاجة إليها          يعز
  .} لسان العرب ، مادة ثقف { ) ثابت المعرفة بما يحتاج إليه ( منظور هو من كان 
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الثقافة تجاوب بين استعدادات تنبع من داخل الفطرة البشرية ، وخبرة عملية تكتسـب              / 2
 والمصر ، وعليه فليس من الثقافة في شـيء تلـك            بالممارسة ، وارتباط عضوي بالعصر    

المعارف التي تشوه الفطرة وتفسد السلوك ، وتجافي الأخلاق ، أو تلك التـي تعبـر دون                 
مبرر الحدود ، فتقيم حيث لا مقام لها ، وتطرح مشكلات غريبة وتحلها بطرائق أغـرب                

التليد ، تمتـع النـاس      وأعجب ، أو تلك التي تكبح تقدم الإنسان بانصرافها نحو الماضي            
  . بحكايات ألف ليلة وليلة 

من الملاحظ أنه لا يوجد مسوغ لغوي مباشر لتعدية معنى الثقافة من الفرد إلى المجتمع               / 3
) الصناعة  ( والوظيفة العملية   ) الاجتهاد  ( ، إلا ما يمكن أن يلاحظ من أن الوظيفة العقلية           

  . كاملة إلا في إطار اجتماعي والوظيفة الأخلاقية للفرد لا تأخذ دلالتها
على هذا يمكن أن نركب بين الثقافة والمدنية ، فكما أن قلب المجتمع ووحدته الأساسية               / 4

هي الفرد فقلب المدنية ودليل حيويتها هي الثقافة ، فالمدنية ـ بما هي نظـام أو شـرعة    
المدنيـة تعكـس   . عامة ـ تهيمن ، والثقافة ـ بما هي القدرات الإبداعية للفرد ـ تحرك    

، وتعكس عطاء   ) المجتمع  ( الأطر المرجعية والقيم العامة التي يدين بها ولها أهل المدينة           
المجتمع ومحيطه ، بينما تعكس الثقافة قدرة الفرد من حيث هو واحد من أهل المدينة على                

قيـق  التمثل والتفاعل ـ على مستوى قدرته الإبداعية ، الفنية والأخلاقية مـع ولأجـل تح   
  . الأهداف الاجتماعية 

فالثقافة من حيث هي نابعة من ذات الإنسان لتصب في المجتمع بوظائفها الثلاثة هـي               / 5
عملية إصلاح ، والمثقف على هذا هو المصلح ، وتكون الثقافة عامة في أهل مدينة ما إذا                 

ك ، كمـا    كان أهلها مصلحين ، فتتلافى المدنية الهلاك ، وتزداد رفعة ، فمن سنن الهـلا              
وما كان ربك ليهلـك     ( سنرى ذلك في موضعه ، فساد وإفساد أهلها كما في قوله عزوجل             

هود  فليست الثقافة تقاليد وأعرافا أو فلكلورا وأغاني شعبية   ) القرى بظلم وأهلها مصلحون     
، كما تعج بذلك الصحف اليومية ، إن هذه المظاهر القديمة في المجتمـع الحـديث علـى                 

  .تعبير عن انحطاط أو توقف مبكر عن العطاء الثقافي الأرجح هي 
الاجتهاد والعمل والتربية هي عطاء مستمر لأهـل        :  إن الثقافة في أبعادها الثلاثة        

المدينة ، يتجسد في مدنية تعبر عن واقع تاريخي حي ، يكون به صلاح الدين والدنيا معا                 
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فما الذي تخبرنا به مصادر اللغة عن ولعل ذلك الواقع هو ما ندعوه بظاهرة الحضارة ،      .. 
  معاني الحضارة ؟ 

تبين فيما سبق من تحليل الأبعاد اللغويـة للمدنيـة و الثقافـة أن              :الحضارة  / 3  
المدنية فعالية اجتماعية تتمثل في خضوع أهل المدينة لنظام منضبط ، و إعمارهم للمكـان         

 فعالية فردية تنتظم وظائف الإنسـان       الذي فيه إقامتهم و به قوام حياتهم ، و أن الثقافة هي           
والآن أستعرض المادة اللغوية في معانيها الأساسـية للفـظ          . العقلية ، العملية والأخلاقية     

في لسان العرب و القاموس المحيط وأساس البلاغة وثم المعجم الوسيط ،و أحلل             / حضر:/
  .هذه المادة مع الملاحظات والنتائج 

  :جاء في لسان العرب:أولا  
  .حضر، يحضر، حضورا و حضارة : ـ الحضور نقيض المغيب والغيبة 1
  .كلمته بحضرة فلان و بمحضر منه ، أي بمشهد منه ] : الشهود و المشاهدة[ـ 2
  .يقال حضرت الصلاة أي أقبلت : ـ الإقبال 3
و .ـ الحضر خلاف البدو و الحاضر خـلاف البـادي و الحاضـرة خـلاف الباديـة                  4

و الحضـر و الحضـرة و       ] بالفتح[قامة في الحضر و قيل الحضارة     الإ] بالكسر[الحضارة
الحاضرة خلاف البادية و هي المدن والقرى والريف ، سميت بذلك لأن أهلهـا حضـروا                
الأمصار ومساكن الديار التي يكون لهم بها قرار ، و البادية يمكن أن يكون اشتقاق اسمها                

  .برز و ظهر : من بدا أي
  ] .اقتران اللفظ بالعظمة:لاحظ [الحي العظيم أو القوم : ـ الحاضرة والحاضر5
  .حاضر و جمعه حضور ] : المستقر والمقيم وما ضد المسافر[ـ 6
  ،] الاقتران بالنهاية المحتومة: لاحظ[إذا نزل به الموت : ـ حضر المريض واحتضر 7
  ] الاقتران بالريادة والمقدمة: لاحظ.[مقدمتهم : ـ حضرة العسكر 8
الاقتران :لاحظ.[الحضر هو العدو    ..أعديته  : إذا عدا و استحضرته     :  الفرس   ـ احتضر 9

 4:مجلد:بيروت:دار صادر للطباعة والنشر   :لسان العرب .( ] عدو الخيل :بالحركة السريعة   
  )201ـ196:ص

   :جاء في القاموس المحيط: ثانيا    
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  .ضد غاب : ـ حضر حضورا وحضارة 1
  .خلاف البادية :ارة ـ الحضر والحضرة والحاضرة والحض2
  .ـ الحضارة الإقامة في الحضر 3
  .ـ الحاضر خلاف البادي 4
 2ج:دمشـق :مكتبة النـوري  :الفيروزأبادي:القاموس المحيط .(حضره الموت   :ـ احتضر   5

  ) 10ص
  :جاء في أساس البلاغة:ثالثا  

  :المعاني الحقيقية/ أ
  .شاهدته ..:ـ حضر ،حضرني فلان ، و أحضرته واستحضرته1
هل الحضـر و الحاضـرة والحواضـر ، حضـري بـين الحضـارة ،  بـدوي                   ـ أ 2

  ..يتحضر،حضري يتبدى
  :المعاني المجازية/ ب

حضرت الصلاة ، أحضر ذهنك ، وحضرة الدار، و حضـرة المـاء ، وحضـر                : ـ ك   
  .المريض واحتضر، حضره الموت 

  :جاء في المعجم الوسيط :        رابعا 
  .ـ حضر ، حضارة أقام في الحضر 1
  .جاء : قدم ، وحضر الشيء: ـ حضر الغائب حضورا 2
  .شهده : ـ حضر المجلس ونحوه 3
  .حل وقتها : ـ حضرت الصلاة 4
  .نزل به : ـ حضر الأمر فلانا5
  .تخلق بأخلاق الحضر : ـ حضر و تحضّر 6

  :الملاحظات: أولاً  
نوي حضر هي أصل الحضور و الحضارة مع وجود اشتراك لفظي و تقارب مع:مادة / 1

  .حاضر وحضارة ، من الإقامة في الحضر :حاضر وحضارة ، من الحضور ، و:بين 
غني بالمعاني والأبعاد الدلالية ففيه معنى الشـهود و         " الحضارة"الفعل حضر ومصدره    / 2
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المشاهدة أي ما ضد المغيب و الغيبة ، و فيه معنى الإقبال والحمى و القـرب ، ومعنـى                   
لإقامة و الاستقرار ، ومعنى الريادة و المقدمة ، ومعنى الحركة           المهابة و العظمة و معنى ا     

  . السريعة و معنى النهاية المحتومة، كما فيها معنى الحضور و الإقامة في الحضر 
من جملة كل هذه المعاني لم يدع لنا صاحب أساس البلاغة سـوى معنيـين يمـثلان                 / 3

الشهود و الإقامة فـي     : المعنيان هما   الحقيقة ، في حين تطلق المعاني الأخرى مجازا ، و           
على أن القرائن اللغوية تدل على قوة المعنى الأول وانبناء المعنى الثاني عليه ،              . الحضر  

فكل المعاجم التي تم عرض معنى اللفظ من خلالها قدمت الحضارة بمعنى الحضور على              
 ـ            ديث لا يبعـد أن   الحضارة بمعنى الإقامة في الحضر ، عدا المعجم الوسيط وهو معجم ح

و ابن منظور ذكر أن الحضـر       . يكون معدوه قد تأثروا بفهم واستعمال المعاصرين للفظ         
  .شهدوها ولزموها و لم يغيبوا عنها : لأنهم حضروا الأمصار أي :سموا بذلك 
  :النتائج :ثانيا 

حضور قوم أو أهل مدينة أو أمة حضورا مميزا يصير لهـم بـه              : الحضارة لغة تعني  / 1
 ، على رقعة جغرافية قارة يطلق عليها لفظ الحاضرة أو القرية أو المدينة ، وبتعبيرنا                ذكر

أو " الشـهود "و  " الوجـود "و ينبغي أن نلاحظ الفرق بـين        ] . الرقعة الحضارية [الحديث  
الحضور ، فليس مجرد وجود قوم بمدينة يعني أنهم أهل حضارة ، فقـد يكـون هـؤلاء                  

الإقامة المؤقتة في المدن و     (ساكن الذين ظلموا أنفسهم ، و       وارثين للحضارة ساكنين في م    
لا تشكل عنصرا ذاتيا جوهريا في مفهـوم الحيـاة  الحضـارية ،              ..العواصم و الأمصار    

القائمة أساسا على منهج فريد و روح أصيل و نمط من العيش ليس له مثيـل ، يتوارثـه                   
. ) 19ص:صبحي الصالح   :ضارة  الإسلام ومستقبل الح  ) (أبناء حضارة ما جيلا عن جيل       

فلا الوجود الضعيف لأمة على رقعة من الأرض حضارة ولا الإقامة بين أظهر قوم لهـم                
  .حضارتهم إقامة مؤقتة حضارة 

لو تقصينا الشرح اللغوي للفظ حضارة في المعجـم العربـي           ( إننا  من المبالغة القول    / 2
أدخل ( ذا صحيحا لكان معناه فعلا      ولو كان ه   ) لوجدناه مقصورا على الإقامة في الحضر     

فالحضارة  . )ص:نفسه: المرجع) ( في المدنية منه في الحضارة بمفهومها الشامل الرحيب       
حتى في اللغة ، على ما رأينا، شاملة رحبة ، فهي تأكيد لثقافة الفرد ومدنية المجتمـع ، و                   
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 و العطاء المتبادل بين     هي ليست هذه ولا تلك ، بل هي الخلاصة النهائية المتجددة للتفاعل           
  .الوظائف الثلاثة للفرد ، و الأنساق الاجتماعية الكبرى للمدنية 

بحكم تركيب المادة اللغوية تركيبا بنائيا نجد أنفسنا حيال تعريف للحضارة يكاد يكـون              / 3
فالحضارة تَمثل مبادئ أية أمة فيها ، أو خلاصة الصورة التي تريدها أية أمة              . اصطلاحا  

وليس مـن العسـير الآن تصـور أن         .  ، فالأمة الفاقدة للإرادة لا تعكس حضارة         لنفسها
الحضارة تشمل الثقافة كما تشمل المدنية، ويمكن القول إنه إذا شاب الثقافـة شـوب مـن                 
ضعف في العقول أو كسل في العمل أو انحلال على مستوى الأخلاق ، وشاب المدنية خلل  

لمبادئ الكبرى أو على مستوى خدمة الحقيقة بفعاليـة         على مستوى العلاقات الإجماعية وا    
  .لأجل الفضيلة ، بدأت الحضارة و التي هي انعكاس لهما تحمل بذور فنائها بذاتها 

  
   :الدلالة الأجنبية للألفاظ الحضارية :ثانيا

، ترجع إلى الأصل اللاتينـي      ) kultur(و تكتب في الألمانية      : )culture(لفظة  / أ
culture  يعني من حيث الأصل حرث الأرض وزراعتها الذي.  
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 بمعنـى مدينـة     civitesيعود أصلها إلى الجذر اللاتيني       : civilisationلفظة  / ب

ويعرض الدكتور محمد نصر عارف التطور المعرفي في دلالة اللفظ نختصره هنا              
لم يتغير المعنى الأصلي طوال العهدين اليوناني والرومـاني ثـم عكـس         ( : لأهميته قال   

لفلسـفة  شيشرون اللفظ بذات المعنى تقريبا على زراعة العقل وتنميته ، فـأطلق علـى ا              
mentis culture   ثم أطلق اللفظ في فرنسا على الطقوس الدينيـة cultes   وفـي عصـر ، 

النهضة الأوربية اقتصر المفهوم على مدلوله الفني والأدبي ، واسـتعمل فـولتير الكلمـة               
بمعنى تنمية العقل وغرسه بالذوق والفن وتزيينه بالمعرفة ، وذهب توماس هـوبس إلـى               

له الإنسان لغاية تطويرية مادية أو معنوية وبقيت الكلمة محافظة على           معنى العمل الذي يبذ   
) 17محمد نصر عارف ، مرجع سـابق ، ص        ) ( جذرها اللغوي إلى عهد إدوارد تايلور       

الكل المعقد الذي يتضمن المعرفة والعقيدة والفـن والأخـلاق          (  بأنها   cultureالذي عرف   
) ( كتسبها الإنسان بوصفه عضـوا فـي مجتمـع    والقانون والتقاليد ، وكل القدرات التي ي    

   ).20صبحي صالح ، مرجع سابق ، ص 

  



  

civis بمعنى ساكن المدينة أو civilis بمعنى ساكن المدينة أو ما يتعلق به أو citizen   وهو
 إلـى   civilisationالمتعالي على البربري ، ويرجع اشتقاق       ما يعرف بالمواطن الروماني     

القرن الثامن عشر ، وقد كان للفظة معان تختلف عن تلك التي ساعد شـبينجلر وتـوينبي                 
  م أن1766وآخرون على منحها لها ، يذكر ميرابو في مخطـوط لـه كتـب حـوالي     

civilisation    وفي الكلمة  .. لمنتشرة  رقة طباعه وعمرانه وتهذيبه ومعارفه ا     : شعب ما هي
تعبير عن ازدراء المدني للقروي أو الهمجي ، وفيها معاني الأدب واللياقة والرقة والنزاهة              

( ، ومعنى الاعتقاد بالمركزية والتفوق الأوربي على أي شعب آخر في أي وقت مضـى                
   ) .267بناء المفاهيم ، ص 

 civilisation التي جعلت من     كما تعد الظاهرة الصناعية في أوربا من أهم العوامل          
تعبر عن نمط حياة المدينة التي يميزها التخصص في العمل والصناعة الفنيـة والبحـث               
العلمي الذي يعد المقياس الأعلى للمكانة الاجتماعية والسعي المتواصل للتجمع وإقامة دولة            

 الحضـارة ،    الإسلام ومستقبل ( وتنظيم السياسة والاقتصاد على ركائز علمية تكنولوجية        
   ) .20ص

والخلاصة أنه على الرغم من وجود معان مشتركة علـى العمـوم بـين الألفـاظ                  
الحضارية العربية والأوربية فإنه مما لا يخفى أن هذه الألفاظ تحمل تاريخيتها معها ، فلقد               

عاملا أساسيا في تحديد معنى المدنية      ] صلى االله عليه وسلم   [رأينا كيف تمثل مدينة رسول      
بينما تمثل نزعة التعالي بالنفس والتحقير للغير والظاهرة الصناعية في أوربـا عوامـل              ،  

وإذا ثبتت تاريخية هذه المصطلحات سقطت دعـوى        .  الغربية   civilisationلتحديد معنى   
عولمتها وشموليتها وتعذرت الترجمة من وإلى إحدى اللغتين إلا بقرائن تدل على المعنـى              

  .المراد 
نه لا يوجد اتفاق بين المدارس الأوربية نفسها على معاني هذه الألفاظ ،             والملاحظ أ   

 لا نكـاد    cultureكما لا يوجد استقرار في معانيها أيضا ، فما يطلق عليه الفرنسيون لفظة              
نلمس معناه عند الألمان أو الإنجليز في حين تعد اللفظة في المدرسة الألمانيـة هـي ذات                 

civilisation    الفرنسية ، وهذا التنوع أنشأ بدوره اضطرابا عند ترجمة هـذه            في المدرسة
 على أنها الحضـارة وأخـرى       civilisationالمصطلحات إلى اللغة العربية ، فتارة تترجم        
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 هي الحضارة وآخرون يقولون إنها الثقافة ،        cultureعلى أنها المدنية ، وبعضهم يرى أن        
يحل المشكلة، ذلك أن المشكلة ليست فـي        ولا أعتقد أن اختيار مصطلحات مدرسة بعينها        

قـارن  ( . مجرد مصطلحات ، بل في مدلولات تحمل تاريخا مليئا بالتراكمات المعرفيـة             
   . )19بصبحي الصالح ، ص 

  
                            

  الحضارة في أبعادها الاصطلاحية: الفصل الثاني
    
ا كانت الغاية من رصد مختلف      يعتبر الحضارة من أكثر المفاهيم سعة وتشعبا ، وإذ          

الاصطلاحات وتقييمها هي جمع شتات هذه المفاهيم وإخراج العناصر الدخيلة منها وإضافة           
ما عساها تغافلت عنها ، لأجل التوصل إلى تعريف جامع مانع للظاهرة يمسـك بتلابيـب                

 ـ              ه عناصرها الأساسية ، فإن ذلك يقضي برصد مختلف الأبعاد عند المفكـرين ، ومقارنت
  .بالدلالات اللغوية والتاريخية ،        و الغاية المقصودة من هذه الدراسة 

  :تقييم الحضارة في اصطلاح بعض الغربيين:أولا   
يختلف الوضع الاجتماعي والنفسي ، وتختلف كذلك الغاية المقصودة مـن دراسـة               

ون على دراسـة    الحضارة بين      الغربي والمفكر المسلم العربي ، فالغربيون وهم مقبل              
  .الحضارة ، ثلاثة اتجاهات 
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 منكبون على تحليل عناصر حضارة يعيشونها فعلا في أطوار مختلفـة مـن         فإمـا 
دورتهم الحضارية من الدفعة الأولى إلى المجتمع الصناعي و المدني و في ذلـك يقـول                

 ـ         (ولديورانت عن الحضارة إنها      افي نظام اجتماعي يعين الإنسان على زيـادة إنتاجـه الثق
ـ متابعـة   4ـالعقائد الخلقية   3ـ النظم السياسية    2ـ الموارد الاقتصادية    1:بعناصر أربعة 

(  ويرى تايلور  )9ص1ج:تعريب زكي نجيب  :ولديورانت: نشأة الحضارة ) (العلوم والفنون   
أنها ذلك الكل المعقد الذي ينظم المعرفة والفنون والآداب والقـوانين والعـادات وجميـع               

الإسـلام  ) ( يد الأخرى التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضوا في مجتمـع           القدرات والتقال 
  )20دار الشورى ص :ومستقبل الحضارة صبحي الصالح

  



  

فولديورانت وكذا تايلور ينظران إلى عناصر المجتمع و الحضـارة الغربيـة ثـم                
  يحللان هذه العناصر في تعاريف للحضارة كما يظهر ف

فهـو يتحـدث عـن      )  إنتاجه الثقافي ، ومتابعة العلـوم      زيادة( ي تعبير ولديورانت مثلا     
استمرارية لا عن إنشاء وكما يظهر من تعبير تايلر كوصف للواقع الاجتمـاعي المعـيش               

إلخ ،وفي هـذا الاتجـاه نجـد        ..الذي هو الكل المعقد الذي يتألف من المعرفة و العادات           
جابات التـي تعلمهـا     مجموعة منظمة من الاسـت    (تعريف لنتون حيث يقول عن الحضارة       
تعريـب أحمـد    :شجرة الحضارة رالف لنتـون      )(الأفراد وأصبحت من مميزات المجتمع      

  ).الإنجلومصرية: ط65 ص1ج:فخري 
وباعتبار هذا الاتجاه يتميز بالعموم وبالوصف للوضع القائم داخل نسق الحضـارة              

ريقة التفكيـر لـدى     الغربية وانعكاسات هذا الوضع على الإنسان والبيئة فإنه لا يناسب ط          
    .المفكر العربي المسلم ولا يقاسمه اهتماماته ولا مقاصده من وراء دراسة الظاهرة 

دارسون للظاهرة بمنهج المؤرخ الذي يدرس سلسلة من الظواهر التاريخية في           وإما    
كما ] ماهيتها[لا ضمن ] تاريخ الحضارة[حلقات مغلقة منتهية وهؤلاء تدخل دراستهم ضمن  

تمون بمظاهر الحضارات وثمراتها الثقافية ، الاجتماعية ، العسـكرية و السياسـية             أنهم يه 
أكثر مما يهتمون بآلياتها الداخلية وبعوامل نشوئها وتصدعها و مثلهم علمـاء الإناسـة أو               

الذين يعدون أي مظهر من مظاهر التجمع البشري حضـارة ، فهـؤلاء             ] الأنثروبولوجيا[
مامنا بموضوع الحضارة ذلك أن الإقرار بأن الإنسان كـائن          وأولئك لا يمثلون مصدر اهت    

  .متحضر لا يزيل عنا مشكلات التخلف ولا يخرجنا من هامش التاريخ
 الإتجاه الثالث فهو اتجاه نظر إلى الحضارة بشيئ من العمق و الشمول وقليل  وأمـا 

فون على مصير   من التقو قع على المركزية الغربية و الإغترار بالنفس وهؤلاء منهم الخائ           
الحضارة المعاصرة    و بالتالى على مصير الإنسانية فكانت نظرتهم إلى جوهر الحضارة               

وجوب أن  ( أكثر جدية من أمثال ألكسيس كاريل في كتابه الإنسان ذلك المجهول إذ يقول              
سانية تتبع الأبحاث العقلية و الروحية العلوم الخادمة لسعادة الإنسان النفسية ، الخلقية و الإن             

تربية الضمير واستعمال الثقافة والعقـل فـي        ( ودلماس الذي يرى أن الحضارة       )57ص) 
 ومنهم فلاسفة الحضارة والتاريخ     )5تاريخ الحضارة الأوروبية ص   ) (البحث عن الأفضل    

152

  



  

الذين بحكم تخصصهم نفذوا إلى عمق الظاهرة ، وإن كان قد رجع كل واحد منهم بنتـائج                 
 عن الآخر ، ولا يهمني ها هنا رصد نظرياتهم واحدا واحدا، بـل              تختلف في قليل أو كثير    

ألفت النظر إلى أن الاستفادة المعرفية من هؤلاء ممكنة من تشاؤمية اشبنجلر فـي كتابـه                
) . كتابه تاريخ البشرية(، إلى نظرية التحدي والاستجابة لأرنولد توينبي في ) أفول الغرب(

الذي يمكن أن يطلق عليـه      " اشفيتزر" الألماني   وسأقف بعض الشيء مع فيلسوف الحضارة     
صاحب النظرية الأخلاقية أو الإنسانية في الحضارة ، كمثال عن النظرة الإنسانية العميقة             

إن الحضارة بكل بساطة معناهـا بـذل المجهـود ،           (لبعض الغربيين عن الحضارة يقول      
التقدم من أي نوع كان ، في بوصفنا كائنات إنسانية من أجل تكميل النوع الإنساني وتحقيق    

أحوالنا الإنسانية وأحوال العالم من الواقعي ، و هذا الموقف العقلـي يتضـمن اسـتعدادا                
مزدوجا ، فيجب أولا أن نكون متأهبين للعمل إيجابيا في العالم والحياة ويجـب ثانيـا أن                 

حضـارة  مشكلة ال ( فجوهر الحضارة كما يرى اشفيتزر جوهر أخلاقي و       ) نكون أخلاقيين   
مشكلة أخلاقية و العناصر الجمالية والتاريخية والاتساع الرائع فـي المعـارف الماديـة              
والقوى ، لا يكون جوهر الحضارة وإنما يتوقف هذا الجوهر على الاستعدادات العقلية عند              

 والمدنية عند شفيتزر قد تكون حسنة أو سيئة غير أنها           ) .الأفراد والأمم القاطنة في العالم    
الأعمـال المبتكـرة والفنيـة      ( كون صالحة إلا إذا كانت انعكاسا لإنسانية الإنسان ف        لا ت 

والعقلية والمادية لا تكشف عن آثارها الحقيقية الكاملة إلا إذا استندت الحضارة في بقائهـا               
ونمائها إلى إستعداد نفسي يكون أخلاقيا حقا ، ذلك أن الإنسان لن يكون له قيمـة حقيقيـة                  

كما أن نشـأة    ) إنسانية إلا من خلال كفاحه ليكون ذا خلق وخلال حسنة           بوصفه شخصية   
الحضارة وسبب ارتقائها هي الأخلاق والبحث في تداعيها هو بحث حسب اشـفيتزر فـي               

إن الحضارة تنشأ حينما يستلهم الناس عزما واضحا وصادقا على    ( انحلال أخلاق المجتمع    
ا كنا قادرين على أن نهب العـالم والحيـاة معنـى           إلا إذ ..لن نستطيع التقدم    ..بلوغ التقدم   

حقيقيا ، وطالما نظرنا إلى وجودنا في العالم على أنه عديم المعنى فلا معنـى أبـدا فـي                   
الرغبة في إحداث أي أثر في هذا العالم ، فنحن لا نعمل من أجل التقدم الروحـي العـام                   

 العالم والحياة كليهما يطوي على      والمادي الذي نسميه الحضارة إلا بالقدر الذي به نؤكد أن         
و تحت تأثير المعتقدات الأخلاقية وحدها تكونت مختلف العلاقـات          ..     نوع من المعنى    
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في المجتمع البشري على نحو يسمح للأفراد والجماعات أن تنمـو وتطـور، وإذا أعـوز           
يـا كانـت    الأساس الأخلاقي تداعت الحضارة ، حتى لو كانت العوامل العقلية والخلاقة أ           

ويضع اشفيتزر إصـبعه علـى الخلـل         ) . طبيعة قوتها تعمل عملها في اتجاهات أخرى      
المهول الذي أصاب الحضارة الغربية من جراء عدم نجاح الغرب في الإجابة على الأسئلة              

فلا المسيحية ملأت ذلك الفـراغ      .. ) ولماذا ؟ .. وإلى أين ؟  .. من أين ؟  ( الكونية الكبرى   
غريقية العقلية فعلت ذلك ولا سراب الإجابة العلمية الوضعية وانعكاسـاتها           ولا الفلسفة الإ  

إن العصر الذي نعيش فيه يعوزه إدراك أهميـة الظفـر           ( يقول  ..الفلسفية أشبعت الفراغ    
بنظرية في الكون ، فإن الاعتقاد العام في هذه الأيام سواء لدى المتعلمين أو غير المتعلمين                

م على نحو مرض تماما دون حاجة إلى نظرية في الكـون وعلـى              هو أن الإنسانية ستتقد   
العكس نجد أن كل انحلال سببه انحلال مماثل في نظريته في الكـون ، وافتقارنـا إلـى                  

فلسفة الحضـارة ، اشـفيتزر      ) ( حضارة حقيقية مرده إلى افتقارنا إلى نظرية في الكون          
  ).عبد الرحمان بدوي :تعريب : 5.8ص

ضارة عند اشفيتزر كما تبدو في كتابه فلسفة الحضارة تعريفا ،           هذه هي نظرية الح   
إن المدنيـة هـي مـا       (جوهرا ، نشوءا وتداعيا ويؤكد معاني هذا الاتجاه ماكيفر في قوله            

الحضـارة  ( وثلة من علماء الألمان في تقريرهم أن  ) نستعمله اما الحضارة  فهي ما نحن        
: صـبحي الصـالح     : را  )(  اللآلية الصماء    هي الروح العميقة للمجتمع وأن المدنية هي      

  ). وما بعدها 20الإسلام مستقبل الحضارة ص
لا شك أن هذا الاتجاه تجاوز مظاهر الحضارة إلى جوهرها وأمسك بشـيء مـن               

عناصرها فكان من أهم ما قرره ن الحضارة أنها ، إنسانية وأخلاقية في جوهرها تغـذى                 
ن تجيب عن الأسئلة الكبرى ويمكن صياغة ذلك في         همم أفرادها من نظرية شاملة في الكو      

  :معادلة كالآتي 
  .حضارة ) =العقيدة(نظرية كونية +أخلاق سامية +إنسانية فاعلة 

  .وفي تقديرنا أن هذا هو أحسن ما توصل إليه الاصطلاح الغربي من تعريف 
  : الأبعاد الاصطلاحية لدلالة الحضارة في الفكر الإسلامي :ثانياً
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عليها أو تحديد أولويتها فمن مقلد لمعاني الغربيين وآخذ عنهم إلى قائل بتعريف ابن خلدون               
مؤيدا أو ناقدا إلى مقتصر على عنصر البداية أو عنصر النهاية كمحدد أساسـي ووحيـد                

لها محلل لعناصرها محيط بـدلالاتها بشـكل يفـي          أحيانا لماهية الحضارة ، إلى معرف       
  .بالمفهوم وبغرض المفكر المسلم من دراسة الحضارة 

يرى الأستاذ المودودي أن للحضارة مظـاهر و        :الحضارة بين المبدأ والمنتهى     / أ
يظـن  ( روحا وأن على الباحث أن يتوصل إلى روحها لا أن يتوقف على مظاهرها يقول               

مة عبارة عن علومها وآدابها وفنونها الجميلة وصنائعها وأطوارها         الناس أن حضارة أية أ    
للحياة المدنية والاجتماعية وأسلوبها للحياة السياسية ، ولكن الحقيقة أن ليس كل هذه الأمور       
بالحضارة ذاتها ، وإنما هي نتائج الحضارة ومظاهرها وما هي بأصل للحضارة وإنما هي              

إذا صح هذا فلا يجوز أن نحدد وزن حضارة وقـدرها           أوراق شجرة الحضارة وثمارها ،      
وقيمتها على أساس مالها من هذه الصور الظاهرة والملابس العارضـة وإنمـا علينـا أن                

مـا تصـورها    : من هذه الوجهة فإن أول شيء يجب أن يبحث عنه         ..نتوصل إلى روحها  
ما غاية حياة الإنسـان     ..؟للحياة الدنيا ؟ وما هي المنزلة التي تنزلها الإنسان في هذه الدنيا             

ما هي التربية التـي     ..ما العقائد الأساسية التي تؤسس عليها الحضارة ؟       ..في هذه الدنيا ؟   
كيـف وعلـى أي     ..تحلى بها الإنسان استعدادا لقضاء حياته ناجحا سعيدا وفقا لفكرتهـا ؟           

 ـ            ه فـي   أساس قد أقامت هذه الحضارة علاقة الإنسان بالإنسان على اعتبار مختلف مواقف
  )8.6أبو الأعلى المودودي ص:الحضارة الإسلامية )(الحياة ؟

تصور / 1:ويخلص ـ رحمه االله ـ إلى أن ما يعبر عنه بكلمة حضارة يتكون من   
  .النظام الاجتماعي / 5.التربية / 4.العقائد و الأفكار / 3.غايتها / 2.الحياة 

نسـقا  " الانسـجام    ما يلاحظ على هذا التعريف أنه يجمع عناصر تشكل بنوع مـن           
و المباحث التي ينتمي إليها إنما هي مباحث معرفية ، فـيمكن لهـذه العناصـر أن         " فكريا

تنتظم في مدينة فاضلة أو مجموعة مبادئ في صورتها المثالية دون أن يكون لذلك علاقة               
إن المعرفـة   . بحركة التاريخ ، وبوضع أمة ما في زمن ما في رقعة مـا مـن العـالم                  

ائما صحيحة وإن المبادئ السامية دائما سامية ، لكن أيام الأمم دول وأحوالهـا              الصحيحة د 
في صعود وهبوط ، لذلك فأنا أتفق مع الأستاذ المودودي بأن مظاهر الحضارة ليست هي               
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الحضارة ، وأن البحث المطلوب إنما هو في روحها لكنني أعتقد أنه وقع على عقلهـا لا                 
ة من مبادئ وأفكار وليسـت المبـادئ والأفكـار هـي            على  روحها ، فلا بد لكل حضار       

  .الحضارة 
الحضارة الإسلامية ، كان يهدف     :ويبدو أن الأستاذ المودودي في كتابه الموسوم ب         

إلى إبراز قوة وكمال الفكرة الإسلامية على الفكرة الغربية فاتجه إلـى تحليـل عناصـر                
، وهي الحضارة الإسلامية ،     حضارة أكملت دورتها وهي تحاول الشروع في دورة أخرى          

بحضارة حاضرة هي الحضارة الغربية ، ومن ثم فهو لم يهتم بالبعد التاريخي والمراحـل               
الزمنية للحضارة بل اهتم بالجانب الفكري منها ، حتى استوت عنـده الحضـارة الراقيـة         
بالمعرفة الصحيحة ، وإننا لنلاحظ أن كتابه في الحضارة أصبح أقرب إلـى كتـاب فـي                 

هذه صورة مجملة للحضـارة     ( لعقيدة ، وعند مشارفة كتابه على الانتهاء نقرأ هده العبارة         ا
بصيغة الماضي مما يؤكد أن الكتاب لم يكن ذا طابع بنائي بل ذا         ) ..التي قد أقامها الإسلام     

  .طابع تحليلي لذلك فهو إلى تاريخ الحضارة أقرب منه إلى ماهية الحضارة 
 إلى النقد من قبل الدكتور البوطي الـذي رأى أن هـذا             ولقد تعرض هذا التعريف   

 9البوطي ص :منهج الحضارة الإنسانية  (الاتجاه في التعريف غريب لعل المودودي تفرد به         
و الحق أن المودودي لم يتفرد بهذا التعريف ، بل يمثل أحـد أقطابـه     .     )على الهامش 

ادئي في الحضارة ، وينحـو هـذا        ويمكن تسمية أصحابه بأصحاب الاتجاه الفكري أو المب       
النحو في التعريف الشهيد سيد قطب ـ رحمه االله ـ ومن وافقه كالأستاذين سعيد حوى ،   

ما تعطيه للبشرية من تصورات ومفاهيم      (ومحمد قطب ، فسيد قطب يعرف الحضارة بأنها         
مو والترقـي   و مبادئ وقيم تصلح لقيادة البشرية و تسمح لها بالنمو والترقي الحقيقيين ، الن             

: سـيد قطـب   : المستقبل لهذا الدين  ) (للعنصر الإنساني وللقيم الإنسانية وللحياة الإنسانية       
  ) 56ص

من مزايا هذا الاتجاه في التعريف أنه كشف عن أهمية العنصـر المـؤطر لأيـة                
حضارة ، فلا بد لأية حضارة عند تعرضها للتحليل أن تكشف من وراء مظاهرهـا عـن                 

ل مبدأها وخلفيتها التي تميزها عن غيرها من الحضارات وتحدد وجهتها           حقيقة فكرية تشك  
وترسم غايتها ، فيكون ذلك المبدأ أو تلك الفكرة ـ التي هي في الأغلب دينية ـ هي أصل   
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الحضارة ، فكما يمكن رد الحضارة الإسلامية إلى أصول الإسلام يمكن كذلك رد الحضارة 
وهكذا فكل حضارة تفصـح عـن       . غريقية والرومانية   الغربية إلى أصولها المسيحية والإ    

منظومة معرفية توجه من خلالها سلوك الأفراد وترسم من خلالها كذلك أسـلوب الحيـاة               
  .وأهدافها الاجتماعية 

وينحو الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي منحى مغايرا تماما في كتابـه مـنهج              
 ،  ) بين الإنسان والكـون والحيـاة        ثمرة التفاعل ( الحضارة حيث يعتبر الحضارة مجرد      

ويذكرنا هذا التعريف بما عرف به المهندس الجزائري مالك بـن نبـي ـ رحمـه االله ـ      
الفكرة (وهو عنده   " بالمركّب"الحضارة غير أن تعريف البوطي لم يذكر ما يسميه ابن نبي            

لـك بـن    ما:شروط النهضـة  ) (الدينية التي رافقت دائما تركيب الحضارة خلال التاريخ         
 ، ومن غير هذا العامل المتمثل في الفكرة الدينية أو المبدأ فإننا نعجـز عـن                 )50ص:نبي

تفسير الشرارة الأولى لبداية التفاعل بين الإنسان والكون والحياة في كل حضـارة ، كمـا                
نعجز عن تفسير وجهة هذا التفاعل وبالتالي الحكم على قيمة منجزاته أو قل إنه لا يمكـن                 

  . الإنسان في التاريخ إلا من خلال مبدأ وغاية فهم حركة
لذلك يمكن القول إن ما أغفله الأستاذ البوطي في تعريفه للحضارة هو بالضبط مـا               

وهذا النظر الشقي للحضارة على أنها المبادئ الصحيحة فحسب ، . اقتصر عليه المودودي 
لإسلامية ، جعل أحدهما    أو المجهود البشري فحسب ، أنشأ بدوره اتجاهين داخل المدرسة ا          

من العقيدة حضارة فباتت عنده الحضارة الإسلامية وحدها هي الحضارة ، ولا يصـح أن               
تطلق الحضارة على نمط حياة الأمم الأخرى فما يقابل الإسلام هـو الكفـر ومـا يقابـل                  
الحضارة هو الجاهلية ، وجعل الاتجاه الثاني من الحضارة مطلق جهود البشر سواء كـان               

فهذا ما لا شأن لمدلول كلمة الحضارة به إذ رب حضارة عصـفت             ( للخير أو للشر    ذلك  
بسعادة أمة بأسرها وبددت مقومات أمنها ورخائها ، ورب حضارة رفعت أمة من النـاس               

  ) .22المرجع نفسه ص :الدكتور البوطي) (إلى أعلى درجات السعادة والرخاء 
لحضارة لا تغمـط حقـوق الأمـم        والفكر الإسلامي في حاجة إلى نظرة لمفهوم ا       

الأخرى وتبقي على باب التفاعل والتحاور والتعارف مفتوحا مع الوعي الكامـل بأحقيـة              
الحضارة الإسلامية و تميزها لا لأننا مسلمون ، ولكن لأن الإسلام هـو فطـرة االله فـي                  
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  .الأرض وسنته التي أجرى عليها موازين الكون كله
انتهينا من دراسة الدلالـة اللغويـة        :والحضورالحضارة بين دلالتي الحضر     / ب 

الإقبال والحمى والعظمـة    : للفظة الحضارة إلى كونها غنية بالمعاني والإيحاآت التي تفيد        
  .والمهابة والاستقرار و الريادة والمقدمة والحركة السريعة والنهاية المحتومة 

 والحضور ، ولكل من     الإقامة في الحضر  : كما انتهينا إلى معنييها الأساسيين وهما       
وإن اصطلاح الإقامة في الحضر هو التعريف الأكثر شيوعا         . المعنيين امتداد اصطلاحي    

وتداولا في كتب الحضارة والفكر وفي القواميس الحديثة للغة ويرى الدكتور نصر محمـد              
الباحثين العرب استنبطوا الـدلالات المشـتقة مـن المعـاني مـن مفهـوم               ( عارف أن   

)civilisation (            بحيث مثلت هذه الدلالات أرضية أساسية لديهم وصورة ذهنية ذات ظـلال
الذي توافـق عنـده اسـتخدام       [معينة ماثلة في عقولهم ومن ثم كان رجوعهم لابن خلدون           

وللقواميس العربية القديمة والتركيـز فقـط علـى         ] المفهوم مع جذور المفهوم الأوروبي    
حضر دون باقي الاستخدامات الأخرى يمثل رغبـة        استخدام الحضارة بمعنى الإقامة في ال     

في البحث عن مقابل عربي للدلالات الراسخة في أذهانهم أي أن رجوعهم رجوعا تسويغيا              
استظهاريا ليس رجوعا للبحث عن حقيقة المفهوم باستنطاق اللغة العربية والاستماع إليهـا             

ر نابع من اسـتخدام ابـن       غير أن هذا اللبس كما يذكر غي      ) 56ص)(بكل دلالات مفاهيمها  
لم يكن يتحدث عن مفهوم الحضارة كمفهوم كلي شـامل يـؤطر            (خلدون للمفهوم ذلك أنه     

الحركة البشرية ويلقي عليها بصفات قيمية معينة بل استخدامه متسق تمامـا مـع بنائـه                
أو عملية تـوارث السـلطة      ] الدولة بمعناها التقليدي  [الفكري في المقدمة حيث كان يقصد       

لذلك كان استخدامه لمفهوم الحضارة مقصورا فقط على إحـدى دلالات هـذا             ..قالها  وانت
  ).55ص)(المفهوم وهي تلك المشتقة من الإقامة في الحضر بخلاف البادية 

ويميل الدكتور نصر إلى تعريف الحضارة بأنها الحضور الذي يعني نقيض الغيبـة            
 القرآني من هذه الأمة كشاهدة علـى        والمغيب و الذي يعني كذلك الشهود ويتوافق والمراد       

الناس ويجد هذا الاتجاه ارتياحا وتأييدا لدى مؤسسي المعهد العالمي للفكر الإسلامي كمـا              
مطلعـا  ]فقه ،عوامل،ومشاريع الإشهاد الحضاري   :[جعل الدكتور عبد المجيد النجار عناوين     

  . لكتابه الدارس للحضارة وعواملها وحركات الإصلاح 
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ت التي يعطيها معنى الحضور للحضارة ، ما ذكره الأستاذ زكي ومن المدلولا
بمعنى القدرة على الحضور وهذه القدرة من شروطها التطور (الميلاد عن الحضور أنه

المستدام والتجديد المتواصل حتى يمكن للأمة من أن يكون لها حضورها في كل مرحلة 
ت على الأصعدة المختلفة وبمعنى مواكبة المتغيرات والتحولا..وكل زمن وكل عصر 

الداخلية والخارجية الإسلامية والعالمية وهذا يعني أن يكون الإنسان والأمة في مستوى 
وبمعنى الانفتاح والتفاعل والتواصل ..الذي يعطي معنى الحضور دلالته الفعلية ..العصر 

يلاد أن و يرى زكي الم ..) فالحضارات لا تبنى في ظروف الانغلاق والجمود والانكماش
البدو والبداوة ليس ( مفهومي الحضارة من الإقامة في الحضر والحضور يلتقيان ذلك أن

لهم حضور بالمعنى المعنوي وليس لهم حاضرة بالمعنى المادي لأنهم مجتمع لا يعرف 
أية حضارة إنما هي نتيجة تراكم متواصل من ( وأن الحضارة ). الاستقرار والتوطن

المسألة ) ( اء والتجديد والتطور ، وهذا ما لا يتوفر في مجتمع البدو العطاء والبناء والإنم
  ) .الحضارية ، زكي الميلاد ، ص 

ولقد ذكر صاحب اللسان أن الحضر سموا بذلك لحضورهم الأمصار ، فالحضور 
إذن هو سبب تسميتهم بالحضر ، ويرى ابن منظور أن البدو من بدا بمعنى ظهر ، وقد 

الخفاء ، وسواء أكان من هذا أو من ذاك فهو ظاهر المعارضة لمعنى يكون من التبدي أو 
الحضور ، فيكون الحضور الدائم للحضر ، ويكون الظهور والبروز النادر المفاجئ 

على أن الحضور الذي يهمنا في دلالة الحضارة هو مستوى آخر غير . والمؤقت للبدو 
ما يرى العلامة ابن خلدون أساس مستوى الاستقرار بموطن ، وإن كان هذا الاستقرار ك

التحضر ، فإن الحضور المطلوب والمؤدي لغرض الحضارة هو الحضور الاجتماعي 
للأمة على المستويين الداخلي والخارجي ، وهذا الحضور نسبي ونوعي ، فنسبته تتماشى 
وقوة التأكيد الذي تفرضه الأمة بمنجزاتها الحضارية ، وبحلها للمعضلات الداخلية 

خارجية ، وبتحقيقها لمزيد من كمال النوع الإنساني ، أي بالقدر الذي تكون به الأمة وال
شاهدة على غيرها من الأمم ، ونوعيته من حيث كونه مطلق الحضور أو هو الحضور 
الإسلامي على الخصوص ، فإذا كان مطلق الحضور فهو حضارات الأمم الأخرى ، إذ 

 من حولها ، وصلت إلى ذلك أم أخفقت ، وإذا كان كل أمة تسعى لإسعاد نفسها والبشرية
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الحضور الإسلامي فهو تحقيق خلافة االله في الأرض وعمارتها وإظهار الحق على الدين 
كله بحفظ التوازن بين الدين والدنيا والروح والجسد والفرد والمجتمع لتكون الأمة وسطا 

  .بحق 
ضارة بمعنى الحضور أن  بقي أن نشير في معرض الدلالات المستنبطة من الح

مطلق الحضور مهما كان قويا هو الحضور الجزئي الذي لا يلبي جميع مطالب وحاجات 
الإنسان ، وقد ينقلب ضده ، بينما الحضور الإسلامي المتمثل في الشهادة على الناس هو 

  .الحضور الكامل وفق سنن االله التي بثها في الكون كما سيأتي شرحه 
  : ظيفي الحضارة كمعنى و/ ج

الوظيفة قرينة الإيجابية والفاعلية ، فثمة اتجاه واضح في العالم الإسلامي يعتبر   

الحضارة بمثابة البناء الذي يمكن أن يخضع لإرادة الأمة ، إذا ما عرفت سنن االله في هذا 

البناء واستثمرت ذلك على أحسن الوجوه ، وأبرز من يمثل هذا الاتجاه الأستاذ مالك بن 

من المعلوم أن عملية التحلل الطبيعي للأورانيوم لا تدخل في نطاق ( :  يقول نبي حيث

القياس الزمني للإنسان إذ أن كمية معينة من هذه المادة ولتكن جراما يتحلل نصفها طبيعيا 

خلال أربعة مليارات وأربع مائة مليون من السنين ، ولكن المعمل الكيميائي قد توصل إلى 

نية للتحلل في بضع ثوان ، وبالمثل نجد أن عوامل التعجيل بالحركة أن تتم العملية الف

الطبيعية بدأت تلعب دورها الكامل في دراسات الاجتماع كما هو مشاهد في التجربة 

 انتقلت من مرحلة العصور الوسطى أو ما سبق 1905 إلى 1868الخالدة لليابان ، فمن عام

فالعالم الإسلامي يريد أن يجتاز .حديثة أن أطلقت عليه بادرة حضارة إلى الحضارة ال

شروط ) (المرحلة نفسها ،بمعنى أنه يريد إنجاز مهمة تركيب الحضارة في زمن معين 

  ) .49ـ48ص :النهضة

ويصل الأستاذ ابن نبي وفق هذه المنهجية إلى تحديد العناصر الأساسية للحضارة و   

إن هذه  . الوقت+ التراب + ن الإنسا: رصد مسارها عبر التاريخ ، فالحضارة عنده هي

العناصر الثلاثة والتي تؤلف بينها الفكرة الدينية هي رأسمال كل حضارة عند بداية 

انطلاقها ومحور الحضارة في الحقيقة هو الإنسان ، وسؤالها الحقيقي هو كيف ينفعل 
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الإنسان بالأفكار فيفعل ما يفعل من منجزات حضارية على التراب في زمن قياسي ؟ 

كيف يحقق الإنسان سيادته على الطبيعة ببسط قوة عقله عليها وبفقه سنن االله فيها و كيف ف

يحقق سموه الأخلاقي وعلوه الروحي ويحقق بالتالي كماله النفسي بفقه سنن االله فيها ، إن 

في الآفاق : البحث يتحول تلقائيا إلى بحث في سنن االله الطبيعية والنفسية و بالتعبير القرآني

  .نفس والأ

دورة ليست كدورة اشبنجلر القسرية ..ويلاحظ ابن نبي أن للحضارة دورة خالدة   

ولا كدورة توينبي الطبيعية ولا كدورة ابن خلدون الحتمية ، إنها دورة زمنية نفسية ، 

تخضع أولا وقبل كل شيء إلى طبيعة الإنسان ، وإذا كانت الأيام بين الناس دول ، وآجال 

إن االله لا يغير ما ( إن إرادة التغيير باقية لأنها تتقرر في أعماق النفوس الأمم محدودة ، ف

  ) .بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 

ما قبل التحضر وتعني مرحلة : ويرى ابن نبي أن مراحل الحضارة ثلاثة هي  

الإنسان الفطري الخام ، ومرحلة التحضر التي ترتقي فيها القوى الإنسانية ثم تبدأ 

 من قوة الروح ثم العقل في مرحلة الصعود إلى سيادة الغريزة وانحلال الأخلاق بالانحدار

وتفكك شبكة العلاقات في مرحلة النزول،إلى أن يصبح الإنسان متحللا حضاريا ، فتبدأ 

المرحلة الثالثة حيث يصبح الإنسان يعيش في مرحلة ما بعد الحضارة ، فهو إنسان قد 

خ وصار منهكا ومتحللا حضاريا وغير قابل لأن يدخل في استقال من عملية صناعة التاري

عملية بناء الحضارة إلا بعد أن يتخلص من أمراضه وأحماله السيئة وأوزاره ومكبلاته 

   .) .مشكلة الأفكار. وجهة العالم الإسلامي . ميلاد مجتمع : را(
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بير مالك ومن الذين يتجهون هذه الوجهة ، الأستاذ جودت سعيد متأثرا بمفكرنا الك  

البناء الحضاري ومظاهر التقدم ما هي ( بن نبي، وكذا الأستاذ محمد سفر الذي يرى أن 

إلا آثار تفاعل الأمة والمجتمع مع البيئة بما فيها من قوة خلقية وسنن كونية وموارد مادية 

ي استجابة من الأمة لدوافع البناء وحاجاته كما هو تعبير عن ما تمثله الأمة من قيم ومعان

وغايات نابعة من أعماق أبناء تلك الأمة و كيانها العقائدي والنفسي والفكري ،لأن صروح 

الحضارة لا تبنى ولا ترتفع أبدا إلا حين تتبلور رؤى الأمم وتنضج غاياتها فتدب الحركة 

  



  

و الحياة في حوافزها وتنطلق طاقاتها وتقوم مؤسساتها لتعبر ماديا عن تلك القيم و المعاني 

يات فتعمر الأرض وتقوم الحضارة وتبقى العمارة ما بقي ذلك التفاعل وتظل والغا

  ) . الحضارة تحد)(الحضارة ما ظلت تلك المبادئ والقيم

وبفضل هذا الاتجاه باتت ظاهرة الحضارة أوضح إذ نقلت البحث في النهضة و   

ن وزاوية الإصلاح والتقدم إلى زاوية مضيئة ، نقلته من ظهر الغيب إلى نقطة الإمكا

الإرادة ، فبات للحضارة نقطة ابتداء هي العناصر الأولية والمبادئ الأساسية ، ونقطة 

انتهاء هي الغايات الأساسية للأمة المتمثل في التحكم في القوى العامة الطبيعية والروحية 

لخدمة الإنسان وخلافته على الأرض بتعميرها وإسعاده بتحقيق التوازن والوسطية و 

 على الناس ، وطريق واضح واكتشاف ما عسى أن يكون متحكما في الظاهرة من الشهادة

سنن تاريخية حضارية على مستوى الطبيعة والإنسان والمجتمع والعالم وتسخير ذلك 

بالفعل بعد أن كان مسخرا من االله تعالى بالقوة ـ إن جاز استعمال هذا المصطلح الفلسفي 

  .ـ بدخول البيوت من أبوابها 

س من قبيل المصادفة أن تحيا الدراسات السننية الاجتماعية والتاريخية في هذه ولي  

المرحلة بالذات ، وتفتح لها مراكز متخصصة من مثل المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، 

ذلك أن النهضة الحضارية تعيش في العالم الإسلامي مرحلة تحول على الأقل على 

إلى مرحلة ) مرحلة الوجوب ( كن ان نطلق عليها مستوى الفكر الإسلامي من مرحلة يم

، فبعد أكثر من قرنين من الزمن من محاولة الرجوع إلى مصدر ) مرحلة الكيف ( نسميها 

تبين أن المزيد من ] صلى االله عليه[عزة الأمة الإسلامية وهو كتاب االله وسنة رسول االله 

 لأن المريض ـ وهو هنا أمة الإسلام التأكيد على ذلك لا يحركنا قدما نحو الغاية المنشودة

ـ أكثر الناس حاجة إلى أن تسكن آلامه وتندمل جراحه ، فلا يصح أن نسب الظلام بلعن 

التخلف ولا يصح أن نصيح بالمجنون ليعقل أو بالمريض ليشفى بأن نحمل الأمة الإسلامية 

 بات السؤال إذن ..مسؤولية عدم الرغبة في الرجوع إلى الإسلام ، وأكثرها يتحرق لذلك 

  كيف السبيل إلى ذلك ؟ : 
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وهنا يأتي المعنى الوظيفي للنهضة والحضارة ليكشف عن مكامن ضعفنا في   

  



  

فلا بد لكل نهضة وحضارة من مبادئ ، ولابد أن .. الاستفادة والاستمداد من مصدر قوتنا 

 منها قادرة يتوفر في المبادئ والأفكار ، أو قل في المنظومة المعرفية شروط وسنن تجعل

  فما هي هذه الشروط ؟.. على إعطاء الدفعة المطلوبة للأمة 

ويأتي هذا التعريف ليكشف كذلك عن مكامن ضعفنا لا على مستوى الأفكار فحسب   
، بل على المستوى النفسي ليكشف عن سنن تقوية النفس لتستعد للبناء ، وعلى المستوى 

قات الاجتماعية علاقات قوية متينة أو الاجتماعي بدراسة السنن التي تجعل من العلا
ضعيفة واهية ، وعلى المستوى الدولي بدراسة العلاقات الدولية إيجابيا لنعرف ما لنا وما 

علينا في هذا المعترك البشري العالمي الضخم المتغير باستمرار ، ولنعرف ماذا يريد 
  العالم منا ، وماذا نريد نحن منه ؟ 

صة التفاعل الإيجابي الحاصل بين المبادئ والقيم التي هي خلا:  فالحضارة إذن   
وبقدر ما كنا أهلا لهذا التفاعل .. نؤمن بها وجهودنا في بسطها على صفحة التاريخ 

بقدر ما كان إيجابيا ، وبقدر ما كان إيجابيا بقدر ما كانت الحضارة أتم والعمارة أرقى 
  .والإنسان أكرم وأسعد  
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  :الحضارة في بعدها التاريخي  : لثالثالفصل ا
  

إذا كانت الحضارة هي خلاصة جهود أمة ما في فترة من فترات التاريخ ، فما هو                
التاريخ ؟ وما علاقة الحضارة بالتاريخ ؟ وما موقف وإسهامات المدرسة الإسلامية ؟ وما              

  موقعها من ذلك ؟ 
  : التاريخ وفقه التاريخ الحضاري :أولا
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بسيطا وضعيفا ، والعلاقة بين     .. والتاريخ على محور المحاولات البشرية بدأ هكذا          
التاريخ والحضارة تعبر عن مرحلة ما من مراحل نضـجه ، ولإدراك ذلـك ينبغـي أن           

فهو . المحور البشري والمحور الإلهي : الحقيقة ينتظم على محورين التاريخ في   
في جانبه ومصدره البشري ولادة طبيعية تبدأ من الضعف لتصل إلى القوة ، تماما 
كالمولود الجديد الذي يخرج من بطن أمه لا يعقل شيئا ولا يملك لنفسه نفعا ، ولا يدفع 

وهو من حيث . وتتهذب عواطف وجدانه عنها ضرا ، ثم ينضج عقله وتشتد بنية جسمه 
  . مكتمل القوام تام  النضج) القرآن ( مصدره الإلهي 

  



  

اريخ بمعنى تطور موضوع ومنهج وغاية التاريخ على محوره         نباشر الحديث عن تاريخ الت    
  .وفي مصدره البشري 

بدأ التاريخ حكايات وحوادث متفرقة وتخيلات واختلاقـات ، وكـان يهـدف بـه                 
المترفون إلى تحقيق غايتهم من السمر والمستضعفون إلى نسيان همومهم ومتاعبهم ، ولم             

لأساطير والخرافات ، وحكايات الأحـلام التـي        يكن مهما التفريق فيه بين الحقائق وبين ا       
كانت تملأ صفحاته بشتى الألوان ، بل كان أكثر إمتاعا وجاذبية كلما كان أكثـر طرافـة                 

  .ولم يعد التاريخ كذلك ... وغرابة وخرافية 
لم يعد كذلك منذ أن بدأ الإنسان يعي ولو بشيء من الغموض أنه هو محور التاريخ                  

صة جهوده وجهود آبائه على الأرض ، فبدأ التاريخ يتحول تدريجيا           ، وأن التاريخ هو خلا    
عن الحكايات العذبة إلى هم فكري وعلمي ، فبدأ الإنسان يمحص الوقائع التاريخية عن ما               
هو أسطورة ليرى وجهه الحقيقي على مرآة التاريخ ، فصار بذلك موضوع التاريخ هـو                

لكـن صـورة    .. حقيقية لا الحكايات المختلفـة      الواقع لا الخيال ، هو الأحداث الماضية ال       
الإنسان ليست دائما جميلة كما يحب ويشتهي ، لذلك أثارت صورته ، التي أراد رؤيتها في            

يتساءل ذو الصـورة    .. التاريخ ، لديه انفعالات شتى واهتمامات أكثر نضجا وسعة وبعدا           
   تزول وتختفي ؟ المشوهة لماذا هي كذلك ؟ وذو الصورة الجميلة الرائعة لماذا

فلم تعد الوقائع التاريخية والحوادث الواقعية المتفرقة قادرة على إشباع نهم الباحث              
في التاريخ، ولم تعد قادرة على ملء فراغ موضوع التاريخ ، فما جدوى ان يدرس علـم                 

اه يبدأ و ينتهي عند مجرد  دراسته ؟ اللهم إلا إذا كان طلبا من حاكم متجبر يريد تخليد ذكر               
  .، وتاريخ الطغاة المكتوب تحت الطلب يهم أولئك الدخلاء على العلم 

بدأ الإنسان إذن علاوة على تمحيصه وتقريره لما حدث وما لم يحدث ، يحاول أن   

يفهم لماذا حدث؟ ولماذا لم يحدث؟ ، فدخل التحليل العقلي المنطقي في محاولات الإنسان 

عه ليشمل الوقائع وتفسير الوقائع ، فظهر ما سمي و اتسع موضو.. لتفسير أحداث التاريخ 

علم التارتخ أو فلسفة التاريخ أو فقه التاريخ أو تفسير التاريخ ، وهي جميعا مسميات : ب

لاسم واحد هو محاولات الإنسان العقلية لفهم مبدإ التاريخ والوجهة التي تتخذها أحداثه في 

  .مجراها العام وغايته أيضا 
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فنجد أفلاطون يقول بفكرة التغير ( المحاولات لدى إغريق أثينا ولقد سجلت أول   

الدوري للمجتمعات ، فحركة المجتمع والتاريخ الإنساني تسير من أرقى الأشكال إلى أدناها 

في تصوره هو، مارا بعدة مراحل وسيطة ، فالمجتمع يسير من الأرستقراطية وهي أرقى 

ى الغوغائية الديموقراطية وهي أدنى الأشكال أشكال الحياة الاجتماعية عند أفلاطون إل

الاجتماعية للحكم حسب أغلب فلاسفة الإغريق ، ويمر المجتمع في عدة مراحل وسيطة 

وقد تصور أفلاطون أن المجتمعات تسير في تغيرها . إلخ ..مثل الألغارشيا والديموقراطية 

ـ ، وقد 1ية إلى ــ ثم يعود ثان5ـ إلى ـ1في شكل دائري حيث تتغير من المرحلة ـ

ظهرت هذه الفكرة عند العديد من المفكرين اللاحقين سواء من المسلمين مثل ابن خلدون 

المنهج الإسلامي في ) (أو من غير المسلمين مثل اشبنجلر وسروكين ونيشه وغيرهم 

  ) .32ص :نبيل محمد توفيق:دراسة المجتمع

والسعة والجدية على يد ويسجل التاريخ أول محاولة على قدر كبير من العمق   

، فهو "المقدمة"العبر، لاسيما جزأيه الموسومين ب :العلامة ابن خلدون في كتابه الضخم 

يؤدي لنا شأن الخليقة كيف تبدلت بها الأحوال ( يعرض في مطلعها رأيه عن التاريخ بقوله 

 ، وحان ، واتسعت للدول فيها النطاق والمجال ، وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال

منهم الزوال ، وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق ، وعلم بكيفيات 

الوقائع وأسبابها عميق ، فهو لذلك أصيل في الحكمة وعريق ، وجدير بأن يعد في علومها 

  ) .مطلع المقدمة)(وخليق 

 هو في يبين لنا ابن خلدون في هذا المقطع المركز الدقيق أن موضوع التاريخ  

ظاهره أحوال تبدل الخليقة و في باطنه تعليل للكائنات والأسباب ولذلك عده من علوم 

فلسفة : الحكمة ، أو الفلسفة لأن مبدأه تاريخ ومنتهاه فلسفة ، وهذا وجه تسمية العلم ب 

  .التاريخ 
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لكن حظ موضوع التاريخ من حيث الضيق و الاتساع والسطحية والعمق   

ية ظل حبيس الظروف الاجتماعية والأحوال السياسية والنزوات والموضوعية والذات

اللاهوتية والنزعات العرقية العنصرية ، فالإنسان ليس كسائر المخلوقات إنه عقل 

  



  

ووجدان وميول ورغبات ، لذلك عندما حاول أن يفهم سلوكه في التاريخ أثار قضايا 

 المفكرين على التاريخ أن ومشكلات لا حصر لها امتزجت بعلم التاريخ حتى أنكر بعض

  .يكون علما 

ففي أوروبا ، وقبل عصر فولتير أي في مرحلة شيوع الأنظمة الدكتاتورية ،   

وسيادة سياسة تكميم الأفواه ، كان التاريخ هو تاريخ القادة والساسة والطغاة لا غير، ولم 

 للحضارة ، مما أثار يفسح المجال لدراسة تاريخ العلماء والأدباء ، فكان تاريخا للسياسة لا

لو سألت عن أي هؤلاء أعظم الأسكندر، أم  قيصر، أم ( حفيظة فلتير بصرخته المشهورة 

إن إسحاق نيوتن هو أعظمهم جميعا ذلك أن العظمة الحقة : تيمورلينك أو كريمويل لأجبت

رية إن تجلت في منحة تجود بها السماء على إنسان ما ، فإن معيار العظمة في انتفاع البش

بهذه العبقرية ، إن رجلا مثل نيوتن الذي لا يكاد يجود بمثله الزمان أكثر من مرة كل 

عشرة قرون هو العظيم حقا ، أما هؤلاء الساسة و القادة فلا يكاد يخلو منهم قرن، بل 

ليسوا في الحقيقة إلا أشرارا ، ومن ثم نجد أنفسنا ملزمين أن نحني رؤوسنا إلى ذلك الذي 

  .) ، لا إلى أولئك الذين يشوهونه فسر الكون 

 ويؤرخ الدكتور محمود صبحي لهذه الفترة في الغرب بأنها نقطة التحول من 

  .التأريخ السياسي والعسكري إلى تأريخ الحضارة 

أما في تاريخ الإسلام فلقد كان موضوع التاريخ أحسن حالا، إذ كان يؤرخ لجميع   

( لطبقات وغيرها مع غلبة التاريخ السياسي كذلك مظاهر الحياة تشهد بذلك كتب السيرة وا

 ، ومصادر التاريخ الإسلامي،إسماعيل 9فلسفة الحضارة محمود صبحي ص :را

  ) .14ـ9ص :كاشف

أصبح التاريخ فتى يافعا، بعد أن تحددت وحدة موضوعه بأنها الحضارة برمتها 

نشاط في مختلف سجل لإنجازات الإنسان في التاريخ متضمنا أوجه ال( ،فبات موضوعه

المجالات من زراعة وتجارة وصناعة وفكر وفن وعلم ومؤسسات اقتصادية واجتماعية 

  .و من الآن فهو تاريخ الحضارة ) 10ص:المرجع نفسه)(
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 لكن مشكلة التاريخ ليست مع الموضوع فحسب بل كذلك وبشكل أعمق مع 

  



  

 يعد ثمة توازن بين المنهج ،فسعة موضوع التاريخ قد سببت له مشكلات منهجية ،إذ لم

ضخامة الأحكام الحضارية وقلة الإحاطة بالمادة التاريخية مما أبقى على الجدل الدائر منذ 

القرن التاسع عشر إلى اليوم حول علمية التاريخ أم هو فن ملحق بفروع العلوم الإنسانية 

تباره سرد عالم المناهج الإنجليزي كارل بوبر يرى أن التاريخ باع( ؟،فهل التاريخ علم 

للوقائع و الأحداث التاريخية عبر الزمن ،في شكل متتابع فإنه يتضمن مجموعة من الوقائع 

وهو أمر لا يتضمن التكرار والتواتر وهو الأساس الأول للتعميم في المنهج .. الفردة 

المنهج الإسلامي في دراسة ) (العلمي وعلى الأساس لا يمكن القول بوجود علم للتاريخ 

 وكذلك فإن استحضار المؤرخ للأحداث التاريخية من )34نبيل محمد توفيق ص:عالمجتم

غير الممكن أن يكون شاملا مستقصيا لجميع الجزئيات مطوقا لكامل الخلفيات حتى يكون 

  .من الممكن الحكم على التاريخ كما لو عاشه المؤرخ حكما وتفسيرا صحيحا دقيقا عميقا 

يخ الحضاري دراسات قيمة كثيرة منها دراسة ولقد أنجز في مجال فلسفة التار

الألماني اشفيتزر في كتابه فلسفة الحضارة ونظريته الأخلاقية ونظرية التعاقب الحضاري 

التي قال بها كل من العلامة ابن خلدون والمهندس مالك بن نبي والإنجليزي أرنولد توينبي 

لتفسير الاقتصادي لكارل ماركس والألماني شبينجلر ونظرية العناية الإلهية لأوغستين وا

  .وجدلية هيجل المثالية 
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إلا أن التباين الشديد بين نتائج هذه الدراسات في اتجاهاتها ونتائجها أبعدها عن 

أي : إنهم يقيمون أبنية ضخمة بأحجار قليلة ( العلمية وعرضها لنقد لاذع ، يقول لانجلو 

.  تمكن من إقامة هذه النظريات العامة أن الوقائع الجزئية التي يستشهدون بها محدودة لا

إنهم يضعون تاريخا لكل الدول في كل الأزمان ، إنهم يقيمون تفسيرا : ( ويقول كروتشه 

لتاريخ العالم من البداية إلى النهاية ، إنهم يتخيرون من وقائع التاريخ ما يناسب تصوراتهم 

يضعون تاريخا لكل الحضارات ، ويتجاهلون ما يخالفها ، أو يعلنون عدم جدواه  إنهم 

رأى سان أوغستين عن سيطرة . يحدوهم فكرة مسبقة لحل أزمة معاصرة لزمن الفيلسوف 

الكنيسة على الدولة فوضع نظريته عن مدينة االله ومدينة الشيطان ، ثم سخر تاريخ 

 شاهد هيجل نابليون يجتاح الولايات الألمانية. الحضارات القديمة كلها لتلائم نظريته 

  



  

فوضع نظريته في فلسفة التاريخ ، تحامل ماركس على الرأسمالية في بعض الدول 

إنهم يلتمسون .. الأوربية فسخر تفسيره الاقتصادي للتاريخ من أجل تأكيد فكرته 

إن . اللامتناهي في المتناهي والمفارق في الواقع ، والعالمية والتعميم في ماهو محصور 

لاختلاف طبيعة كل منهما ، فللفلسفة الفكر وللتاريخ  إنها تلغيهالفلسفة إن ارتبطت بالتاريخ ف

  .} 16فلسفة الحضارة ، محمود صبحي ، ص{ ) الواقع 

لقد كشفت هذه الانتقادات بحق أن فلسفة التاريخ الحضاري بها أخطاء فادحة 

 ونقائص كبيرة ، وهذا إن دل على شيء ، فإنما يدل على أن هذا العلم ما يزال في مهده ،

  .وأن صعوبة موضوعه بطبعه تقتضي تطوره ونضجه البطيء جدا 

صبحي أن فلسفة الحضارة تختلف عن فلسفة التاريخ ذلك أن الأولى . ويرى د 

بحث تاريخي أكثر منه فلسفي ، إذ ينتقل من وقائع تاريخية جزئية إلى أحكام عامة كلية ، 

 فإن الفيلسوف يختزل العلل الجزئية فالمنهج فيها هو منهج استقراء ، أما في فلسفة التاريخ

محمود ) (للوقائع الفردة في علة واحدة عادة يفسر في ضوئها التاريخ العالمي

  ) .  14ص:صبحي

غير أني أعتقد أن الفرق بين فلسفة الحضارة وفلسفة التاريخ ، ليس في كون 

  . والتقييم أحدهما فلسفة والآخر تاريخ ، وعلى هذا الأساس أختلف مع المؤلف في الحكم

ففقه التاريخ وفلسفة التاريخ غايته معرفة الأسس والأسباب و المرتكزات والسنن 

العميقة التي تنبني عليها الحضارة ، أو تلك التي تهدمها ، ولا تعدّ حضارة شعب ما في 

زمن ما وحدة دراسية في فلسفة التاريخ كما يبدو ذلك في فلسفة الحضارة إذ يمكن القول 

هذه فلسفة الحضارة الإسلامية وتلك فلسفة الحضارة الإغريقية :فن الأخير في هذا ال

ففقه التاريخ واحد لأنه يهتم بالحضارة البشرية موضوعا له ، وبعوامل صعودها . وهكذا ..

  .وهذا محل اتفاق ..ونزولها غاية معرفية له 
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 اتجاه لكن من حيث المنهج ليست فلسفة التاريخ بالضرورة تحكما فلسفيا يمليه

المفكر على الحضارة كما يرى الدكتور محمود صبحي ، وإذا وجدت في الغرب على 

الخصوص مدارس ينطبق عليها هذا الحكم ، كالماركسية التي لا  ترى حركة التاريخ إلا 

  



  

في العامل الاقتصادي ، أو اللاهوتية التي عميت عن رؤية إرادة الإنسان لتجعله ممثلا في 

فإن ذلك لا يمنع من أن نلاحظ أن فلسفة . دوره الذي أملته عليه مسرح الآلهة يؤدي 

التاريخ تكون أكثر إفادة وأهمية و موضوعية باستعمالها المنهج نفسه المستعمل في فلسفة 

واستعمال نتائج هذا الفن الأخير في استخلاص السنن الحضارية " الاستقراء"الحضارة أي 

لمنهج المقارن بين الحضارات ، وهكذا يصبح الكبرى وذلك باستعمال منهج آخر هو ا

  .موضوع الدراسة في فلسفة الحضارة مرحلة سابقة وضرورية لدراسة فلسفة التاريخ 

فالمقارنة بين الحضارات هي التي تكشف عن القانون الذي يقف وراء ازدهار أو 

ؤرخ انحدار الحضارات البشرية ، و إذا أخذنا كمثال نظرية التحدي والاستجابة للم

توينبي والتي تدخل ضمن فلسفة التاريخ نجدها خلاصة لدراسة أكثر من .الإنجليزي أ

وكذلك نظرية الأطوار الثلاثة في ..عشرين حضارة كوحدات دراسية ومن ثم المقارنة بيها 

  ..وهكذا)..مرحلة الطفولة ثم الشباب ثم الشيخوخة(الحضارة عند ابن خلدون

 ، كما يقول الدكتور صبحي ، فليس في تصوري أما اختزال العلل في علة واحدة

تحكما بالضرورة ، بل هو الاتجاه الطبيعي لكل علم يقوم على الاستقراء ،ومن ثم التعميم 

فتكون منطقيا المقدمات أصغر من النتائج ، ولو اعتبرنا ذلك عيبا في فقه التاريخ لكان 

م على الاستقراء ومشكلة الاستقراء اعتباره في العلوم الطبيعية أولى إذ كل هذه العلوم تقو

على الصعيد الفلسفي تطرح على العلوم الطبيعية كما تطرح في سنن التاريخ فإذا قلت 

  .فهل قست كل قطعة حديدية على وجه الأرض ؟:الحديد يتمدد بالحرارة فلن يسألك الناس 
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إن كل : ا قلت لكننا نجد أن الناس أميل إلى طرح هذه الأسئلة على الصعيد التاريخي فإذ
تغيير في تاريخ الحضارة كان مصاحبا لتغير روح الإنسان وأخلاقه يرتفع بارتفاعها 

. أو قلت إن التاريخ يؤكد أن الظلم ما فشى في أمة إلا وآذنت بالزوال .وينحط بانحطاطها 
واجهتك مشكلة الاستقراء الكلي أو الجزئي للتاريخ ، واتهمك الناس بأنك تحكم عقلك في 

وما ذلك في رأيي إلا لأن الإنسان أميل إلى الاعتقاد باطراد العالم المادي ..اريخ الت
والطبيعي منه إلى إدراك الروح الإنسانية الواحدة أو الفطرة الإنسانية المشتركة أو الوضع 

  .الإلهي الحكيم واطراد هذه الأمور جميعا في روح التاريخ 

  



  

ص القوانين في فقه التاريخ الحضاري وأما النتائج الجزئية والأخطاء في استخلا

فمرده إلى أمر طبيعي وآخر غير طبيعي فالأمر الطبيعي يتمثل في صعوبة هذا العلم 

ورحابة موضوعه وحداثته ونموه الطبيعي ونضجه التدريجي وإلا فكيف كان علم الطب 

لهواء قبل قبل التشريح ؟ وكيف كان علم الفلك قبل المنظار ؟وكيف كان يبدو التحليق في ا

الطبيب المسلم العالم عباس ابن فرناس ؟ وأما الأمر غير الطبيعي فميول الإنسان إلى 

تفسير حركة التاريخ حسب نزوته أو عرقه أو تأملاته الفلسفية أو الخلط المتعمد وغير 

المتعمد للذاتية والموضوعية ، وربما يكون أسهل على الإنسان أن يتخلص من هذه 

 إذا أصغى إلى صوت المدرسة الإسلامية وهي تحيله إلى مصدر في فقه المشكلة العويصة

التاريخ والحضارة ليس له مثيل من حيث البيان والصدق والشمولية والعصمة وليس هو 

القرآن الكريم ( بكلمة إنسان يميل مثلنا إلى نصرة بني جنسه أو نزوة عقله بل هو كلمة االله 

قوتها وضعفها ويستخلص العبر ويدعو إلى النظر وهو يحكي لنا قصص الأمم وأسباب ) 

في ملكوت السماوات والأرض نظرا علميا وتأملا عقليا ، فما الذي تقوله المدرسة 

  الإسلامية بهذا الشأن ؟

  :المدرسة الإسلامية وفقه التاريخ الحضاري: ثانيا

في هذا  ليس المقصود هو تحديد بداية لنشأة هذه لمدرسة ، ولا الرجوع بإسهاماتها 

الفن إلى القدامى من علماء المسلمين لأننا لا نستطيع أن نعتبر إسهاماتهم ، وهي موجودة 

فعلا، تأريخا لنشوء المدرسة وذلك لوجود انقطاع كبير على مدى قرون طويلة بين كتابات 

هؤلاء العلماء الأجلاء وما نعتبره بداية حقيقية برزت فيها معالم هذه المدرسة والزمن 

  .والبون شاسع في الحقيقة بين نهضتهم وتخلفنا طويل 
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ابن القيم " الفصل في الملل و الأهواء و النحل"فأبو محمد علي ابن حزم كتب 

) ه342ت (وأستاذه ابن تيمية كتبا الكثير في تفسير الحياة والتاريخ وكذلك فعل المسعودي 

عن هؤلاء :را( وغيرهما من مؤرخي المسلمين وفلاسفتهم ) ه310والبلاذري ت 

إسماعيل كاشف :مصادر التاريخ الإسلامي :المؤرخين المسلمين الأوائل وإسهاماتهم 

وحتى ابن خلدون الذي كان بالإجماع أول من طرق عمق باب هذا . )  وما بعدها17ص

  



  

العلم ، لا يمكن اعتباره بداية حقيقية لنشأة هذا المدرسة الإسلامية في تفسير التاريخ 

التواصل في العطاء العلمي أحد أهم مميزات معنى المدرسة ، وذلك الحضاري إذا كان 

إذ كان . للزمن البعيد الذي يفصل بينه وبين الاستفاقة الإسلامية الحديثة في هذا الموضوع 

على الأمة الإسلامية أن تنتظر قرونا أخرى لتكتشف ابن خلدون على استحياء ونقلا عن 

  .الغربيين أنفسهم 

جب حين يقارن بين الإمكانيات والمصادر المعرفية الهائلة التي وإن الإنسان ليع

يملكها المسلمون ، من جهة والإسهامات الضعيفة التي يقدمونها ، فكانوا أول من قرع 

إذ قبل ابن خلدون وبعده نجد في القرآن الكريم ما نجد من . الباب وآخر من دخل الدار

من لدن آدم عليه السلام إلى عصر سيدنا محمد قوانين الكون وسنن الحياة وأسرار الخليقة 

وهو خاتم الأنبياء والمرسلين ، بل إلى آخر الخلق ومنتهاه إلى أن ] صلى االله عليه وسلم[

  .يطوي االله الكون كما يطوى سجل الكتاب 

و الحق أن العجب يزول بعد شيء من التأمل في أسباب هذه المفارقة فليس بالكتب 

حديث أن رسول :في الهامش( يث رسول االله مع ابن لبيد يظهر ذلك وحدها تحيا الأمم وحد

وذلك عند ذهاب العلم ، فقل ابن لبيد وكيف يذهب العلم وهذا القرآن : االله ذكر شيئا ثم قال 

ثكلتك أمك يا ابن لبيد وإني لكنت أحسبك من أعلم : فأجابه الرسول بقوله . بين أظهرنا 

أو كما قال عليه . ارى ضلوا والكتب بين أظهرهم من في المدينة هذه اليهود والنص

الصلاة والسلام ، ومثله قول ابن مسعود نحن في زمن قل قراؤه وكثر فقهاءه ويجيئ زمن 

وماذا لو علم الإنسان الأول أنه مات دهورا بالبرد والصقيع . ) يكثر قراؤه ويقل فقهاءه  

  وهو يمشي على بحار من البترول مدفونة تحت رجليه؟ 
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وكذلك أمة الإسلام فلم يكن إلحاح القرآن على النظر في أحوال الأمم، والسير في 

الأرض وتسخير الكون وقصص الأنبياء وتفصيله لكثير من ذلك وبيانه لطبيعة الإنسان 

ووظيفته وتذكيره بالأمانة وتكليفه بالخلافة والعمارة والعبادة كافيا لإعادة إحياء مواتها بعد 

قارن (] إرهاصات النهضة[ط بثقله عليها ، حتى جاء ما أسماه ابن نبي بأن أطبق الانحطا

أو ما يمكن تسميته بزمن الوعي بالانحطاط وهو زمن الشعور ) ص :ب شروط النهضة

  



  

بألم الجراح بعد أن لم تعد الأمة وقد أنهكتها مسيرة الحياة ، قادرة على الحياة وما لجرح 

  .بميت إيلام 

فة العثمانية آخر المعاقل الإسلامية بانهزام عسكري وبعد تفكك أوصال الخلا

وحضاري لم يشهد له تاريخ المسلمين مثيلا أمام تفوق الغرب وحملات الصليب وصاروا 

كالحملان تركة للذئاب ، وهنا فقط استيقضت فيهم معاني ما هم فيه من الذل والهوان على 

  ..ولكنهم غثاء..االله وعلى الناس وهم كثير

مة رياح التغيير معلنة عن ميلاد المدرسة الإسلامية في فقه التاريخ فهبت في الأ

وكانت الأخطاء ..الحضاري، وقد اختلط فيها النظر بالعمل ، وامتزج فيها الكتاب والجهاد 

وكانت النتائج للأسف وما تزال إلى ..ككل بداية أخطاء كبيرة وكانت التضحيات جسيمة 

  .اليوم هزيلة 

الوهاب ، والإمام السنوسي وغيرهما ، إلى حركة الإخوان فمن حركة ابن عبد 

المسلمين بمصر وجمعية العلماء بالجزائر والجماعة الإسلامية بباكستان والهند وغيرها 

ومن خير الدين التونسي إلى موقض الشرق جمال الدين الإفغاني وتلميذه محمد عبده إلى ..

 جميعا ، كان الجميع يتغيا أن ترجع الأمة الكواكبي وأرسلان إلى مالك بن نبي رحمهم االله

عبد المجيد :مشاريع الإشهاد الحضاري :قارن ب (الإسلامية إلى شهودها الحضاري 

  ) .النجار

لماذا تأخر المسلمون :وكان السؤال الكبير الذي يدور في ذهن كل مصلح واحد هو 

 للإجابة على هذا وقد كتب علماء المسلمين كتبا كثيرة محاولة منهم(وتقدم غيرهم ؟ 

  ).السؤال من ذلك رسالة شكيب أرسلان التي تحمل عنوانا بصبغة هذا السؤال نفسها
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وإن الباحث ليستبشر خيرا بما قدمته المدرسة الإسلامية في العقدين الأخيرين على 

الخصوص ليتحول فقه التاريخ الحضاري إلى علم للسنن الإلهية في قيام وسقوط 

 للمشروع الحضاري الإسلامي استجابة للحاجة الحضارية من الحضارات يؤطر وينظر

جهة وللتكليف الرباني من جهة ثانية ، كما أشار إلى ذلك الأستاذ محمد عبده في تفسير 

يوجب علينا أن (الإرشاد إذ يرى أن هذا . الآية..) قد خلت من قبلكم سنن ( قوله تعالى 

  



  

  ) .7ص:سنن القرآن:أنظر  ( )نجعل من هذه السنن علما من العلوم المدونة 

وإن التأمل في تاريخنا وفي تاريخ البشرية من حولنا تأملا علميا منظما لهو الجدير 

  .بتجلية أسباب القوة والضعف و معرفة كيفية التلبس بالأولى وتفادي الثانية 

وتعتبر المدرسة الإسلامية المعاصرة أن التاريخ هو ميدان الفعل الحضاري وسجل 

وشروطه فيكون بالإمكان دراسة سنن النهوض والنكوص الحضاري إذا كان أسبابه 

  .بالإمكان دراسة سنن التاريخ 

ومن رواد هذا الاتجاه المهندس مالك بن نبي الذي تخرج مهندسا كهربائيا لكنه 

فضل أن يكون مهندسا للحضارة بناء وتصدعا ،يغمره هم تخلف المسلمين فكان إنتاجه 

ومن أهم مميزاته الفكرية أنه يعتبر الحضارة بناء ) مشكلات الحضارة( الفكري المعنون 

داخليا و أن مشكلة الإنسان الأولى هي مشكلة حضارته وأن الإنسان هو محور الحضارة 

أن أساس المجتمع ،وأن الفكرة الدينية هي الباعث الحضاري و أن الفاعلية هي المحرك 

  )ؤلفات ابن نبيأنظر م(الخ ..هو في صلابته وعمق علاقاته
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وقد وجد هذا الاتجاه له امتدادا على مستوى العالم الإسلامي فظهرت كتابات 

التفسير الإسلامي للتاريخ ، وكتابات الأستاذ محمد سفر : عماد الدين خليل لاسيما كتابه:الد

حتى يغيروا ما بأنفسهم ، كما :الحضارة تحد وكتابات الأستاذ جودت سعيد ومنها : ومنها 

 جهود المعهد العالمي للفكر الإسلامي سواء من العاملين بالمعهد ككتابات الأستاذ تمثل

حتى يتحقق الشهود الحضاري ، أو بتشجيعهم و باستكتابهم : عمر عبيد حسنة و منها 

سنن القرآن للأستاذ محمد هيشور الجزائري : وبنشرهم للكتابات في هذا المجال ككتاب 

فقه التحضر الإسلامي، عوامل الشهود ( ر في ثلاثة أجزاء عبد المجيد النجا:مؤلف الد 

و مؤلفات الشيخ الغزالي رحمه االله لاسيما منها ) الحضاري ومشاريع الإشهاد الحضاري 

القرضاوي حفظه االله في كتب كثيرة له :تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل و الد:

ط ومعالم و السنة مصدرا للمعرفة و السنة ضواب" حتمية الحل الإسلامي"سلسلة : منها

فهذه الكتابات وغيرها كثير تحاول إنشاء تراكم . الخ ..والحضارة و الإسلام حضارة الغد 

معرفي يجعل موضوع الحضارة وسننها موضوعا أكثر ضبطا ووضوحا سواء منها ذات 

  



  

  .الاتجاه العملي أو التنظيري وسواء ذات الاتجاه التأصيلي أو التحليلي 

يكاد ينتهي (  الدكتور عبد الحليم عويس بعض مسلمات هذه المدرسة فيقولويلخص

التطور في المنهج التاريخي من وجهة نظر إسلامية إلى عدد من المسلمات التي تشمل 

 الارتباط بين العلمين التاريخي والوثائقي والعمل التفسيري الداخلي 1إضافة جيدة أهمها 

على أساس الإفادة من نهج المحدثين في الجرح والتعديل  تقويم المصادر 2في فقه التاريخ 

ضرورة 3للتاريخ الإسلامي والتاريخ العام ) المصدرين الأساسيين(واعتماد القرآن والسنة 

 4) مؤرخ محدث مفسر في حدود الاستطاعة (أن يجمع المؤرخ بين وظائف ثلاث 

لحركة التاريخية من فكر الشمولية في النظر التاريخي بين شتى العوامل المؤثرة في ا

.. واقتصاد وحياة اجتماعية وعقدية وسياسية وعسكرية فليس بالسياسة وحدها تصنع الحياة 

 ضرورة توافر أدوات البحث التاريخي في المؤرخ المسلم من عدل وضبط وموضوعية 5

 رصد الغايات العليا الإسلامية وتأثير مبادئ الإسلام في التاريخ العالمي والضارة6..

 النظر 8إبراز تاريخ الأنبياء باعتباره تاريخ جبهة الحق وهداة القافلة البشرية 7الإنسانية 

فقه ( إلى التاريخ الإسلامي كله على أنه تاريخ كل مسلم و رفض النظرة الشعوبية للتاريخ 

  ) .32ـ31ص :عبد الحليم عويس :التاريخ 

وانين و سنن تحكم الحركة ولعل أهم ما تؤكد عليه هذه المدرسة كذلك هو وجود ق

التاريخية  و ضرورة دراستها من القرآن الكريم والسنة النبوية وتأمل عملها في واقع الأمم 

وضرورة استثمارها كذلك باستغلال الظروف التاريخية المناسبة في استنهاض الأمة 

  .الإسلامية ويعتبر ذلك المجال هو ميدان عمل الباحث و فيلسوف التاريخ المسلم 

  :الحضارة الإنسانية والتاريخ : ثالثا
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في عهود ما قبل تطور الاتصال وفي مرحلة متقدمة من تطور الحضارة كما كان  

شأن الحضارة المصرية والفينيقية أو ما حكاه القرآن عن حضارات عاد وثمود أو ما ظهر 

عا من حضارات في الغرب من حضارة الإغريق بأثينا وغيرها كانت الحضارة تعني وض

متميزا لقرية أو مدينة أو مجموعة قرى أو مدن في أحسن الأحوال محصور في أقوام 

وكأن . محدودي العدد ويتسق ذلك مع بعثة االله للأنبياء كل إلى قومه بشيرا ونذيرا 

  



  

الحضارات قد بدأت جداول صغيرة لتصب في اليم الشاسع ، وقبل الإسلام عرفت 

الحضارة بدأت مع ظهور الإسلام ، حيث بدت المسيحية بعض الانتشار لكن عالمية 

 ، وعمليا وصلت )وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين( الوجهة واضحة منذ بداية الدعوة 

الحضارة الإسلامية إلى إلى الصين وشبه الحضارة الهندية وكادت تمسح كل رقعة من 

 لم تعد النزعات معلنة عن ميلاد العالمية حيث.. الأرض بالجيوش أو التجار أو العلماء 

العنصرية والإقليمية والرؤى الانغلاقية تعتبر كإمكانات حضارية ، وإذا كانت الحضارة 

مبادئ وفاعلية ، فإن الحضارة الإنسانية التي يبشر بها التاريخ هي الحضارة الأعمق 

فالحضارة باتت ظاهرة عالمية إنسانية لا تختص بجنس ولا برقعة ..إنسانيا و الأكثر قوة 

  .غرافية ج

لذلك فإن التعارف والتفاعل والصراع و ما يمكن أن تشهده الساحة التاريخية من 

ظهور حضاري ، إنما يكون بين الأمم والشعوب ذات الطموح والمبادئ الإنسانية الشاملة 

  .من جهة وبين امتلاك وسائل القوة والتأثير من جهة ثانية 

و إليه الإسلام من عالمية ولكن البقاء إن هذه الوجهة التاريخية تتناسب مع ما يدع

على مستوى الفكر والفعل على السواء يكون لمن يحقق للذات الإنسانية مطالبها في توازن 

  .وشمول 

وإن المستقبل لهذا الدين إذا وعى المسلمون متطلبات رسالتهم ، وعرفوا متطلبات 

ة بالعمل الموافق عصرهم وعرفوا طريق نهضتهم وأحيوها بالدراسة وزاوجوا الدراس

كتب االله لأغلبن أنا ( للسنن الموصلة إلى العزة والنهوض وطعموا العمل بالأمل قال تعالى 

  ) . ويريد االله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين( وقال) ورسلي
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أبعاد الدلالة الحضارية في القرآن  :الفصل الرابع 

  الكريم
  :ريم وموضوع الحضارةطبيعة القرآن الك: أولا
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لقد أنزل االله القرآن الكريم كتاب دين وهداية وإرشاد ينطق بالحق ، غايته إخراج 

قد جاءكم من االله نور وكتاب مبين يهدي : ( الناس من الظلمات إلى النور ، قال تعالى 

  



  

لى به االله من اتبع رضوانه سبل السلام ، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إ

، فيبين القرآن ) إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم : (  وقال عز وجل )صراط مستقيم 

للناس ما هو أقوم في سبل الحياة ، ويخرجهم من غياهب الظلمات ، كل أنواع الظلمات 

إلى رحاب النور المبين ، من ذلك إخراجهم من ظلمات البداوة والتوحش إلى نور 

ولا  ) . 20صدرا للمعرفة والحضارة ، القرضاوي ، صالسنة م( الحضارة والتمدن 

ما شأن القرآن بالحضارة ومشكلاتها ومذاهبها إذ أنه كتاب دين وعبادة ؟ :يقولن قائل 

رسم للإنسان ( فمشكلة الإنسان الأساسية في الحضارة هي تحقيق السعادة ، والقرآن الكريم 

رق إلى تسخير الحياة والكون ، في منهج الحضارة الإنسانية المثلى ودله على أقرب الط

) سبيل تحقيق السعادة الإنسانية بأدق معانيها صافية عن عكر الشوائب ومنغصات الآفات 

 فالقرآن يحمل الإنسان مسؤوليات بناء . } 24 ـ 23منهج الحضارة ، البوطي ، ص { 

 بدورها الحضارة من حيث هو كتاب دين وهداية ، محوره تزكية النفس البشرية التي هي

   .)25الرجع نفسه ، ص( شرط أساسي لتحمل الإنسان مسؤولياته الحضارية بصدق وجد 

أحدهما يقوم : والمتأمل في القرآن الكريم يلاحظ أن مرد جميع أحكامه إلى قسمين 

على المسامحة ، وهو ما يسمى حقوق االله ، والآخر يقوم على المشاحة وهو ما يسمى 

أن االله لم يحمل عباده شيئا مما يسمى حقوق االله كالعبادات إلا حقوق العباد ، وهذا يعني 

المرجع نفسه (لتتزكى بها نفس المؤمن فيتيسر له بذلك سبيل الرعاية المثلى لحقوق العباد 

   . )28 / 27، ص 

لكن هذا لايعني أن القرآن قد خرج عن طبيعته ككتاب هداية ودين وإرشاد ليتحول 

والتاريخ كما أنه لم يكن يوما كتابا متخصصا بالمعنى المتداول إلى كتاب في فقه الحضارة 

لكلمة التخصص في أي علم من العلوم ، لذلك فللقرآن الكريم طبيعته ، فهو لا يحدد 

المفاهيم تحديدا اصطلاحيا ، ولا يرتب الموضوعات ترتيبا أكاديميا ، فلو كان كذلك لتحول 

   ) .47ي القرآن ، باقر الصدر ، ص السنن التاريخية ف( إلى كتاب آخر نوعيا 
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فالقرآن وإن كان يعج بالحقائق العلمية في مختلف مجالات المعرفة البشرية 

والكونية والتاريخية والحضارية فإن ذلك بغرض إثبات البعد الرباني لهذا الكتاب الذي 

  



  

كتاب يضع الحياة كلها مسطورة بين طياته بطريقة عجيبة معجزة تنطق باستحالة أن يكون 

  .بشر 

لذلك إذا تجاوزنا الألفاظ والاصطلاحات إلى المعاني والدلالات المتعلقة بالحضارة 

  .كنا أمام كتاب يبصرنا بما عنه غفلنا ويبين لنا ما علينا أشكل ، ويكمل لنا ما فيه قصرنا 

  :في القرآن تفضيل للحضارة على البداوة : ثانيا

ستقراء الذي به تكون الزراعة وإنشاء  لقد تحدث القرآن عن الحضارة بمعنى الا

المباني ، فيفسح مجال البناء والتطور للإنسان ، حتى إذا استقر به المقام أكثر البحث في 

الفنون والعلوم وتفنن في اكتساب العيش وبناء المدن ، وإنشاء البساتين والحدائق ، وتدوين 

وذكر أمما بلغت شأوا عظيما .  ) 71سنن القرآن ، هيشور ص ( .. القوانين والدساتير 

ألم تر كيف فعل ربك بعاد ، إرم ذات العماد التي لم يخلق ( في ذلك فقال في شأن عاد 

، ووصف القرآن لها بأنه لم يخلق مثلها في البلاد لدلالة على أنها كانت ) مثلها في البلاد 

فأما عاد  : ( أعظم أمم الأرض في وقتها ، وفي آية أخرى يبين االله هذا المعنى بقوله

فاستكبروا في الأرض بغير الحق ، وقالوا من أشد منا قوة ، أولم يروا أن االله الذي خلقهم 

النظرة التاريخية ( ، يقول العلامة ابن باديس معلقا على هذه الآية ) هو أشد منهم قوة 

عظمة المجردة في هذه الآية ، وفي ما ورد في موضوعها ترينا أن عادا بلغت من القوة وال

من أشد منا قوة ( مبلغا لم تبلغه أمة من أمم الأرض في زمنها حتى أن االله لم يتحد قولهم 

إلا بقوته الإلهية التي يذعن إليها كل مخلوق ، ولو كانت في أمم الأرض إذ ذاك أمة ) 

أقوى منهم لكان الأبلغ أن يتحداهم بها ، وإن أمة تقول هذه الكلمة بحالها ومقالها لهي أمة 

عتدة بقوتها وعظمتها ، ومن هذه الآية وحدها نستفيد أن عادا كانت أشد الأمم قوة ، وأنها م

مجالس التذكير { ) ما بلغت هذه الدرجة إلا بمؤهلات جنسية طبيعية للملك وتعمير الأرض 

  . } 434، الإمام ابن باديس ، ص 
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 بعد وذكر القرآن مدينة سبإ وصورها أحسن تصوير في قوتها ثم في ضعفها

لقد كان لسبإ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من ( : إهلاكها فقال تعالى 

رزق ربكم واشكروا له ، بلدة طيبة ورب غفور ، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم ، 

  



  

وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ، ذلك جزيناهم بما 

 الكفور ، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة كفروا وهل يجازى إلا

وقدرنا فيها السير ، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين ، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا 

، انظر كيف استوعبت هذه الآية تاريخ } أنفسهم ، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق 

قرى {  الحضارة والبداوة في جمل جامعة كقوله أمة في سطور ووصفت بعض خصائص

فجعلناهم { وكقوله } باعد بين أسفارنا { وكقوله } وقدرنا فيها السير { وكقوله } ظاهرة 

  ) .أحاديث 

والذي يقرأ القرآن بعقله يستخرج من هذه الآية وصفا كاملا لمدنية سبأ وأنها كانت 

، ويمين من وشمال من ؟ إنه لا شك يمين مدنية زاهرة عامرة بالبساتين عن يمين وشمال 

السائر في تلك الأراضي وشماله، ومعنى هذا أن طرق السير كانت منظمة تبعا لتنظيم 

والاستكشافات الأثرية اليوم تشهد بأن أمم الحضارات اليمنية كانوا من أسبق .. الغروس 

مارة الأرض ، وإقامة الأمم إلى بناء السدود المنيعة لحصر المياه ، والانتفاع بها في ع

السدود لا تتم بالفكر البدوي والعمل اليدوي ، بل تتوقف على علوم فكرية كالهندسة ، 

والهندسة تتوقف ثمراتها على علوم كثيرة ، وعلوم العمران كعروق البدن يمد بعضها 

  ..بعضا ، فهي مترابطة متلاحمة 
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لقرى التي باركنا فيها وجعلنا بينهم وبين ا( : ويقول القرآن في وصف عمرانهم 

يعني أن عمرانهم لم يكن محدودا ، وإنما كان متصلا بعضه ببعض ، )  قرى ظاهرة

قدرنا ( فالقرى والمدن يظهر بعضها من بعض لتقاربها وتلاحمها ، وتقدير السير في قوله 

هو أن يكون منظما ، ومن لوازمه أن تكون الأوقات مضبوطة بالساعات ، ) فيها السير 

 )سيروا فيها ليالي وأياما آمنين ( رق محدودة بالعلامات التي تضبط المسافة ، وقوله والط

يرشدنا إلى امتداد العمران مسافات الليالي والأيام ، وأن الأمن كان مادّا رواقه على هذا 

العمران ، وفات القوم أن يحصنوا مدنيتهم بسياج الإيمان ، والشكر والفضيلة والعدل ، 

م تحصن بهؤلاء فمصيرها الخراب ، وقد ذكر القرآن لنا ، كما سنرى في وكل مدنية ل

فصول أخرى ، الكثير من مصائر الأمم حتى لا نغتر بمظاهرها ، ونعلم أن سنة االله لا 

  



  

قالوا ربنا باعد بين ( وقوله . تتخلف في مدنية الآخرين كما لم تتخلف في مدنية الأولين 

ل هو نتيجة أعمالهم ، فالمباعدة التي اقتضاها كفرهم كناية ليس قولا بألسنتهم ، ب) أسفارنا 

عن محو العمران وخراب القرى التي كانت ظاهرة متقاربة حتى لم يبق منها إلا القليل ، 

وأين العمران المتلاحم الذي يرتاح فيه المسافر لضبط المسافة وتعدد المشاهد من الخراب 

   .)435/437المرجع السابق ، ص ( لى بعد الذي يوحش النفس ، فيزيد المسافة بعدا ع

والقرآن الكريم لم يكتف بوصف الأمم المتحضرة وما وصلت إليه من عظمة وقوة 

، وما شيدته من العمران وأبدعت فيه من النظام ، بل فضل القرآن الحضارة على البداوة 

 االله يحابي ، وفضل أهل القرى والمدن والأمصار على أهل البادية من الأعراب ، لا لأن

قوما بعينهم كلا ، ولكن بخصائصهم النفسية والعلمية والخلقية ، ومؤهلاتهم التي مكنت 

ولقد ذم االله الأعراب من . أهل القرى من إقامة العمران وتركت البدو من ترحال لترحال 

 الأعراب أشد كفرا ونفاقا ، وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل االله على( أهل البادية فقال 

ومن ( وإن كان االله قد استثنى بعض هؤلاء فقال .  97التوبة ) رسوله ، واالله عليم حكيم

الأعراب من يؤمن باالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند االله وصلوات الرسول ألا 

وهذه عادة القرآن في  . الآية) إنها قربة لهم سيدخلهم االله في رحمته ، إن االله غفور رحيم 

المنصف على الناس ، فلا يوجد أي صنف هو شر كله ، ولا في الصنف المقابل الحكم 

خير كله ، على أن الخير في الأعراب استثناء ، وذلك لأن أهلها أبعد عن العلم والحلم ، 

، وذكر المفسرون أن التبدي مكروه ) من بدا جفا ( وهم أهل جفاء كما جاء في الحديث 

  .إلا في الفتن 
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لقرآن لم تذكر بلفظها ولكن ذكرت باشتقاقها في حوالي خمسة والحضارة في ا

وعشرين موضعا في ست عشرة سورة وأكثرها بمعنى الحضور والشهود كما في قوله 

( وقوله تعالى . أي جبلت عليه فكأنها حاضرته لم تغب عنه )وأحضرة الأنفس الشح(تعالى 

مجاورة للبحر وهي أيلة ،كانت  القرية ال)كانت حاضرة البحر  واسألهم عن القرية التي

وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون (وقال تعالى .قرية وحاضرة مجاورة للبحر 

 ،أي شهدوه فأنصتوا كما ورد الاشتقاق بمعاني قريبة من الآية..)القرآن فلما حضروه 

  



  

والمعنى ما عملت من خير أو شر  ) علمت نفس ما أحضرت(ذلك كما في قوله تعالى 

  . أي شاهدا عليهم )ووجدوا ما عملوا حاضرا (ر ذلك قوله تعالىويفس

لكن أكثر تعبير القرآن عما نسميه في الاصطلاح الحواضر أو الرقع الحضارية 

والمدنية والعمرانية هو بلفظة القرية أو القرى وفي ذلك بعض الدلالات فلا يبعد أن تكون 

تجيء معه الحضارة كما كان حال قريش لفظة القرية من القرار والاستقرار والأمن الذي 

كما أن ذكر القرآن .الآية  ..)وضرب االله مثلا قرية كانت آمنة(الذين قال فيهم المولى 

وإذ قلنا ادخلوا ( للقرى مرتبط غالبا برغد العيش كما في قوله تعالى في شأن بني إسرائيل 

قرية دلالة على محدوديتها  كما أن في لفظة ال..)هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا 

الجغرافية أيضا فكانت القرية قبل الإسلام تعبر عن الحضارة أي عن الحياة التي فيها نظام 

  .وعلاقات ونشاط مادي وأدبي أرقى من حياة البدو الدائمة التقلب والترحال 

ومن الملاحظ أن القرآن الكريم لم يذكر في حديثه عن المدن وأسباب عزتها 

ياتها البوادي والأعراب ، بل اقتصر على ذكر القرى على قلتها في الأزمان ومنغصات ح

  .الأولى ،دلالة على أن في القرى يصنع التاريخ وفي البوادي هامشه

ويرد لفظ البلدة أو البلد وكذا المدينة في القرآن بمعنى القرية والحاضرة كما قال 

رب اجعل هذا البلد آمنا (إبراهيم  وقوله على لسان سيدنا )بلدة طيبة ورب غفور(تعالى

 وقال في )وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ( وقال تعالى )وارزق أهله من الثمرات

  ) .فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ( أصحاب الكهف

  ) :الرسل رواد حضارات(القرى وبعثة الرسل :ثالثا

 الرسل فما من نبي إلا وبعث في القرآن الكريم نجد ارتباطا قويا بين القرى وبعثة

  ..لأهل قرية وما من نبي إلا من أهل قرية وما من قرية إلا وبعث فيها نذير 
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واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها (ففي المعنى الأول نجد قوله تعالى 

ولما جاءت رسلنا ( وقوله تعالى )المرسلون ،إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث

، وهي قرية ) هيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية ، إن أهلها كانوا ظالمين إبرا

ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر (سيدنا لوط وقد ذكرها االله في سورة أخرى فقال 

  



  

.. وإلى ثمود أخاهم صالحا... وإلى عاد أخاهم هودا (  وقال في عاد وثمودالآية..)السوء 

  .الآية ) 

 المعنى الثاني ذكر المفسرون أنه ما من نبي إلا وبعث من أهل القرى لا من وفي

وما أرسلنا من ( قال تعالى . أهل البوادي فلم يبعث االله رسولا من البوادي ولا من النساء 

وأما قوله تعالى على لسان سيدنا يوسف  ) .قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى

 ،فقال المفسرون إنما كانوا يخرجون إلى البدو )اء بكم من البدووج(مخاطبا أباه و اخوته 

السنة مصدرا للمعرفة (بمواشيهم ولم يكونوا من أهل البدو وكان مجيئهم ذاك منه 

  ) .201ص:القرضاوي:والحضارة

وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا ( :   وفي المعنى الثالث قال تعالى 

( : وقال تعالى .  الآية )دنا آباءنا على أمة ، وإنا على آثارهم مقتدون قال مترفوها إنا وج

وما كان ربك مهلك القرى حتى ( وقال عز و جل  ) وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون

  ) .وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ( وقال تعالى ) يبعث في أمها رسولا 

من حيث هي استقرار وعمارة ويرى بعض الباحثين أن فكرة الحضارة نفسها 

صدرت لأول مرة في التاريخ لدى كثير من الأمم استجابة لدعوة الأنبياء ، وكما هو 

معروف فإن الحضارة الإسلامية كانت نتاج تفاعل الأمة مع تعاليم الإسلام وبعثة الرسول 

مفتاح الحضارة الإسلامية ، وصبغت كلمة التوحيد " اقرأ " محمد ص ، فكانت كلمة 

صبغتها على الحياة الإسلامية ، فكانت الاستجابة لدعوة القرآن في عمارة الأرض 

والاستخلاف فيها والنظر في سنن االله الكونية والنفسية والاجتماعية طريقا حضاريا متميزا 

  .سلكه المسلمون 

183

وبالرجوع إلى القرآن الكريم نجد تصديق ولو جزئيا لهذه الفكرة ، أعني فكرة أن 

ل من أنشأ الحضارة ، ذلك أن القرآن الكريم يربط كما سبق ربطا عضويا بين الرسل أو

الحواضر والقرى وبعثة الرسل ، غير أنه كما بعث االله رسلا يبشرون قومهم بقوة الجانب 

ولو أن أهل ( : ورغد العيش إذا هم آمنوا فيعيشون في كنف الحضارة كما في قوله تعالى 

ليهم بركات من السماء والأرض ، ولكن كذبوا فأخذناهم بما القرى آمنوا واتقوا لفتحنا ع

  



  

فقلت استغفروا ربكم ( ، وقوله تعالى على لسان سيدنا نوح مخاطبا قومه ) كانوا يكسبون 

إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل 

بعث االله أنبياء إلى قوم كانوا ) . قد خلقكم أطوارا لكم أنهارا ، ما لكم لا ترجون الله وقارا و

وضرب ( قد استقروا بحياتهم الحضارية وكانوا في قوة وعز ومنعة ، كما قال تعالى      

، وكما بعث االله سيدنا ) االله مثلا قرية كانت آمنة مطمئن يأتيها رزقها رغدا من كل مكان 

 والبطر والغنى والجهل ، حتى أن فرعون موسى إلى فرعون وملئه وقد بلغوا ذروة التكبر

 ،) ياقوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون ( قال      

  .وكما كان حال عاد وثمود وهم ينحتون الجبال وينشئون المصانع لعلهم يخلدون 

أو لكن في كل الحالات لم تكن بعثة الرسل تهدد الحضارة والعمارة ، بل تبشر بها 

تحافظ عليها من الهلاك الذي يكون سببه في الأغلب الظلم والكفر والجحود والإعراض 

ولا يبعد أن يقال إن الرسل كانوا بحق رواد حضارات ، ولكنهم كانوا منها . عن االله 

بموضع العقل والروح من الجسد ، فكانوا يبعثون الحياة في الخاملين ويوجهون ملكات 

  .ق الظالمين الأقوياء بعيدا عن طري

والحضارة بهذا المعنى ، وكما تبدو في القرآن ، ليست جسدا فحسب ، بل هي 

كذلك روح ، وروح الحضارات هي دعوة الأنبياء الواحدة ، فما من رسول إلا وبعث 

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا ( بدعوة قومه إلى توحيد االله وعبادته 

 ، و بالتوحيد والعبادة ترقى النفوس الزاكية كما رقت المباني الشامخة )ن إله إلا أنا فاعبدو

، وبهما تستمر الحياة الحضارية لأن في الإيمان وحده عوامل بقائها ، ولذلك كان الكفر 

  .والظلم هو سبب إهلاك القرى وقد أكثر القرآن من ذكر ذلك 

يحفظ الحضارة من السقوط ، فإذا كان الإيمان وهو دعوة الأنبياء هو السياج الذي 

وإذا كان الكفر والظلم والطغيان هو سبب الهلاك أفلا يكون الأنبياء بحق هم المشيدين 

  لصرح الحضارات الزاخر ؟ 
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على أن القرآن قد حدثنا عن الأنبياء بوصفهم كذلك مشاركين في تشييد الجانب 

ريخ البشرية بوحي من المادي من الحضارة ، فسيدنا نوح هو أول صانع للسفينة في تا

  



  

االله ، وسيدنا داود هو أبرع من يصنع الحديد ، وسيدنا سليمان آتاه االله الحكم والقضاء ، 

وحكمة القرآن في ذلك إظهار . فكان رئيسا ونبيا ، وسينا محمد ص انفرد ببناء الرجال 

قوم إلا بهما أولهما ـ بيان التكامل بين جانبي الحياة الحضارية والتي لا ت: أمرين أساسين 

العلم والعمل الدؤوب والصناعة والتشييد من جهة ، والإيمان الذي به طاقة : ، وهما 

) أهل القرى ( التعليم العملي للناس : النفوس وحياة القلوب وضمان دوام التقدم ، وثانيهما 

كيف يكونون أشداء أقوياء ، وفي ذات الوقت كيف لا تقودهم قوتهم إلى حتفهم بالتكبر 

تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ( التجبر والعتو ، قال تعالى و

  ) .ولا فسادا والعاقبة للمتقين 

ولقد كان رسول االله ص محيي هذه الأمة التي بلغت من العمارة ما بلغت حتى إذا 

عف ، أعرضت عن الذكر الذي به كانت حياتها صار أمرها كما هو حالنا من قوة إلى ض

فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ، ومن أعرض عن ( ومن عزة إلى ذل قال تعالى 

  ) .ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى 

فالقرآن الكريم من خلال عرضه لحضارات الأمم السابقة لفت النظار إلى هلاك 

عن أهمية التوازن الحضارة المادية وإلى بوار النزعة الروحية الرهبانية ، وكشف 

  .والتكامل بين هذا وذاك في قيام الحضارة واستمرارها 
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فليس ما يعيبه القرآن في الحضارة هو جانبها المادي كما يتوهم البعض ، بل ما 

يعيبه هو ماديتها المفرطة التي تحيي الشهوات وتميت القلوب ، ويعيش أهلها على الأرض 

ت ، ولا بعث ولا نشور ، كما كان حال الدهريين كأن لا إله ولا رقيب ولا حساب ولا مو

لا إله والحياة مادة ، وفي مثل : قديما والشيوعيين حديثا الذين رفعوا شعار الإلحاد قائلين 

، أي جعلهم عبرة وأثرا بعد  ) ألم تر كيف فعل ربك بعاد( : هذه الحضارات قال تعالى 

، وكان سبب ) د فأكثروا فيها الفساد طغوا في البلا( عين ، فلم يغن عنهم  شيء بعد أن 

.. أقاموا المباني وهدموا المعاني .. عمروا الأرض وخربوا الإنسان ( إهلاك االله لهم أنهم 

حابوا الأقوياء وطغوا .. أكلوا نعمة االله ولم يؤدوا شكرها .. عملوا للدنيا ونسوا الآخرة 

لإسلام حضارة الغد  ا{ ) أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات .. على الضعفاء 

  



  

  .} 111القرضاوي ، ص 

ولم يكن إهلاكهم نتيجة ما بنوا ، بل نتيجة ما نسوا ، ولم يكن نتيجة ما عمروا ، بل 

  . وسنة التوازن هذه سنة جليلة سنعرض لها في مباحث السنن .. نتيجة ما خربوا 

ة لذلك والذي أود الإشارة إليه هو أن العمارة مطلوبة في الشرع وليست بمذموم

كان االله يذكر هذه الأقوام بما أنعم عليه من الرخاء والقوة عساها ترجع إلى االله ، فتكمل 

العمارة الدنيوية بالعمارة الدينية وتجمل وتحصن مدنيتها الزاخرة بسياج من الإيمان 

كل مدنية لم تحصن بهؤلاء ( والشكر والفضيلة والعدل ، وكما قال الإمام ابن باديس 

إلى الخراب ، والناس من قديم مفتونون بعظمة المظاهر يحسبون أنها خالدة فمصيرها 

  ) .ابن باديس:مجالس التذكير) (بعظمتها باقية بذاتها 
وكما أوجب االله سياج الإيمان لعمارة الدنيا ، عاب على الناس ذوي النزعة الروحية 

وأحسن كما أحسن االله إليك ولا تنس نصيبك من الدنيا ( سلبيتهم في الإقبال على الدنيا فقال

قل من حرم زينة االله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق قل هي ( وقال عز وجل )

 وقال تعالى في شأن أهل الكتاب من )للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة

  ).ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان االله( النصارى 

 عن المادية والرهبانية ، يقدم القرآن التكامل والتوازن شرطا لاستمرار التقدم وبدلا

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون (بالعمارة والشهادة قال تعالى 

  ) .الرسول عليكم شهيدا

  :الحضارة الحقة التي يدعو إليها القرآن : رابعا  

ارات السابقة لا وصفا لها فحسب بل كذلك تبين أن القرآن قد تحدث عن الحض

تقييما وتحليلا وتبين أن القرآن جعل من الرسل لسانه ويده في تقويم حياة هذه الأمم وسو 

ففي القرآن الكريم مفهوم متكامل للحضارة ، وخصائصها . قها نحو سعادة الدارين 

  .وعناصرها الأساسية فما هي هذه الحضارة التي يدعو إليها القرآن؟ 

  :ـ الدعوة إلى عمارة الأرض1
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مالكم من إله غيره هو الذي أنشأكم في الأرض ( لقد ذكر االله أمره بالعمارة فقال

  



  

  . أي كلفكم بعمارتها ) واستعمركم فيها 

والمتتبع لكلمة العمارة في القرآن يجدها إذا ذكرت مضافة إلى الفرد قصد بها إمهال 

حسن العمل أم يسيء ،أيشكر النعمة أم يكفرها ،أيغتنم االله له فترة من الزمن يبتليه فيها أي

ومن ذلك ..الحياة الدنيا عمارة الآخرة أم يكون من المغبونين في نعمتي الصحة والفراغ 

وما هو بمزحزحه (وقوله تعالى  . الآية..) ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا (قوله تعالى

  ) . من العذاب أن يعمر

انت دالة على إمهال االله لهذه الأمة لفترة من زمن قوتها وإذا أضيفت إلى الأمة ك

وغلبتها لابتلائها أتؤمن أم تكفر أتدعو مع الأنبياء إلى الفضائل وتشيعها بين الناس أم تقف 

ضدهم ، فإن فعلت متعها االله بقوتها ما شاء ، حتى إذا أبت وتراجعت أهلكها االله في الدنيا 

  .قبل الآخرة 

التي دعا إليها القرآن فلا تؤدى ] الاجتماعية[لفرائض ألكفائيةوعمارة الأرض من ا

حقوق العباد إلا بها وكل ما هو ضروري لها هو ملحق بها في حكم الوجوب ، كالعلوم 

  .. العمرانية المختلفة من الهندسة والطب والفلك والرياضة والفيزياء وغيرها

 الأصل من أعمال الدنيا لكنها وفي السنة النبوية نجد كثيرا من الأعمال التي هي في

فضلت أحيانا عن العبادات ، فالمرأة التي عرفت بكثرة صلاتها وصيامها وإيذاء جيرانها 

أخوه أعبد :هي في النار ، والعابد الذي يكفيه أخوه طعامه وشرابه قال عنه:قل رسول االله 

 الذي خرج يسعى منه ،والرجل الذي يخرج لطلب العلم قال عنه مجاهد في سبيل االله وكذا

ودلالة ذلك أن النهوض بالدنيا من واجبات ..ومثل ذلك في السنة كثير..على أولاده الصغار

  .الدين والعجز في الدنيا جذلان للدين 
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وذكر االله الاستخلاف كذلك في القرآن فجعله مهمة : ـ الاستخلاف في الأرض2

ا خلق الجنس البشري على مسامع الإنسان الأولى تشريفا له وتكليفا فقال االله تعالى معلن

فسمى الإنسان خليفة ،وهو  ) وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة( الملائكة

كذلك ما قام بأعباء نظام الخلافة فالإنسان خليفة االله في عمارة الأرض ، والحكم بأحكام 

) بالحق ولا تتبع الهوىيا داوود إنا جعلناك خليفة فاحكم بين الناس (االله فيها قال تعالى 

  



  

واذكروا إذ جعلكم ( نعمة يمن االله بها على عباده كما في قوله تعالى الخلافة،كما جعل االله 

هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع ( وقال تعالى..) خلفاء في الأرض من بعد عاد

  ) .بعضكم فوق بعض درجات

بائه بعمل الصالحات لكن دوام الاستخلاف بدوام حفظ عقده ودوام القيام بأع

  .والإصلاح في الأرض واجتناب الموبقات والإفساد في الأرض 

فالخلافة في القرآن الكريم كالعمارة هي وراثة أمة ما لأمة أخرى ، فإن أصلحت 

أبقاها االله وإن أكثرت في الأرض الفساد ، ألحقها االله بقوم ثمود وعاد ، وأخذها أخذ عزيز 

 ذلك السماء والأرض ولا يغني عنها ما تملك من وسائل مقتدر فلا تبكي عليها بعد

ثم جعلناكم ( الحضارة من المال والجاه ما كان الفساد منتشرا بداخلها قال عز وجل 

  ).خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون

فالحضارة التي يدعو إليها القرآن إذن هي عمارة الأرض والإصلاح فيها بأمانة 

حكام االله التي يحددها نظام الخلافة ، و بحفظ التوازن بين الدين ومسؤولية حسب أ

والدنيا ، وعلى هذا تكون الحضارة ابتلاء وعبادة ،وعمل حيوي متجدد القصد كحيوية 

غايته التي هي مرضاة االله تبارك وتعالى ،وبذلك تعلو الحضارة في القرآن مفهوما ودلالة 

  .       ا وعن حقيقتها،روحا وجسدا ، عن ما عرفه الإنسان عنه
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  نظرية السنن الإلهية:   القسم الثاني
  

السنن الإلهية تعريفًا ، تقسيمًا ، مصادراً : الفصل الأول 
  وأسساً 

  
  : تعريف الإلهية السنن:أولاً

وقـد  } تح النون مشددة  بضم السين وف  {يقال سنن ومفردها سنة    :في اللغة العربية  /1
جاء في لسان العرب معاني كثيرة للسنن ،كالسِّـن بمعنـى الضـرس أو العمر،والسَّـنة                

  .والمسنون ، بمعنى  الوجه المصقول،وكذا أداة الصقل وغيرها
السـيرة ،حسـنة    :ومما يعنينا في هذا المقام ما ذكره ابن منظور من أن السّنة هي            

  .عمل به قوم بعده ،قيل هو الذي سنّهكانت أم قبيحة،وكل من ابتدأ أمرا 
بيّنها،وسنّ االله سنّةً أي بيّن طريقاً      :أحكامه وأمره ونهيه ،وسنها االله للنّاس     :وسنّة االله 

  ).مادّة سنن: ابن منظور،لسان العرب(قويماً
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نظر أسلافنا من أهل العلم إلى السنّة على أنها هدي النبي           :في اصطلاح العلماء  / 2
في بيانه لمعاني القرآن الكريم وسموا ذلك سنة قولية،أو ممارسـته           )صلى االله عليه و سلم    (

وسموا ذلك سنة عملية،أو إقراره الناس على أمر ما وسموها سنة للحياة وفق معاني القرآن   
تقريرية،فكان المعنى يتجه إلى أن السنة هي المنهج القويم و الطريقة المثلى في الحيـاة               

الدّوام والثبات على الأمر،كقولهم سنّ الماء      :وللفظ في لغة العرب معاني أخرى منها      
  ).      هيشور،سنن القرآن( ه، وسنّ الإبل إذا داوم على رعيها والإحسان إليهاإذا داوم على صب

  



  

الفردية والجماعية وفقاً لشرع االله تبارك وتعالى، تلك الطريقة التي تستحق الثناء في الدنيا              
  .والجزاء يوم القيامة

ية تدوين العلوم انفرد أهل كل فن في الإسلام بتعريف، فباتت السـنة عنـد               ومع بدا 
من قول أو فعل أو تقرير أو       ) صلى االله عليه وسلم   (المحدّثين مرادفةً لما أضيف إلى النبي       

،وهي عند الفقهاء النّدب أي ما طلب الشـارع مـن           )كتب الحديث :را(صفة خلْقية أو خلُقية   
،وعـرّف  )كتب الفقه :را(م يستحقّ فاعله الجزاء و لا يذمّ تاركه       المكلّف فعله طلباً غير جاز    

الأصوليّون السنة بأنها المصدر الثّاني للتشريع ممثّلةً في الأحاديث المنطوية على أحكـامٍ             
  ).كتب الأصول:را(شرعية

والاتجاه الذي نقصد إليه في دراسة وتعريف السنن ليس هو هذا الاتجاه ولكن له    
ة في هذه الدراسة وفي الفكر الإسلامي الحديث وفي ما اصطلح عليه معه صلة، فالسنّ

بالفقه الحضاري أشمل من أن تكون حكم االله التشريعي الذي أجلاه رسوله في الحديث، بل 
سنّة االله في الذين خلوا (هي موافقة لسعة معنى اللفظ في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى 

  ).يلاًمن قبل ولن تجد لسنّة االله تبد
والسنة بهذا المعنى القرآني هي مطلق أحكام االله وأوامره وعادته في معاملة خلقه 
ومجمل بيانه للطريق المستقيم وحال من سار عليه من السعادة أومن خالفه من الشقاء قال 

 )وإنّ هذا     صرا طي مستقيماً فاتّبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله(تعالى 
فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة  (ى وقال تعال

   .)ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى
والنظر إلى الكون والحياة بالمعنى السنني الشامل لم يكن موضوعاً بارزا للبحث 
عند المتقدمين، فلا نكاد نقف عندهم على تعريف اصطلاحي شامل لمعنى السنة الإلهية كما 

في القرآن،على كثرة ما ذكرت، ذلك أن علم السنن المادية الطبيعية أو التاريخية ذكرت 
قد تأخر تناوله في تاريخ الإسلام وتاريخ البشر عموما، وما ) السنن الحضارية(=الإنسانية 

نجده عند المتقدمين بعضه في كتب الكلام والفلسفة، وبعضه في كتب العلل والمقاصد 
  . الآخر عند المفسرينوفضائل الشريعة والبعض

ومما ذكر في معنى السنة ما ذكره الإمام الرازي في تفسيره حيث 
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و ما ذكره ، )29،ص9تفسير الرازي ج ](الطريقة المستقيمة والمثال المتّبع:السنة:[فقال
السنة هي العادة التي تتضمّن أن يفعل في الثاني ما فعله في الأول : [الإمام ابن تيمية بقوله

   ).140 ص 13مجموع الفتاوى ج ] (ر االله تعالى بالاعتبارولهذا أم
 ولقد تعرض الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر :في الفكر الإسلامي المعاصر/ 3

الطرائق ..السنن:[إلى تعريف السنة الإلهية تعريفا عاما شاملا، فقال الإمام محمد عبده
ار،وهي التي تسمى شرائع أو الثابتة التي تجري عليها الشؤون وعلى حسبها تكون الآث

الذي ينادي به الكتاب أنّ نظام الجماعة البشرية وما ..نواميس ويعبّر عنها قوم بالقوانين
يحدث فيها هو نظام واحد لا يتغير ولايتبدل وعلى من يطلب السعادة في هذه الجماعة أن 

وما يأخذ به نفسه، ينظر في أصول هذا النظام ،حتى يردّ إليها أعماله، ويبني عليها سيرته 
، وعرّف  )8سنن القرآن هيشور ص] (فإن غفل عن ذلك غافل فلا ينتظر إلاّ الشقاء

إنما السنن هي قانون االله  العادل في الخلق المؤثر في :[الأستاذ محمد قطب السنن بقوله
ن حياة الناس، لا يحابي أحدا، ويعز االله الأمم حين تأخذ بسنن العزة و التمكين و يذيقها م

جزاء ما عملت حين تركن إلى الباطل والهوان، وهذا ما هو مشاهد في تاريخ الأمم ولعل 
من ذلك الأمة المسلمة أو الإسلامية و التي أنعم االله عليها بالتمكين والاستخلاف وفتح 
عليها بركات من السماء والأرض، كما وعدها خلال فترة من التاريخ، ويوم أن تخلت عن 

 بها إلى هذا المقام تغير حالها، من الاستخلاف والتمكين إلى الضعف السنن التي وصلت
،  )10مفاهيم ينبغي أن تصحح ص](والهوان، وصارت إلى الصورة التي هي عليها الآن 
مجموعة القوانين التي يسير وفقها :[ويذهب بعض الباحثين إلى أن السنن الإلهية هي

 جزئياتها ومفرداتها فلا يشذ عنها مخلوق، الوجود كله، وتتحرك بمقتضاها الحياة، وتحكم
وما في الكون ذرة أو حركة إلاّ ولها قانون وسنة، فكل الكائنات الحية من إنسان وحيوان 

إلاّ وله قانون ، وما من كوكب أو نجم إلاّ وله قانون لا إرادي أو لا ذاتي يسير .. ونبات
ة إلاّ ولها قانون أيضا يتجلّى في وفقه ، وما من حركة نفسية أو اجتماعية أو نقلة حضاري

ويضيف البعض في ،  )27سنن القرآن هيشور ص](الأسباب والعوامل المؤدية إليها
مجموع القوانين التي يسير وفقها الكون ، :[التعريف الغاية من وجود السنن فيرون أنها

رها ويستفيد فيسخ) وعلم آدم الأسماء كلها(والتي يستفيد منها الكائن الإنساني بما يؤهله 
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منها، إنها نظم هذا الكون المفتوح ، بما فيه ومن فيه المسيرة له وفق ما أراده الخالق 
على ](المبدع جلّ شأنه، مجالها الواسع السماوات والأرض، والحياة والكون والإنسان

ويرى الدكتور أحمد كنعان أن السنن تعني ،  )3علي إبراهيم ص:15مشارف القرن ال
خليقته وأنه تعالى قد سن لكل أمر في هذا الوجود حكما أو قانونا لا يحيد عنه حكم االله في 

مجموعة القوانين التي سنها االله عز وجل لهذا :[فالسنن التي فطر االله عليها أمور خلقه..
وتتصف ..الوجود، وأخضع لها مخلوقاته جميعا، على اختلاف أنواعها و تباين أجناسها 

الشمولية ، والثبات ، و الاطراد ، وهذه :ائص مميزة هي السنن الربانية بثلاث خص
أحمد :أزمتنا الحضارية  (]الخصائص تنطبق على جميع السنن التي بثها االله في هذا الوجود

  . ) 55 ـ 54ص:كنعان 
 ويذكر الدكتور عبد الكريم زيدان ، أن الكون بما ومن فيه من مظاهر مادية 

يقع وفق قانون عام [لا يجري مجرى المصادفة و إنما وإنسانية مختلفة دقيقة أو هائلة، 
وأن لهذا القانون وجهان ،الوجه الاول ] دقيق ثابت صارم لا يخرج عن أحكامه شيئ 

تخضع له جميع الكائنات الحية في وجودها المادي وجميع الحوادث المادية ويخضع له :[
وهذا القانون محل اتفاق على ، )7ص :لسنن الالهية](كيان الإنسان المادي وما يطرأ عليه 

  .وجوده في الكون ، وهو من أكبر الأدلة على وجود االله ،ومن سماته الثبات و الاستمرار 
ومعرفة هذا القانون بهذا الوجه ، مباحة للجميع و يمكن الحصول عليها من قبل 

به المسلم والكافر وأكثرهما جدية ونشاطا وسعيا ، أكثرهما وقوفا عليه وإحاطة بجوان
والوجه الثاني هو القانون العام الذي يتعلق بخضوع ) 11ص:المرجع نفسه (وجزئيات 

البشر له باعتبارهم أفرادا وأمما وجماعات ، أعني بخضوعهم له خضوع تصرفاتهم 
وأفعالهم و سلوكهم في الحياة وما يكونون عليه من أحوال وما يترتب على ذلك من نتائج ، 

عيش ، والسعادة والشقاء والعز والذل والرقي والتأخر والقوة كالرفاهية أو الضيق في ال
والضعف ونحو ذلك من الأمور الاجتماعية في الدنيا وما يصيبهم في الآخرة من عذاب أو 

   ) .12المرجع نفسه ص:را(نعيم وفقا لهذا القانون بوجهه الثاني 
سنة االله هي من خلال ما عرضنا من تعاريف يظهر أن هناك اتفاقا عاما على أنّ 

قانونه العام الصارم الثابت المطرد الشامل، وهو النظام الواحد الكلي المتكامل الذي 
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تنضوي تحته سائر الجزئيات و المفردات المكونة لجميع عناصر ومظاهر الحياة دقيقها 
و عظيمها ، ماديها وحيها ، ووفق هذا القانون تجري جميع شؤون الحياة ، فإلى قوة أو 

 ارتقاء أو انتكاس ، وإلى رفاهية أو عنت ، وإلى توازن أو تطرف وإلى ضعف وإلى
وكلما . سعادة أو شقاء ، دائمين أو مؤقتين ، جزئيين أو كليين ، كل ذلك محكوم بسننه 

ازداد الناس معرفة بدقائق هذا القانون وربطٍ لجزئياته بكلياته، وسبرٍ لغوره ، ومعرفة 
ا أقدر على استثماره لصالحهم في العاجلة والآجلة وكانوا لاتجاهه ، وتفهمٍ لحكمته، كانو

  .أقدر على فهم حكمة مجيئهم إلى هذا الكون ، و طبيعة رسالتهم  ووجهة غايتهم فيه 
تبين من خلال تعريف السنة الإلهية أن :  السنن التاريخية والحضارية خاصة/ 4   

السنن هو وضع الحياة  البشرية االله قد بنى الكون على سنن لا يشذ عنها شيء ، فموضوع 
  والكونية كلها، فما المقصود بالسنن الإلهية في الحضارة؟

] تلك الضوابط و القوانين التي تتحكم في عملية التحضرإن سنن الحضارة هي
ولقد بينا ، )باقر الصدر ص  ](تتحكم في عملية التاريخ :[أو تلك التي ) 36ص:هيشور(

الفكرة والمبدأ / 1:ا الأساسية في القسم السابق فكانتمعنى الحضارة وحددنا عناصره
/ 3غاية للحضارة :تحقيق السعادة بالارتقاء بالإنسان مادياً و خلقياً/ 2مصدراً للحضارة :

/ 4محورًا للحضارة :الإنسان باعتباره العنصر الفاعل في عملية البناء و الاستخلاف 
مجالاً للفعل :الزمن / 5لفعل الحضاري ميداناً ل:الكون بساحتيه الطبيعية والتاريخية

  .الحضاري 
والسنن الإلهية في الحضارة هي السنن التي موضوعها أحد هذه العناصر أو 
جميعها، فهي لا تهتم بالقوانين التفصيلية للعلوم المادية والطبيعية كالفيزياء والطب مثلا 

تعاسته، فالسنن الحضارية لكنها تهتم بهذه العلوم من حيث هي وسائل لسعادة الإنسان أو 
هي التي تعطي للمعرفة العلمية معناها في حياة البشر وهي التي تبين أهمية الحياة الخلقية 
والفكرية والصناعية في بناء الحضارة والآثار السلبية للانحراف عن الصدق و الفاعلية في 

  .هذه المجالات 
ية بأسبابها والشقاء الحقيقي تهتم السنن الإلهية في الحضارة بربط السعادة الحقيق

بأسبابه ، لذلك نجد أنفسنا أمام نمط كامل من التفكير على أساس سنني، له ما يعارضه من 
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أنماط التفكير المادية والغيبية ، وسنفصل ذلك عند التصدي لتقرير نظرية السنن ورد 
  .الشبهات الواردة عليها 

   :تقسيمات السنن الإلهية:ثانيا   
والمفكرون السنن الإلهية تقسيمات مختلفة كل حسب خلفية التقسيم قسم العلماء 

  .وغايته وأسسه،وسنعرض لهذه التقسيمات ونناقشها 
يرى بعض الباحثين أن السنن تقسم حسب تعلقها :السنن الإجبارية والاختيارية/ 1

المعنى وبهذا ..سلبت الإرادة من كل الكائنات المخلوقة إلاّ الإنسان [بإرادة الإنسان إذ 
تجري على كل الكائنات الحية بما فيها الإنسان وذلك :تنقسم السنة إلى قسمين، إجبارية

كالولادة والحياة والموت، وكالأوصاف الخلْقية والحالات الفطرية للإنسان وكل ما في عالم 
. الغيب مما اختصت به القدرة والمشيئة الإلهية من الأمور التي لا طاقة للإنسان بها

القائمة على مستوى إرادة الإنسان الداخلة في دائرة القدرة الإنسانية وما :رية، وهي واختيا
يمكن أن يناله الإنسان ويسخره في الحياة باستخدام هذه القدرة العقلية وغيرها، مما أوتي 

. من الحواس الأخرى كالسمع والبصر التي زود بها الإنسان لغرض تحقيق غاية خلقه
مار الارض والاستخلاف فيها وعلى قدر اتساع هذه الدائرة وسبب وجوده في استع

علي ](وتفاوتها بين بني الإنسان يكون البشر مسؤولا عن نتائج أعماله وتصرفاته
   )7ص:على مشارف القرن :إبراهيم

السنن الإلهية من حيث هي قوانين صارمة وضعها االله لتكون في الكون :تعقيب
ى الخلق اضطرارية ، ولا أتصور سنة اختيارية فالسنة قضاء ماضيا، هي جميعا بالنسبة ال

  .قانون ثابت مطرد جار،غير محاب ولا مستثن 
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وإنما وقع أصحاب هذا التقسيم فيه لأنهم لم يلاحظوا وجه الضرورة في السنن 
المتعلقة بالانسان ككائن حر مختار، ولعلهم ظنوا التعارض بين ضرورة السنن وحرية 

وهذه شبهة سنرد عليها لاحقا ، ونكتفي بالإشارة هنا إلى أن القانون الإرادة لدى الإنسان 
من حيث صيغته العامة يتكون من مقدمات وآثار ، ولا خلاف في أن سنة االله ماضية في 
الجمادات والماديات بثبات المقدمات والنتائج إذ يملك االله بناصيتها جميعا ، فما تزال 

هتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وما تزال الأرض إذا أنزل االله عليها الماء ا

  



  

الشمس تجري لمستقر لها بتقدير االله العزيز الحميد ، وما يزال السحاب مسخرا بين السماء 
بقي الإنسان فيما يتعلق بمواطن الابتلاء ومجالات الاستخلاف والعمارة ، وهنا ..والأرض 

الضرورة الواقعية لا العقلية (ن كذلك السنن من وضع االله وهي جارية ضرورة على الإنسا
بيد أن االله قد أوكل للانسان العلم بالسنن، والاختيار في مباشرة مقدماتها ) كما سنذكر لاحقا

، دون أن يكون له أدنى اختيار في تلقي النتائج ، وسواء تعلق القانون بالفرد أو الجماعة 
دفع قدرا بقدر وأن يدفع سنة فإن الانسان يملك المقدمات دون النتائج ، فهو يملك أن ي

بأخرى دون أن يمكن له التنكر للقدر أو اختراق السنن ، فإذا كان حظ الانسان في 
الاختيار من السنن أن يباشرالفعل فيتلقى تبعاته ـ فردا كان أم أمة ـ أولا يباشره، أوأن 

  يختار سبيله دون التدخل في نتائجها ، فكيف تكون السنن الالهية اختيارية؟ 
يرى أصاب هذا التصنيف أن السنن الجارية هي عادة : السنن الجارية والخارقة /2

االله في معاملة خلقه وأحكامه النافذة وفق الأسباب والمسببات ، أما السنن الخارقة فهي 
: مفاهيم ينبغي أن تصحح:را(تدخل القدرة الالهية بتعطيل الأسباب وإحداث المعجزات 

هؤلاء إلى إثبات المعجزة والرد على المادية التي تزعم أن ، ويهدف ) محمد قطب مثلا
ولا تحتيا ) إلهيا(=قانون الكون ذاتي قائم على الضرورة العقلية لا يقبل خرقا فوقيا 

  ) .بشريا(=
إن هذا التقسيم وإن انتصر للإرادة الالهية المطلقة قد وسع من الخوا رق :تعقيب

االله هو واضع السنن بارادته بل لا تعدو السنن بجعلها ضربا من السنن ، فما من شك أن 
أن تكون تعبيرا عن الارادة الالهية ، وهو سبحانه قادر على تعطيلها كيف ومتى اقتضت 
حكمته ذلك ، لكن محل مشيئته سبحانه كما صرح بذلك القرآن الكريم في غيرما موضع 

ذين خلوا من قبل ولن تجد سنة االله في ال(في اطراد السنن لا في تعطيلها كما قال تعالى 
التقسيم أنه جعل من الاستثناء قاعدة ووضع الشاذ في مصاف  هذا فعيب، ) لسنة االله تبديلا

الغالب ، مما يغري النفوس العليلة  بالاتكاء على الخوارق والكرامات في تغيير أحوال 
عين من السنن الناس ، والادعاء بالتواكل على االله في إحداث المعجزات طالما أن هناك نو

أو الأنظمة التي سير االله وفقها العالم ، نظام جار وآخر خارق ، وليس الامر في الحقيقة 
هي من بعض الوجوه تأكيد على اطراد السنن الجارية ذلك أن المعجزة [كذلك، فالمعجزة 
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 الامر الخارق للعادة ، للقانون ، للسنن الجارية ، تؤكد أن االله:وهي في أبسط تعريفاتها 
الذي خلق السنن والاسباب هو وحده  ، وليس الانسان ، القادر على خرقها ، وأن االله هو 
الذي أراد جعل الاسباب والقوانين وسائل موصلة إلى تحقيق نتائجها ، وتعبد الانسان 

  . ) 16ص:التفكير المقصدي:عمر عبيد حسنه ] (بكيفية التعامل معها في ضوء منهج االله 
مه الخالد ، وإذا كان االله قد خرق لبعض أنبيائه بعض سننه دلالة فسنة االله هي نظا

على صدق نبوتهم ، وإظهارا بأن االله هو الحاكم لناصية السنن لا المحكوم بها ، فلا يمكن 
أن يكون خرق االله للسنن قسما ثان منها لأنها تعني العادة والثبات والاستمرار ، وتعالى االله 

 يخرقه على حسب ما يهوى الناس ويشتهون ، فهناك سنن أن يضع في الكون نظاما ثم
  .جارية وهناك خرق إلهي نادر وحكيم للسنن يؤكد اطرادها و لا وجود للسنن الخارقة 

يذكر بعض الباحثين أن السنة في القرآن إما كونية :  السنن الكونية والشرعية /3
محمد عز (عليها نظام الشرع أو شرعية ، فالاولى يسير عليها نظام الكون والثانية يسير 

 وعلى هذا يكون التقسيم حسب الموضوع المتعلق  )75ص:التأصيل الاسلامي:الدين توفيق
بالسنن فما تعلق بالكون من قوانين المادة والجماد ، بما في ذلك الانسان في جانبه المادي 

 النفسية باعتباره جزء من الكون ، فهي قوانين وسنن كونية ، وما تعلق بحياة البشر
والاجتماعية و نظام عمرانهم مما ورد به الشرع تفصيلا أو إجمالا وتركه للاجتهاد 

  .فهو السنن الشرعية.. المقاصدي أو نبه عليه كونه من علل الامم السابقة
الحق أن هذا التقسيم من حيث الاساس الذي قام عليه سليم حيث يفصل بين :تعيب

سانية ، وإنها لقوانين مختلفة الطبيعة متكاملة الغاية قوانين الكون وقوانين الحياة الان
والمقصد ، غير أن التنبيه مطلوب في هذا التقسيم على أن السنن الشرعية إذا كانت إلهية 

  فهي في ذات الوقت سنن كونية 
 وهو ما يجعلها سننا على الحقيقة ويفرق بينها وبين الشرائع الوضعية إن كانت 

 لشرع االله ، ذلك أن الاسلام هو من جهة شرعة االله المتمثلة في مجانبة للحقيقة مخالفة
التصورات العقيدية والاحكام الخلقية والفقهية المبيّنة لحقوق االله على العباد وحقوق العباد 
على بعضهم البعض، وهومن جهة ثانية فطرة االله التي فطر الناس عليها ، لذلك يعد أي 

ذات الوقت عن فطرة االله ، ويعود بالضرورة على انحراف عن شرع االله انحرافا في 
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  .أصحابه بالخزي في الدنيا والآخرة 
هناك تقسيمات أخرى للسنن يمكن توظيفها كالسنن الكلية : تقسيمات أخرى/4

والجزئية ، حيث أرى أن السنن ينضوي بعضها تحت بعض مكونة نسيجا أو هرما 
القوم المجرمين المتمثلة في أعمال السوء التي متكاملا ، فتتكامل السنن الالهية الجزئية في 

اختاروها لانفسهم وآثارها الوخيمة عليهم، حيث تنتهي بهم إلى الهلاك والشقاء ، كما 
تتكامل السنن الالهية الجزئية في القوم المصلحين لترسم على قمة الهرم السعادة والفلاح ، 

لا يشقى ومن أعرض عن ذكري فمن اتبع هداي فلا يضل و[وجماع ذلك في قوله تعالى 
  ] .فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى

أحل لكم الطيبات ( ويمكن أن نضرب لهذا التقسيم بعض الامثلة ، فاالله تعالى يقول 
هذه سنة  شرعية وكونية عامة فتحت الشطر الاول تنضوي كل ) وحرم عليكم الخبائث

جميع أنواع الحرام والوصف الذي أضافه االله أنواع الحلال وتحت الشطر الثاني تنضوي 
إذا اكتفى الرجل ـ والأمر :لكليهما هو وصف مطرد في جميع جزئياتهما ، خذ مثلا 

صحيح بالنسبة للمرأة ـ بزوجه الحلال فإن في ذلك إعمار بيوت وتربية أجيال وصلاح 
: ذ مثلاوخ.. مجتمع ، ودونه شيوع فاحشة وانحلال أسر وظهورأوجاع وضعف مجتمعات

شارب الخمر المعجل بهلاك نفسه ، المذهب لعقله ، المؤذي لغيره ، ومن أعرض عنها 
  . طاعة الله فحفظ بذلك عقله وكرامته

والخلاصة أن كل عمل من أعمال الخير إلاّ وله منفعتان ،عاجلة وآجلة ،فالمنافع 
با في سعادته الابدية العاجلة تتجمع فتحقق له السعادة في الدنيا، والمنافع الآجلة تكون سب

وما من عمل من أعمال الشر إلاّ وله كذلك نوعان من المهالك . بدخوله الجنة يوم القيامة 
               .  ففي الدنيا دنس نفس وضنك عيش وفي الآخرة الهلاك المبين والخلود في الجحيم 

 أنه لهم يتبين حتى أنفسهم وفي الآفاق ي فآياتن سنريهم(وأخذا من قوله تعالى 
قسم بعض الدارسين السنن إلى سنن آفاق و سنن أنفس كما في دراسات الأستاذ ) الحق

جودت سعيد ، فبمعرفة سنن الآفاق يضطلع الانسان بعمارة الكون ، وبسنن الانفس يرتقي 
  . بنفسه في مدارج الكمال ، فيتقدم بثبات نحو الحضارة 

علة ـ بمشيئة االله ـ في الكون كله أن سنة االله ماضية ثابتة جارية فا:والخلاصة
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حيه وجامده ، علم ذلك من علم وجهله من جهل و في سبيل الوصول إلى السعادة و بناء 
الحضارة لا بد من معرفة سنن االله و السير على وفقها ، فالبيوت لا بد أن تدخل من 

 ، والتقسيمات أبوابها ، وقد جعل االله لكل شيئ سببا ، فمن أراد النتائج فعليه بالاسباب
المعتمدة للسنن تقسيمات فنية غرضها تسهيل دراستها واستكشافها وبيان كيفية التعامل معها 

تسمية (=ولا ينبغي أن تمس جوهرها بحال ، لذلك رفضنا ما رأيناه مبالغا في اعتبار خرقها
               .     ) تسمية السنن الاختيارية(=أو نافيا بعض النفي لشمولها وضرورتها) السنن الخارقة
  :مصادر استخراج السنن: ثالثا

إذا سألت عن مصدر استخراج المعرفة العلمية المادية كالقوانين الفيزيائية أو الفلكية 
، فسيوجهك الخبير إلى المخابر العلمية عبر العالم ، وإلى واقع الحس والتجربة والمشاهدة 

خراج المعرفة النفسية والاجتماعية و الحضارية ، و إذا سألت عن مصدر است  والاستقراء
ولكن إذا سألت عن .. فسيوجهك إلى الاحصاء والواقع العملي واستقراء التجربة التاريخية 

معنى ذلك وحكمته ، لماذا بني الكون على هذه النواميس؟ ومن بناها؟ولماذا؟ فلن يجيبك إلا 
ية مختلفة هي مجرد ظنون في محل مصدر واحد ، إنه الوحي، ومادونه من فلسفات إله

فالاجابة تبقى دائما ناقصة ما لم توضع في وعاء .. اليقين وتخرصات في موطن العلم 
ـ وهو الوحي الاوحد الباقي على ) القرآن(=الوحي فيهيمن عليها ، لذلك كان كتاب االله 

  .ه وجه الارض على صفائه ـ المصدر الأعلى لفهم الكون وفك رموزه واستكناه سنن
، وجعله مصدقا لما بين ) تبيانا لكل شيئ ـ الآية( ونحن نعلم أن االله أنزل الكتاب 

، وخلق الخلق بما ومن فيه بمحض ) الآية(يديه من الكتاب السابق عليه ومهيمنا عليه
واالله ) (خالق كل شيئ فأنى تؤفكون(إرادته ، فهو رب الحقيقة جميعا والمحيط بها علما 

نتج من ذلك أن االله خلق العالم ثم بين في كتابه حقيقة الخلق لمن أراد ، ي) بكل شيئ محيط
  .أن يتعلم 
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فمن أراد أن يعرف لماذا خلق الكون على هذه الهيئة المخصوصة رجع الى كتاب 
رجع الى ) النظام الكوني والسنني(=االله ، ومن أراد معرفة حقيقة هذه الهيئة المخصوصة 

 من صدق وآليات عمل السنن في الكون فالتاريخ والواقع كتاب االله ، ومن أراد التأكد
وساحة الحياة كلها مفتوحة أمامه ، وسيعي بعد ذلك التكامل الذي أجراه االله بين كلامه 

  



  

وفعله ، فيكون في كشف السنن مزيدا من المعرفة بالحقيقة العلمية ، و في اختبارها مزيدا 
  .من التحقق بالمنافع العملية 

 هما كتاب االله المسطور وكتابه المنظور ، أي القرآن من جهة فمصدرا السنن
فكيف يكون أولاّ القرآن مصدرا للسنن وكيف . والواقع العملي والتاريخي من جهة ثانية 

  يكون الواقع ثانيا مصدرًا لها، وما العلاقة بينهما وحدود وخصائص كل منهما ؟
آن المصدر الأول لمعرفة سنة ليس غريبا أن يكون القر: القرآن مصدرا للسنن / 1

االله في خلقه فكتاب االله أو الوحي الإلهي عموما ـ بما في ذلك السنة النبوية ـ هو البيان 
إلخ من حيث أن .. الرباني المخبر عن السنن وشروطها وكيفياتها وأنواعها ومتعلقاتها 
) الآية( فيه من شيئ واضع هذه النواميس هو االله تعالى ، وما كان للكتاب الذي ما فرط االله

أن يهمل بيان السنن التي تضم كل كبيرة و صغيرة،وتهدي الناس لرب العالمين ، وتسوقهم 
  .     إلى السعادة أو تكلهم إلى الشقاء

غير أن البعض يعترض على ذلك ، بحجة أن القرآن كتاب هداية وإرشاد ، 
 الاشخاص أننا لا ينبغي يخيل إلى بعض:[ويعرض الأستاذ باقر الصدر رأي هؤلاء بقوله

أن نرتقب من القرآن الكريم أن يتحدث عن سنن التاريخ ، لأن البحث في سنن التاريخ 
بحث علمي كالبحث في سنن الطبيعة والفلك والذرّة والنبات ، والقرآن الكريم لم ينزل 

من نزل هذا الكتاب ليخرج الناس من الظلمات إلى النور .. كتاب اكتشاف بل كتاب هداية 
هنا لا نرتقب من القرآن أن يكشف لنا عن مبادئ الفيزياء أو الكيمياء أو النبات أو الحيوان 
، صحيح أن في القرآن إشارات إلى كل ذلك لكنها بالحدود التي تؤكد على البعد الإلهي 

والقرآن لم يطرح نفسه بديلا عن قدرة الانسان الخلاقة وعن ..والعمق الرباني لهذا الكتاب 
به و قابلياته في مقام الكدح ، في ميادين الحياة بما في ذلك ميدان المعرفة والتجربة مواه
فإذا كان القرآن كتاب هداية وليس كتاب اكتشاف ، فليس من الطبيعي أن نرتقب منه .. 

استعراض مبادئ عامة لأي واحد من هذه العلوم ، التي يقوم الفهم البشري بمهمة التوغل 
ا وقوانينها وضوابطها ، فلماذا ننتظر من القرآن أن يعطينا عموميات في اكتشاف نواميسه

أو مواقف ، وأن يبلور مفهوما علميا في سنن التاريخ ، بينما ليس للقرآن مثل ذلك على 
  ] .الساحات الأخرى؟
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ويركز باقر الصدر في رده على الموافقة المبدئية لهذه الملاحظة ، فالقرآن كتاب 
 علم واكتشاف وأنه لم يطرح نفسه بديلا يجمد في الإنسان طاقات هداية فعلا لا كتاب

الإبداع و النمو والبحث ، لكن الفرق ـ كما يرى ـ جوهري بين الساحة التاريخية وبقية 
ساحات الكون ، فسنن التاريخ والحضارة مرتبطة أشد الارتباط بوظيفة القرآن ككتاب 

   .)ص   :سنن التاريخ:باقر الصدر: را. ( هداية
وإذا كانت هداية القرآن والتغيير الذي دعا إليه مرتبط أشد الارتباط بسنن التاريخ 
والحضارة باعتبارها مسالك الخروج من الظلمات إلى النور فإننا نؤكد أن القرآن يعد فعلا 

] الإطار العظيم و والبحر الوفير ، الذي تجمعت فيه سنن الحياة التي لن تتغير ولن تتحول[
   ). 31ص:هيشور(

وبالرجوع إلى القرآن الكريم نفسه نقطع دابر كل متشكك في مصدرية القرآن 
للسنن، فالقرآن الكريم تناول موضوعات السنن الإلهية من عدة وجوه ، ففي القرآن الكريم 

عامرة بسنن كما عمرت الساحات : [، كما يلاحظ الباقر على الساحة التاريخية مثلا ، أنها
نن ، هذه الحقيقة نراها واضحة في القرآن الكريم ، فقد بينت هذه الكونية الأخرى بس

الحقيقة بأشكال مختلفة وبأساليب متعددة في عدد كثير من الآيات ـ على مستوى إعطاء 
نفس المفهوم بالنحو الكلي ، أن للتاريخ سننا وأن للتاريخ قوانين ـ وبينت هده الحقيقة في 

انين وبيان مصاديق ونماذج وأمثلة من هذه آيات أخرى على مستوى عرض هذه القو
القوانين ، التي تتحكم في المسيرة التاريخية للإنسان  ـ وبينت في سياق آخر على نحو 

ـ وفي آيات أخرى حصل الحث الأكيد على الاستفادة .. تمتزج فيه النظرية مع التطبيق 
خ وعملية الاستقراء من الحوادث الماضية  و شحذ الهمم لإيجاد عملية استقراء للتاري

هي عملية بطبيعتها تريد أن تفتش عن سنة عن قانون وإلا فلا معنى للاستقراء .. للحوادث
، وفيما يلي نحاول عرض الزوا يا التي )المرجع نفسه (]دون افتراض سنة أو قانون 

  :تحدث منها القرآن عن السنن الكونية والتاريخية والحضارية عموما 
 في الجمادات والأحياء على السواء وفي الكون والتاريخ معا أكد على وجودها / 1

إناّ مكنا له في ( فذكرأن االله جعل لكل شيئ سببا فقال القرآن حاكيا عن ذي القرنين 
) وخلق كل شيء فقدره تقديرا:( وقال تعالى )سببا الأرض وآتيناه من كل شيء
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في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين آياتنا  سنريهم(وقال) والسماء رفعها ووضع الميزان(وقال
االله الذي أعطى كل شيء (وقال) الذي خلق فسوى والذي قدّر فهدى( وقال)لهم أنه الحق
   . )خلقه ثم هدى

ففي الكون الجامد على الخصوص قال تعالى مبينا انبناءه على السنن والمقادير 
إن في خلق (ل وقا)الشمس والقمر بحسبان والسماء رفعها ووضع الميزان( الثابتة

.. السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس 
  .  أي علامات وقوانين وسنن يمكن لألي العقول فهمها وضبطها )لآيات لقوم يعقلون

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف (وفي الشعوب والأمم والجماعات قال تعالى
يغير ما  إن االله( وقال )فهل ينظرون إلاّ سنة الأولين (وقال) من قبلهم كان عاقبة الذين 

  .الخ  ..)بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 
فدل ذلك على أن االله قد بنى الكون جميعا على سنن لا تأتي الآثار إلاّ بها ، لذلك 

] لمسببات ليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب واالله خالق الأسباب وا[ قال العلماء    
 ، ولقد أكثر القرآن من التأكيد على هذه الحقيقة حتى  )70ص:مجموع الفتاوى: ابن تيمية(

فاق عدد آياتها عدد آيات الأحكام، وعادة القرآن التوكيد على ما عظمت أهميته ، وقد 
أحكام االله وأوامره ـ قدر االله : سمى القرآن الكريم هذه السنن تسميات مختلفة ، سماها

  .الخ ..يره ـ إرادة االله ومشيئته ـ كلمات االله ـ آيات االله وسننه ـ فطرة االله ـ وتقد
لم يكتف القرآن الكريم بتأكيد وجودها بل عبر عنها في سياق الحديث عن  / 2

وترى ( نماذج منها ونسب الخطاب الإلهي السببية لها ، فبالماء تحيى الأرض قال تعالى
لها ما كسبت (ناس هو من ثمار أعمالهم ، كما قال تعالى  وكسب ال)الآية.. الأرض هامدة 

يهدي به االله من اتبع رضوانه (..، وجعل االله القرآن سببا للهداية فقال ) وعليها ما اكتسبت
 ..)وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا :( ، وجعل الظلم سببا لإهلاك الأمم فقال)سبل السلام 

المسببات في هذا الكون جاء جامعا ، شاملا لكل ، وهكذا فتعبير القرآن عن الأسباب و
أجزائه ، فعن الإنسان ذكر أسباب إعراضه عن الهداية ، من الطغيان والاستنكاف و 
الكنود والكبر والجدل وحب الدنيا وتفضيل الشهوات وعبادة الذات والهوى والمال من دون 

مداخل الضعف والغواية االله ، كما ذكر أن ترك الإنسان للعمل والأخذ بالأسباب أهم 
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  .والشقاء، وليس ذلك من التوكل في شيء كما سنبين في الحديث عن السنن والتوكل 
) ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ( ولقد قال تعالى

وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء االله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر (وقال 
، فجعل القرآن للفلاح سننه وجعل مدارها على العمل الصالح والإيمان )  خلق ممن

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن :(الصادق والخلو من أمراض القلوب ، فقال
تلك الدار نجعلها للذين لا يريدون علوا في ( وقال ).الأرض يرثها عبادي الصالحون 
  ) . الأرض ولا فسادا و العاقبة للمتقين

وعن الأمم ذكر أن سبب هلاكها من آثار سلوكها ، فلا شيء خارق للعادة ولا شيء 
  .مستعصيا على الفهم ولا شيء خارج عن حكمة االله وعدالته و الجزاء من جنس العمل 

هذا في جانب السببية الوجودية ، لكن القرآن لم يقف في إثبات السببية عند هذا 
مي للسببية ، فلا مطمع للإنسان في حصول النتائج دون الحد بل أكد على الجانب  العد

والذين يدعون من دونه لا يستجيبون (المقدمات وحدوث الأقدار دون الأسباب ، قال تعالى
لهم بشيء إلاّ كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلاّ في 

  ) .ضلال 
قة لا تكفي وأن العمل المخالف لسنن االله لا لقد دل القرآن على أن النية الصاد

  .يوصل ، و أن النتائج تكون بصدق العزم واتباع السنة الموصلة والعمل الدؤوب 
بعد تأكيد القرآن على وجود السنن ، وإعطائه نماذج وحقائق عنها ، أكد على  / 3

الاطراد مجموعة من خصائصها ومميزاتها ، كالإلهية في الوضع ، والشمول للخلق ، و
  . دون محاباة ولا استثناء وغير ذلك مما سنعرض له في مجال خصائص السنن 

وترك القرآن بعد ذلك المجال واسعا أمام الناس لمزيد من البحث عبر استقراء 
التاريخ و الواقع ومزيد من العلم بالسنن والكشف لها ، فلا يقولن قائل إن القرآن قد أحاط 

 القرآن لو فعل لسد الباب أمام أولي النهى من الباحثين عن بذكر كافة السنن ، ذلك أن
الحق ، ولما كان هناك معنى لدعوته المتكررة للسير في الأرض والنظر فيها والتأمل في 

 ،على )قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق(ولقد قال تعالى . ملكوت السماوات 
ماوات والأرض إلى خلق آدم ـ عليه الرغم من أنه بسط لنا قصة الخلق من خلق الس
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  .السلام ـ والبشرية من بعده في القرآن الكريم
الإنسان هو الكائن الحي الوحيد الذي زوده االله :الواقع والتاريخ مصدراً للسنن / 1    

بوسائل المعرفة فوهبه العقل الفاحص ، الذي يمكنه من فهم ما يدور حوله في هذا الوجود 
خ وفهم الراهن ، يمكن للإنسان أن يجني معرفة علمية سننية عن هذا وباستقراء التاري. 

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف (الكون ، ولقد صدّق القرآن هذا المسعى فقال تعالى 
، وبسط نبأ عدد غير قليل ) فاعتبروا يا أولي الأبصار ( وقال)كان عاقبة الذين من قبلكم 

قصص الذي هو في الحقيقة تاريخ حفظه االله لنا من أحوال الأمم السابقة من خلال ال
 )الذي بين يديه  ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق(لأهميته ، وفي معنى ذلك يقول تعالى 

ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل (وقال عز وجل 
  ).مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون 

ب التجربة للبشر ليتأكدوا باستمرار من صدق ما قرره الوحي ، لقد فتح االله با
فالقرآن وهو معجزة النبي الخاتم ، قد حوى كافة حقائق الوجود ، وأوجب على الإنسان 
البحث في الكون ليعلم أن القرآن الذي قرر قبل البحث والتجريب ودونهما السنن الكونية 

و الواقع يصدق ، وهما في الحقيقة بوضوح شديد ، هو من عند االله فالوحي يقرر 
  فما هو وجه التكامل بينهما ؟. مصدران متكاملان لإيضاح الحقيقة 

إن مسألة المصادر المتعلقة باستخراج السنن من هذا :التكامل بين المصدرين/ 3
الوجه مسألة حيوية مرتبطة مباشرة بصميم المعرفة الإسلامية، أو بإسلامية المعرفة ، 

) القرآن(الكتاب المسطور:عرفية في الإسلام ، مصدران على وجه العموم فالمصادر الم
كما سبق ذكره ، وإذا كان كل منهما يعد مصدرا أساسيا للمعرفة ) الكون(والكتاب المنظور 

في الإسلام ، فإن لكل منهما مجاله المختلف بعض الشيء عن مجال الآخر اختلاف تكامل 
.  

السنن من الكتاب يعد تكميليا في التاريخ وواقع  إذ ما يعد أساسيا في استخراج 
التجربة ، وما يعد أساسيا في استخراج السنن من العالم الخارجي يعد تكميليا في القرآن 

  .وذلك حسب موضوع السنن
لا يعد القرآن الكريم مصدرا أساسيا في المعارف الرياضية :      و لتوضيح ذلك نقول 
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 مثلا، ولا نطمع أن يكون فليس ذلك من مهماته ، إنه من وقوانين الفيزياء والبيولوجيا
مهمات العقل البشري الذي هو جزء من نظام هذا الكون ، وإن ما ورد في القرآن من 
سنن تتعلق بهذه العلوم كان ـ كما سبق الذكر ـ كان لإثبات البعد الرباني للقرآن الكريم ، 

 العقل الباحث ، ولم يرم إحصاء كنوع من الإعجاز ، ولم يضع القرآن نفسه في محل
لكنه تناول السنن من زاوية كان أساسيا فيها ، ففيه تنبيه وإيجاب للعقل لكي .القوانين 

يبحث ، وفيه الإشارة إلى ثبات السنن ، وفيه بيان لارتباطها باالله  وفيه بيان لحكمتها 
  .لقرآن أساسيا فيه ومعنى وجودها ، وفيه تجلية لموقف الإنسان حيالها ، وكل هذا يعد ا

ويمكن أن نوضح ذلك في إطار عام ، بوضع السنن على مستويين  سنن غايات ،    
ترتبط مباشرة بوظيفة القرآن ككتاب هداية ، وسنن وسائل إما في سبيل تحقيق الهداية أو 
الإعراض عنها ، فالقرآن لا يزاحم العقول ولا يعوض التجارب في سنن الوسائل ، ولكنه 

يتها ، وارتباطها باالله، وكيفية تصريفها لصالح البشرية ، والدوائر التي ينبغي يوضح غا
للعلاقات الإنسانية أن تدور فيها ، وهذه هي سنن الغايات ، فالقرآن يقف حاجزا منيعا أمام 
الفلسفات والأفكار التي تنحرف بالإنسان والكون معا عن التوافق الذي خلقا من أجله 

لأجلها، ويتحداها بأنها لن تصل بالإنسان إلى السعادة ، حتى يلج الجمل والغاية التي وجدا 
في سم الخياط ما لم تحترم السنن التي قررها على أنها الحق دون سواه ، وفي  الوقت 
ذاته يقف مؤيدا لكل فهم أو سلوك يؤكد من خلال التجارب التاريخية والوقائع العلمية 

 القرآن ، بل ويوجب القرآن ذلك ويعده من أعمال والنفسية والاجتماعية صدق ما قرره
  .الإنسان الأساسية ، ويسن ذلك له بتوضيح منهجه ومثاله في القرآن الكريم 

فسنن الحضارة ـ موضوع الدراسة ـ على هذا ، من السنن الأساسية في القرآن 
تتكرر مع التكميلية في غيره ، لذلك أكثر القرآن من القصص على أنه تاريخ يحمل قوانين 

نحن (  وقال)الآية..ما كان حديثا يفترى( الأمم وتدعوا إلى التأمل والاعتبار ، قال تعالى
قل سيروا في ( وقال )فاعتبروا يا أولي الأبصار( وقال )نقص عليك نبأهم بالحق

   .)الآية ..الأرض
والتاريخ الذي دعا القرآن للنظر فيه ليس كما يتصور البعض تاريخ البشر فقط ، 

ل هو التاريخ الشامل العام ، والنظر الذي دعا إليه القرآن ليس هو التأمل السطحي ، بل ب
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هو النظر العلمي الذي تنتج عنه النظريات والقوانين الصالحة للتعميم والتطبيق ، ففي 
تاريخ الأمم علم ، كما في تاريخ المستحثات والصخور علم ، كما في تاريخ الإنسان 

لم ، إن العلم بسنن االله كامن وراء تاريخ الخلق كله ، حتى قال تعالى والحيوان والنبات ع
  )     قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق:(في القرآن الكريم 

وللقصور البشري عن الإدراك دوره ، فقد لا يقتنع بعض الناس بما يقرره القرآن     
عض ما يقصده ، فالقرآن هنا يرفض الكريم من حقائق وسنن ، وقد لا يفهم العقل البشري ب

أن يقف الناس منه موقفا سلبيا ، بل يدفعهم دفعا إلى البحث و الاكتشاف و النظر في غور 
التاريخ لاختبار صحة ما قرره، وعلى رأس هذه الحقائق تقرير القرآن الكريم أن لا سبيل 

 منهج القرآن واحترام سنن االله إلى سعادة البشر السعادة الدينية والدنيوية الحقيقية إلاّ باتباع
وفطرته ، و هذه الحقيقة القرآنية الكبرى ليست ادعاء يفرض على الناس الأيمان بها 
بالغيب ، بل هي حقيقة كونية بقدر ما هي حقيقة شرعية  وهو ما سنحاول بيانه عند تقرير 

  .نظرية السنن الإلهية في  الحضارة 
نسان واختر ما تهوى من الطرق وسوف تصل عربد أيها الإ:  وكأن القرآن قد قال 

بك التجارب بعد البحث المعمق المستمر إلى ما قرره القرآن من الحقائق الكبرى عن االله 
إن القرآن يعض ويأمر ولكن خلف . والإنسان والكون والحياة فلا مفر من االله إلا إليه

  .وعضه وأمره تكمن الحقيقة العلمية والكونية الكبرى 
أن هناك وضعا معينا لمصادر المعرفة السننية ، بين الوحي والتجربة : صة والخلا   

والعقل هو الوضع الصحيح ، والإخلال به إخلال بهذه المعرفة ، فالوحي يؤكد على خالقية 
السنن وثباتها وحكمتها وعدالة االله فيها ، وبين أصولها بما هي مناهج للسعادة أمر بها أو 

ت القرآن النظر إلى التاريخ والتجربة البشرية ، بما هي محك للشقاء نهى عنها ، ويلف
يمكن للإنسان أن يحصّل منه معرفة علمية لما يقرره الوحي ، فالتجربة البشرية تصدق 
الوحي من جهة ، وتكشف عن كثير من الجزئيات من جهة ثانية ، أما العقل البشري فإنه 

  .  جهة ، ويقرأ التجربة من جهة ثانية ـ بما هو مبادئ قبلية ضرورية ـ يفهم الوحي من
فبدون العقل لا معنى للوحي  ولا للتجربة ، وبدون الوحي يتخبط العقل في بعد   

ليس هو أهلا للحكم فيه بشيء ، كما سنرى في مجال البحث في ) ميتافيزيقي (وجودي 
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ي مقام العلم الأسس التي تقوم عليها السنن ، إذ لا يملك وسائله ، فيحكم بالتخرص والظن ف
  .واليقين 

 والتجربة البشرية لا معنى لها ما لم تسفر عن نتائج وقواعد وسنن تفهم على ضوء 
المعرفة العقلية ، والسنن كذلك لا فائدة ترجى منها ما لم تكن مطردة ثابتة في المستقبل 

  . كما في الماضي 
الظن وهو المعتمد وإلى هنا نجد أنفسنا أمام مشكلة الاستقراء الناقص الذي يفيد 

في دراسة السنن الحضارية ، ومعلوم أن الاستقراء من هذه الناحية يواجه مشكلات فلسفية 
السؤال عن الضامن على استمرارها في المستقبل إذا سلمنا أن : ومعرفية ، هي     أولا 

نن السؤال عن الضامن على أن ارتباط مقدمات الس: عملها في الماضي مستقرأ جيدا  ثانيا 
  .بنتائجها ليس محض مصادفة 

 وهذا ما سنحاول الإجابة عنه عند دراسة الأساس الذي تقوم عليه السنن ، 
ونكتفي هاهنا بالإشارة إلى أن المعرفة الاستقرائية لا يمكن إثبات يقينيتها ما لم يحتويها 

ينه في الوحي وأن الضامن الأقوى على اطراد السنن وثبات نتائجها هو االله تعالى بما ب
سنة االله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة االله تبديلا ( : القرآن الكريم حيث قال تعالى 

  . (  
  :الأسس المنطقية و الشرعية للسنن:رابعاً
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إن من دواعي البحث في الأسس المنطقية والشرعية للسنن الطبيعية والتاريخية 
ور على وفقها يعارض قدر االله اعتقاد بعض الناس من أن تصور ثباتها وجريان الأم

ويلغي التوكل عليه ويحد من إرادته في تصريف الأمور في الكون  لم يعطلها ، فما كان 
من هؤلاء إلا أن تهلهلت ثقتهم بالأسباب ظنا منهم أن ذلك يزيد من قوة إيمانهم فكانت 

 الانحسار إن[ النتائج وخيمة على الدين والدنيا معا وفي هذا يقو الأستاذ عبيد حسنة
الحضاري الذي يعاني منه المسلمون اليوم كان بسبب العدول عن الانضباط والانسلاك 

إن بعض علل الأمم السابقة التي حذرنا االله .. بالسنن التي شرعها االله للشهود الحضاري 
منها والتي كانت بسبب انحسارهم الحضاري قد تسربت إلى المسلمين في عصور التخلف 

من :الدين ، وهي ما يمكن أن نعبر عنه بالغزو الفكري في المجال الديني والانسلاخ عن 

  



  

عدم الاعتقاد بثبات السنن واطرادها وعدم تبدلها و تحولها ، و تحريم النظر في علة 
الأشياء وأسبابها وتوهم أن الأسباب توصل إلى النتائج ، يتعارض مع الإيمان بقدرة االله ، 

ون موصلة للنتائج ، ويناقض التوكل ويتعارض مع قدر الذي شرع الأسباب وقدر أن تك
أزمتنا .] (االله ، فكان العدول عن كشف السنن هو الذي أورثنا الاستنفاع الحضاري

     )                  19ص: احمد كنعان:الحضارية 
ومن دواعي البحث في الأسس كذلك اعتقاد بعض الاتجاهات الوثنية ، والتي 

تها إلي أبناء الإسلام للأسف ، أن السنن المادية والتاريخية تلغي تسربت كثير من مقولا
الحاجة إلى وجود االله أو تحيده عن كونه فلا ضرورة إلى قيوميته على الكون طالما تحكمه 
السنن ، فإذا كان المطر في زعمهم ينزل بفعل بخار الماء المتصاعد في السماء من البحار 

التكثف في السماء على شكل سحب بتأثير الرياح ، ثم يعود والمحيطات بتأثير الشمس ، ثم 
وهكذا ، فأين فعل االله وقدره ؟ ..ماء بتأثير من البرودة ، ليتساقط مطرا :إلى حالته الأولى 

فيبطل في زعم هؤلاء أن االله هو منزل الغيث ، فالعلم كما قامت فلسفته في الغرب يضع 
أو الإيمان بالعلم ، مما فصم بين الدين والعلم ، وإذا الناس أمام خيار ين إما الإيمان باالله 

كان ذلك مفهوما ـ دون أن يكون صحيحا أو مبررا ـ في الغرب حيث يرتبط بتاريخية 
العلم في المجتمع الأوربي والتي قام العلم فيها على أنقاض الدين المسيحي وتعاليم 

المباشر للتصرف في الكون النصرانية المكذوبة على االله والتي ترى التدخل الإلهي 
فعارضت بذلك قوانين العلم، فإنه غير مفهوم ولا مبرر ولا صحيح في الإسلام الذي يعد 

على أننا سوف نرى أن تبجح هؤلاء . السنن الإلهية خلقا الله ومظهرا لقدرته وعنايته 
 فهم حكمة سرعان ما يختفي عند العلم بأننا لا نستطيع إثبات يقينية السنن ، ولا) العلميين(

الوجود في عملها إلا من خلال وضعها في إطارها الصحيح كخلق يضمن االله اطراده 
  .   فالبحث في الأسس المنطقية والشرعية للسنن هو الكفيل برد هذه المزاعم . ويقينيته

ينقسم الاستدلال في المعرفة الإنسانية عادة إلى قسمين :الأسس المنطقية للسنن / 1    
 والاستقراء ، فالاستنباط هو كل استدلال تكبر نتيجته المقدمات التي تكون منها الاستنباط: 

، فإذا قلت إن كل إنسان يموت ومحمد إنسان ، فهو يموت ، فالنتيجة هنا اصغر من 
المقدمة والتي لا تخص سوى فردا من أفرادها ، و الملاحظ في الاستنباط أن نتائجه 
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تاج النتائج من مقدماتها مبني على مبدإ عدم التناقض ، مستبطنة في مقدماته ، لذلك فاستن
وتستمد النتائج مبرراتها من هذا المبدأ ، فإذا افترضنا صدق المقدمات وكذب النتائج في 
الاستنباط ، كان ذلك تناقضا عقليا ، يفضي إلى استحالة عقلية فالاستدلال الاستنباطي 

ئج فيه مرتبطة بالمقدمات بصفة عقلية صحيح من الناحية المنطقية والصورية ، والنتا
  .ضرورية ، وعدم الارتباط يؤدي إلى الاستحالة العقلية

أما الاستقراء فهو كل استدلال تجيء فيه النتائج أكبر من المقدمات ، فيقال مثلا ، 
هذه القطعة من الحديد تتمدد بالحرارة ، وتلك تتمدد بالحرارة ، وثالثة تتمدد بالحرارة 

وهذه النتيجة أكبر .إذن كل حديد يتمدد بالحرارة :ن من القطع تتمدد بالحرارة والملايي..
من المقدمة ، إذ لا يمكن لأحد أن يختبر كل قطع الحديد على الأرض الموجودة حاليا ، 
فكيف يكون الحال والنتيجة قد حملت تعميما يحتاج في تصديقه إلى اختبار كل ما وجد 

اكتشف الإنسان ثغرة في الدليل الاستقرائي ، تتمثل في هكذا ..وسيوجد من هذه القطع؟
  .مشكلة التعميم ، والذي بدونه لن نستفيد من القانون العلمي 

ومشكلة الاستقراء في أن تتابع مقدماته ونتائجه لا تخضع لمنطق الضرورة العقلية 
 ، كما ـ وسنبين خطأ من ادعى ذلك ـ ولا تستبطن التناقض العقلي عند افتراض افتراقها

يحدث ذلك في الاستنباط ، فلا تناقض عقلي في افتراض وجود النار بلا احتراق ، مثلا ، 
أو حدوث تمدد للحديد بلا حرارة ، فلا يستبطن ذلك استحالة عقلية ، حتى وإن لم نشاهد 
ذلك ، لذلك تصدت المذاهب الفلسفية، باتجاهاتها المختلفة ، لمواجهة مشكلة التعميم 

سببي ومشكلة اليقين في الاستقراء ، واستبعاد المصادفة ، تفسيرا لتتابع والاطراد ال
الحوادث الطبيعية على الخصوص والتاريخية كذلك إذ المصادفة لا تخدم العلم ولا تفسر 

.                                  والسنن التي نحن بصدد دراستها هي من قبيل الاستقراء .نظام العالم 
يرى اعتماد الدليل الاستقرائي ، في التعميم واليقين على :فالمذهب العقلي  / 1   

القضايا العقلية القبلية فالسببية في المذهب العقلي مبدأ مركوز في العقل ، منفصل في 
وجوده عن العالم الخارجي، ومن ثم فليس الاستقراء سوى كشف لتصديقات هذا النظام 

 1:ك نجد أن هذا المذهب يفترض لتجاوز مشكلة الاستقراء ، ثلاثة مبادئ ، هيالعقلي ، لذل
 ـ المبدأ القائل إن المصادفة لا تكون أكثرية ولا 2.ـ المبدأ القائل إن لكل حادثة سببا
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  . ـ المبدأ القائل إن الحالات المتماثلة تؤدي إلى نتائج متماثلة 3.دائمية
الاستقراء يرجع إلى المبدأ الأول ، ونفي لذلك يرى العقليون أن الاطراد في 

المصادفة يرجع إلى المبدأ الثاني ، والتعميم في الاستقراء يرجع إلى المبدأ الثالث ، وهي 
فمتى أتيح .جميعا مبادئ عقلية فالاستقراء يستمد قوته الاستدلالية من المبادئ العقلية القبلية 

 الاستقراء يقينيا ، وسموه بالتجربة ، قال للعقل بسط مبادئه على الحوادث المستقرأة كان
عسى سائلا أن يقول ليست التجربة إلا مشاهدات متكررة ، كما أن الاستقراء [ الرازي 

أيضا مشاهدات متكررة ، فكيف أفادت التجربة اليقين دون الاستقراء ، والجواب أنه إذا 
، إذ الاتفاقيات لا )صادفةم(=تكررت المشاهدة على وقوع شيء وعلم بالعقل أنه ليس اتفاقا

تكون دائمة ولا أكثرية ، كانت التجربة مفيدة لليقين ، وإن لم يعلم ذلك واستدل بمجرد 
.( المشاهدات الجزئية بدون ذلك القياس على الحكم الكلي كان استقراء ولا يفيد اليقين 

  )   باقر الصدر:الأسس المنطقية:نقلا عن :217ص:منطق الإشارات
 ، فإن تفسير المدرسة العقلية للدليل الاستقرائي يرتبط بموقفها من نظرية وبناء عليه  

المعرفة التي ترى فيها  بأن العقل مصدر لمعرفة قبلية مستقلة عن التجربة والاستقراء ، 
وعلى أساس ذلك يكون بإمكانه أن يفسر الدليل الاستقرائي ، ويبرر التعميمات الاستقرائية 

  . ية التي ذكرناها سابقا بقضاياه العقلية القبل
ومن مز الق العقليين في هذا الصدد أن بعض قضاياهم التي ادعوا أنها قبلية ، 
ليست سوى قضايا مستنتجة من الاستقراء نفسه ، وهذا ينطبق على المبدأين الثاني و 
الثالث، فكيف عرفنا أن المصادفة لاتكون أكثرية ولا دائمية ، وكيف عرفنا أن الحالات 

تماثلة تؤدي إلى نتائج متماثلة ما لم نعرف ذلك من التجربة والاستقراء؟ وإذا كان ذلك الم
صحيحا فكيف يتسنى تفسير الاستقراء بالاستقراء نفسه؟ وأما المبدأ الأول فمع التسليم 
بقبليته وضرورته للمعرفة عموما والمعرفة الاستقرائية على الخصوص ، فإن المذهب 

بين السببية التجريبية والعقلية مما جعله يعتقد الضرورة العقلية في العقلي لا يكاد يفرق 
اطراد الأسباب والمسببات في القضايا المثبتة استقراء وتجربة والتناقض العقلي في عدم 
الاطراد ، فظن العقليون العقل مبدأ وجوديا من حيث هو مثال معرفي ، فقالوا بالتتابع 

لى إضفاء الضرورة في الخلق إلى الخالق ـ كما الضروري بين العلل ، مما جرهم إ
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يتجه في تبرير الاستقراء اتجاها : المذهب التجريبي/ 2  سنرى ـ وهذا من أعظم مزالقهم 
معاكسا لاتجاه المذهب العقلي ، حيث يعتبر التجربة و الخبرة الحسية هي الأساس العام 

لتجريبيون بمبدأ السببية ، وأن لكل أنواع المعرفة ، ولتجاوز مشكلات الاستقراء ، يؤمن ا
. الحالات المتماثلة تؤدي إلى نتائج متماثلة ، لكنهم يرون أن السببية نفسها مبدأ تجريبي 

فالسببية في المفهوم التجريبي تختلف عنها في المفهوم العقلي ، إذ تعني عند التجريبيين 
تصورون علاقة السببية بين التبعية الزمنية ، فيكون الأول سببا لحدوث الثاني ، فهم لا ي

وهذا بخلاف المذهب العقلي الذي يرى الإيجاد والتأثير . ظاهرتين مقترنتين زمنا 
لذلك يضع المذهب التجريبي وعلى . والضرورة أساسا للعلاقة بين الأسباب والمسببات 

  .قواعد عملية لاستنتاج السببية بين الظواهر ) جون استيوارت مل(رأسه 
ـ . ـ طريقة التلازم في الغياب. ـ طريقة التلازم في الوجود : هي هذه القواعد 

و بتطبيق هذه القواعد نتعرف حسب .ـ وطريقة البواقي.طريقة التلازم في التغير
  . التجريبيين على أن شيئا ما هو سبب لشيء آخر

وعلى الرغم من الفائدة النسبية لهذه القواعد فإن المذهب التجريبي بنفيه للسببية 
  عقلية اضطر كذلك إلى تبرير الاستقراء بسببية مصدرها الاستقراء؟ ال

دافيد (كما في التداعي عند) سايكولوجيا( وقد حاول بعض المفكرين تبرير الاستقراء
  .، أو باستعمال القوانين الرياضية المتمثلة في نظرية الاحتمال ) هيوم

ويين بين السببية وتعتمد نظرية الاحتمال على الانطلاق من احتمالين متسا
والمصادفة وبتطبيق القواعد الأساسية لنظرية الاحتمال على الظواهر المتتابعة في الكون  
فيخلص هذا الاتجاه إلى تجمع احتمال السببية على محور متصاعد متزايد ، ويناقص 
احتمال المصادفة إلى درجة تجعله عبر عدد قليل من التجارب فقط احتمالا مهملا 

   .)باقر الصدر: المنطقية للاستقراءالأسس:را(
و على أهمية هذا الاتجاه فإن تبرير الاستقراء بشكل كامل بمعزل عن الوحي يبدو 
غير متيسر، ولقد شعر بذلك كبار الفلاسفة ، فديكارت حين شك في الوجود الخارجي لم 

على الضمان يقدر على إثبات العالم الخارجي إلا بالرجوع إلى إثبات وجود االله ثم اعتمد 
، وحجة الإسلام ) جميل صليبا:مقال في الطريقة:مقدمة:را(الإلهي في وجود واطراد العالم
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المنقذ من :را(الغزالي لم يخرجه من شكه سوى النور الذي قذفه االله في قلبه 
وفيما يلي نعرض للأساس الشرعي للسنن من حيث يعد الوحي المصدر ). الغزالي:الضلال

تبرير و تأسيس المعرفة الاستقرائية من جهة ، وتجاوز مزالق الأساسي في فهم و 
  .المذاهب الفلسفية وتوسيع المفهوم السببي أو قل السنني من جهة ثانية

يضع الوحي الإلهي العقل البشري في وضع غير  :الأسس الشرعية للسنن  /2      
ل في شريعة االله الوضع الذي تضعه فيه المذاهب الوضعية على اختلاف توجهاتها ، فالعق

، كما الكون وكما الإنسان، هو خلق من مخلوقات االله  ، فاالله تعالى خلق الكون وبث فيه 
النظام السببي ، وخلق الإنسان  و زوده بنظام العقل الذي من أهم مبادئه السببية العقلية ، 

 ويحكم على وجعل االله في خلقه توافقا بين نظام العقل ونظام الكون ، فالعقل البشري يفهم
الساحة الكونية بما هو ممكن فيه أو واجب أو مستحيل، وخطأ المذهب العقلي أنه لم يفهم 
هذه الحقيقة ، فاعتقد أن السببية مبدأ وجودي  وأعطى للعقل بعدا ما ورائيا ، فاعتقد بناء 

ى على ذلك أن نظام الكون قائم بذاته متسلسل العلل بفعل التأثير والضرورة والإيجاد إل
العلة الأولى ، فجعل مبدأ الكون عقل ، وجريانه على ما هو عليه آلي ، لا يقبل خرقا إلهيا 
ولا بشريا ظنا منهم أن ذلك مفض إلى استحالة عقلية ، بل وأجروا على االله الضرورة ، 
كما قال أرسطو بالإله المحرك الذي لا يتحرك ، وقالت الافلاطونية بالفيض أي أن االله قد 

سه فصدر العالم عنه ضرورة ، فكانت الضرورة عندهم هي مبدأ العالم ومنتهاه تعقل نف
  . والمبدأ المفسر له 

ولان أقوال هذا المذهب قد تعرضت للإرادة الإلهية بالنقض ، قام علماء الإسلام 
،وعلى رأسهم حجة الإسلام أبو حامد الغزالي يبطلون هذه الادعاءات التي لم يقم عليها 

يقوض فيه أركان هذا البناء ليضع ) تهافت الفلاسفة(ب الغزالي في كاتبه برهان ، فكت
يقول . العقل البشري والإسلامي على الخصوص في وضع آخر هو الوضع الصحيح 

العقل مبدأ وجوديا ومن ثم فهو  كان الفلاسفة اليونان والإسلاميون يظنون[ المرزوقي 
  لكن الغزالي بين )ق الوجود والمعرفةعندهم مثال معرفي ، وذلك ما يضمن حسبهم تطاب

في نقده أن العالم ممكن لا ضروري ونظامه كذلك، وأن االله قد خلقه بمحض إرادته 
واختياره واختار له الهيئة المخصوصة التي هو عليها وأن كون العقل مثالا معرفيا هو 
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لضرورة العقلية الذي أدى بالفلاسفة إلى القول بأنه مبدأ وجودي وليس العكس ، فالقول با
يثبت اطراد القوانين الطبيعية ولكن على حساب الإرادة الإلهية ، فتصير قوانين عقلية 
وطبيعية صرفة قائمة بذاتها ، فيفضي ذلك إلى تعقيل وتأليه الطبيعة أو تأليه العقل بالقول 

  .بأنه أصل الوجود 
ح ، وهو كون ونقد هذا الأساس ليس لإبطال السنن بل لردها إلى أساسها الصحي

السنن مطابقة لمفهوم المعرفة الصورية العقلية و ليست صادرة عنها ، بل هي صادرة عن 
  . الإرادة الإلهية المطلقة 

إن المعرفة الضرورية هي المعرفة العقلية الصورية وحدها ، بينما المعرفة الكونية 
ليه بل بمعنى عادة االله ليس بمعنى ما اعتاد الناس ع(هي معرفة عادية ) السننية(الطبيعية 

على وفق الاقتران السببي الذي أجرى االله عليه النظام ، ولان تطبيق ) في معاملة خلقه 
المعرفة العقلية الصورية على الظواهر الكونية ينتج معرفة علمية تجريبية توهم العقليون 

ن أنواع أن المعرفة الطبيعية مبنية على الضرورة العقلية ، لقد خلطوا بين نوعين م
معرفة ضرورية لا يكون الوجود موضوعا لها ومعرفة عادية يكون الوجود [المعرفة 

   ). 145ص:المرزوقي](موضوعا لها لكنها ليست ضرورية 
لقد قرر الغزالي أن العقل خلق من خلق االله وليس ذاتا تعلو على الوجود فليس 

ود لدليل على التلازم العقلي للعقل بعد      ما ورائي بل له بعد إجرائي عملي ، ولا وج
الضروري بين الأسباب      و المسببات في الوجود ، فالإنسان لا يعرف بالعقل أن النار 

  .محرقة أو أن الماء يصيب بالبلل ما لم يجرب ذلك 
لقد قرر القرآن الكريم أن السنن الإلهية في الكون والحضارة والتاريخ حقيقة لا 

وقال )  االله في الذين خلوا من قبلكم ولن تجد لسنة االله تبديلاسنة(تعالى مراء فيها فقال 
وأكد على اطرادها وثباتها بعيدا عن تأليه العقليين للعقل  )  خلق كل شيء فقدره تقديرا(

والطبيعيين للطبيعة فضمن االله اطرادها وجعلها مظهرا لقدرته وأرادته ، فمن ذا الذي يقدر 
  .  مه ، إن قدر الإنسان هو أن يسير وفق نظام الكون أن يرد إرادة االله أو يخرق نظا

فقوانين االله موجودة في الكون ، مبثوثة في :       نخلص أنه تبعا للأسس الشرعية 
التاريخ وفي كل مجال من مجالات الحياة البشرية ، وقد كشف القرآن عن جزء منها 
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من له اطرادها ، وجعلها وكلف الإنسان بالبحث عنها      و شرفه بالأهلية لذلك ، وض
ببالغ حكمته سبيلا للتعرف عليه وعلى عظيم قوته وجميل قدرته وجليل إرادته ، وناط بها 

  . سعادته 
ومن ناحية كون السنن الإلهية مظهرا لإرادة االله نفهم سعة مفهوم السنن الإلهية في 

                                   الإسلام،                                                        
فاالله لم يحصر نظام كونه في الأسباب المادية وإن كان ذلك هو ما يقدر الإنسان على 

بل لقد أخبر عن أسباب ..كشفه بتظافر معرفته العقلية والطبيعية والتاريخية والاجتماعية
 ، من ذلك الدعاء ممكنة في العقل لكن الإنسان لا يمكن أن يصل إليها من طريق العقل

الذي هو سبب لرفع البلاء ، فلا يمكن للعقل ولا للتجربة البرهنة على ذلك ما لم يخبر به 
الشرع ، ويمكن تقسيم السنن الإلهية من حيث هي مظاهر لإرادة االله على النحو الآتي إلى 

  :ثلاثة مظاهر
عن أسبابها السنن الإلهية التي يعرف العقل وتكشف التجربة :المظهر الأول / 1

ومسبباتها ، من ذلك كل القوانين الطبيعية ، و جل القوانين التاريخية والاجتماعية والنفسية  
و الحضارية وقد كلف الإنسان بالسعي لاكتشافها وتسخير منفعتها لمصلحته ومصلحة 

  .     البشر 
ها ، السنن الإلهية التي كشف الوحي عنها ويحكم العقل بإمكان:المظهر الثاني / 2

وقد يصل العقل إلى اكتشافها والتجربة إلى إيضاحها وقد لا يصل ولكنها صحيحة ثابتة 
طالما أكد االله أنه أجراها في نظام كونه ، من ذلك ما جاء في أحاديث كثيرة من أن 
الفاحشة مضنة الأوجاع والأسقام ، وأن نقص الميزان والمكيال يحبس المطر وأن 

 مما بينه الوحي ، فلقد اكتشف الطب مثلا مؤخرا العلاقة بين الاستغفار يرسله ونحو ذلك
الفاحشة وكثير من الأوجاع والأسقام ، ولعل اكتشاف الإنسان لبعض هذه الحقائق يقوده 
إلى التسليم الله والوقوف عند حدوده وهو يعلم أن ذلك هو مصدر الخير العميم والواقي من 

  . الشر المستطير 
نن الإلهية التي كشف الوحي عنها ويحكم العقل بإمكانها ثم الس:المظهر الثالث / 3

لا علاقة له بعد ذلك بكشفها أو الإحاطة بها ، فهي تمثل مجال الإرادة الرحب الذي تحكمه 
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الإرادة الإلهية وحدها دون استشارة من أحد ولا إشهاد لأحد ، وموقف الإنسان أمام هذا 
لخير في ما اختاره ، ومن أمثلة ذلك الهيئة المظهر هو التسليم الله والاعتقاد بان ا
فلم يستشر االله فيها أحدا وليس لأحد ) أصل السنن(المخصوصة التي أجرى االله عليها الكون

ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض لا خلق أنفسهم وما (أن يغيرها أو يخرقها ، قال تعالى
ا الإنسان، فليس للإنسان أن  ومن ذلك الطبيعة التي خلق عليه)كنت متخذ المضلين عضدا

يختار كونه روحا دون جسد أو جسدا دون روح ، فذلك ما قررته العناية الإلهية فقال 
وإذ قال ربك إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له (تعالى

ظاهر ، و إن م..  ، لم يختر الإنسان أن يكون عربيا أو أعجميا ، أبيض أو احمر)ساجدين
كل يوم هو (القدرة والإرادة الإلهية لمبثوثة في كل أرجاء الكون في كل لحظة من الزمن 

  .     وقيومية االله على الكون كله ، دليل قدرته وإرادته اللامحدودة)في شأن
   

  أهمية ،خصائص و صيغاً: السنن الإلهية :الفصل الثاني 
  

  :ية خاصةأهمية دراسة السنن الإلهية عامة والحضار:أولاً
دراسة السنن الإلهية في الكون من قبيل الترف الفكري بل هي المدخل للفهم  لا تعد

السليم الكون وعليها يتوقف التصرف الصحيح حياله و يمكن أن نعدد أهمية دراسة السنن 
  :الإلهية في الكون والحضارة فيما يلي 
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ان ممكنا للإنسان لولا إن جمع المعرفة العلمية ما ك: علم الإنسان متوقف عليها/ 1
أن االله قد أقام هذا الكون على موازين وسنن مطردة وثابتة لذا جعل بعض العلماء علم 

فعلم الإنسان المتعلق [ الإنسان معناه علمه بهده السنن، قال الدكتور عبد الكريم زيدان
سان من يعني العلم بهذا القانون العام الذي يحكمها وبقدر ما يعرف الإن..بالموجودات 

تفاصيل وجزئيات هذا القانون العام ، يكون مقدار علمه ومقدار ما يمكنه الاستفادة منه، إن 
الإنسان لا يستطيع أن يغير شيئا من هذا القانون وإنما يستطيع أن يوسع معرفته بتفاصيله 

السنن ] (وجزئيات الكثيرة جدا بما أعطاه االله تعالى من آلات المعرفة بهذا القانون 

  



  

ولقد جعل االله السنن الربانية أبوابا للتعامل مع الموجودات في هذا العالم ) .10ص:لهيةالإ
وإن الجهد البشري لا يمكن أن يكتب له النجاح إلا بفهم السنن المتعلقة به ومعرفة كيفية .. 

               )26،27ص:الحضارية أزمتنا(تسخيرها 
 ذلك لا يجدي الإنسان نفعا طالما من مقاصد دراسة السنن عدم مصادماتها لان/ 2

هو محكوم بها، فهي تضع نوعا من القيود على حريته ، لا يمكن تجاوزها إلا بمعرفتها ، 
وطالما تمثل السنن قدر االله وتقديره في الأرض فإن الإنسان لا يمكن أن يبلغ مراده إلا بها 

ر االله أن يفر من قدر إلى قدر ، ولا يقدر أن يفر منها إلا على وفقها، فهو قادر بمعرفة أقدا
، ومن ذلك أن يفر من قدر التخلف والضعف والهوان إلى قدر العزة والقوة والكرامة 
والحضارة ، ومن قدر الظلمات إلى قدر النور، ولا يمكن للإنسان أن يفر من قدر إلى قدر 

 هو ولا أن يحرر إرادته ولا أن يسخر الكون لإسعاد نفسه وغيره إلا من باب واحد
  .المعرفة العميقة والدقيقة لهذه السنن

فكما أن اكتشاف قوانين الطفو و تسخيرها مكن الإنسان من السير على الماء ، 
وكما أن اكتشاف قوانين الجاذبية ومقاومة الهواء وغيرها ثم صناعة الطائرة مكنت الإنسان 

ى في أي مجال كان من التحليق في الجو ، فكذلك اكتشاف مختلف القوانين والسنن الأخر
يمنع من مصادماتها و يمكن من تسخيرها  و التحرر مما تفرضه علينا من قيود جزئية 

  ).تقديم ابن نبي:حتى يغيروا ما بأنفسهم:في هذا المعنى:را(
وبواسطة دراسة سنن االله في الآفاق والأنفس سوف يرجح لدى الإنسان العلم بأحقية 

الحقة ، التي تحفظ التوازن الكامل في الكون بين المادة منهج االله في الوصول إلى السعادة 
  الخ..الروح  بين القوة والعدالة ، بين الفرد والمجتمع، بين الدين والدنيا ، بين العلم والدين 

إمكان تسخيرها للاستزادة من الخير واجتناب الشر، ولنصرة الحق ودحض / 3
لا يقدر على توفيرها والتحكم بها إلا الباطل ، فنصرة الحق تحتاج إلى وسائل وإمكانات 

  .العارفون بسنن االله في الكون 
ولقد خلق االله هذه السنن أساسا ليبتلي عباده ، فيعلم من ينصره ورسوله بالغيب ، 

وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ليعلم االله من ينصره ورسوله (قال تعالى 
وهل ينصر االله ورسوله من لا يحسن "  هذه الآية ، قال الشيخ الغزالي معلقا على)بالغيب
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  "صناعة حديد أو خشب؟
ولقد أشار العلماء في هذه الآية إلى وجود نوعين من أنواع القوة ذكرهما االله ، 

‘ بأس شديد‘القوة العسكرية و الحربية في قوله: تعتبر الإحاطة بهما إحاطة بالقوة جميعا 
، وإذا كان االله قد كلف الإنسان بنصرة ‘منافع للناس‘ه والقوة العمرانية والمدنية في قول

الحق وحمل الأمانة ، وأودع في كونه من عناصر ووسائل نصرة الحق ما لا يقوم به هذا 
التكليف إلا بها، فأي جرم أعظم من ترك عناصر القوة والغلبة في الكون مما أسميناه سنن 

بل ويستعملونها لعكس ما خلقت من أجله الوسائل ، للعابثين يضعونها في غير مواضعها ، 
  .أي لنصرة الباطل

 وهل يرفع عن المؤمنين هذا الخزي غير التمكن من الكشف والتسخير لسنن االله 
في إحقاق الحق وإبطال الباطل ؟ إن ذلك وحده هو الكفيل بأن يجعل االله بقربهم يرضى 

ولينصرن االله من (وقال) دامكمإن تنصروا االله ينصركم ويثبت أق(عنهم ويؤيدهم قال تعالى 
   ).ينصره
فقه السنن طريق السعادة وعدم فهمها نذير شؤم فالعامل الأساسي في البناء / 4  

الحضاري هو فقه سنن االله في الآفاق والأنفس ، والتخرص حول هذه السنن الربانية من 
المتمدنة ويلات أهم العوامل التي أقعدت أمما كثيرة عن التقدم والتحضر ، أو سامت الأمم 

  .الانحدار 
فالشهود الحضاري نفسه مرتبط بفهم هذه السنن ، و القدرة على التعامل معها 

  .وتسخيرها ، ومهمة الإنسان في الخلافة الله في الأرض مرتبط كذلك بها
جعل االله السنن الإلهية دالة على وجود وعظمة فاطرها ، ومعلمة عن عدله / 5

خلقه ، فمن خلالها يتعرف الإنسان على الباري جل شأنه ، وحكمته وجليل قدرته وجميل 
  .وعلى صفاته 

التاريخ ( يقول ابن خلدون في فائدة علم التاريخ باعتباره مستودع للسنن الإلهية/ 6  
يؤدي لنا شأن الخليقة كيف تبدلت بها الأحوال، و اتسعت للدول فيها النطاق والمجال، 

ال، وحان منهم الزوال، وفي باطنه نظر وتحقيق، وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارتح
وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في 
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  ).مطلع المقدمة)(الحكمة وعريق وجدير بأن يعد من علومها وخليق
قواعد التاريخ تظل فاعلة في جماعات ( تذهب أحداث التاريخ وشخوصه ولكن(  

وما يلحقه من ثواب وعقاب ومن نشوء الجماعات [ لبشر ، إن أثر السلوك الإنسانيا
لا ينقل في الكتب و لا على ألسنة الناس، فقط بل يستمر في ] الحضارية وانقراضها 

 الإسلام 199عمر فروخ ص ) (أخلاق الناس وعاداتهم وأعمالهم وأوهامهم أيضا
  ).والتاريخ
ن توفير الجهد والوقت في بلوغ الأهداف المسطرة، من أهم فوائد دراسة السن/ 7  

لعل إغفال السنن الربانية وعدم فقهها في ميدان الدراسات الحضارية ( فكما قال البعض 
في واقع المسلمين الحالي، قد أدى إلى ضياع طاقات كثيرة بذلها مفكرون ومربون 

معات المكدسة التي إسلاميون عظام، وذهب الكثير منها سدى في غياهب مشكلات المجت
مشكلة الإنسان المؤمن المسلم صاحب المنهج الفقيه بسنن : يظهر أنها مشكلة واحدة هي

التحضر الخبير بربط عناصر الكون الطبيعية ،وطاقاته المعنوية، بالحياة الاجتماعية 
  ) .16ص: نقلا عن الصادق عرجون31ص:هيشور) (كخدمة الإنسان 

نن القدرة من خلالها على فهم وتفسير الأسباب ومن أهم فوائد دراسة الس/ 8  
الحقيقية لقيام الحضارات ونكوصها ، من ذلك فهم الأسباب العميقة التي أدت بالأمة 
الإسلامية إلى الانحطاط ، فيتضح طريق التطور و تتضح معالمه وقواعده كما تزول 

 الغشاوة عن دهشة بعض المخلصين الجاهلين بالسنن المتسائلين عن نصر االله وتزول
من سار عليها في أي جانب من جوانب الحياة فاز وظفر وإن كان :( أعينهم فسنن االله 

ملحدا أو وثنيا مشركا ومن حاد عنها خسر وإن كان مؤمنا موحدا وعلى هذه القاعدة يفسر 
انحطاط المسلمين وتقدم غيرهم و في معركة أحد لحق أصحاب رسول االله ـ ص ـ من 

يرا لا حبا في المشركين وبغضا للمؤمنين كلا ، وإنما لسبب بعد المشركين أذى كب
  ) .33هيشور ص)(المسلمين عن الأخذ بعوامل النصر وسننه 

فعوامل النصر وسنن الحضارة مطلوب معرفتها وتقفي أثرها وبذلك يمكن للإنسان   
قدم أو فدراسة الأمم السابقة وما أصابها من خير أو شر من ت( تجنب الأخطاء والعثرات 

نكوص كل ذلك يفيد الدارس ويعين على تلمس الخير وتجنب الأخطاء و العثرات ، 
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تفسير التاريخ ) ( فدراسة تفسير التاريخ تمكن وضع منهج للنهوض وتجنب العثرات
والإنسانية ليست قط مستقرة ثابتة بل هي في حركة دائبة ولكن ) ( 10السمرائي ص:

صديقي عبد ) ( إذن القانون الذي يسيطر على حركتها ؟حركتها ليست تقدما دائما، فما هو
إن هذا هو السؤال الرئيسي في منطق الحضارة بمعناها  .)18تفسير التاريخ ص:الحميد 

الوظيفي لان معرفة هذا القانون هي التي تمكن من الاستعانة به على تحريك الأمم نحو ما 
معرفة قصة الكون ،التي لا تمثل هو إيجابي أي نحو سعادتها إن ما يريده الإنسان هو 

الأحداث التاريخية إلا مظهرها الخارجي، فدراسة تفسير التاريخ تكمن أهميتها في تفسير 
( الحوادث تفسيرا منطقيا والعثور على السنن والقوانين التي تنظمها وتوجه حركتها إنه

يء بعض البحث عن معنى يعطي لحوادث الماضي تسلسلها المنطقي وينير الحاضر ويض
  ) .2ص: صديقي ) ( جوانب المستقبل

  :خصائص السنن الإلهية:ثانياً 
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أول ما يشدد عليه الإسلام في تصويره العقدي لنظام  : ـ السنن إلهية الوضع1  
الكون أن السنن والقوانين الحاكمة لنظام الكون ليست قوانين عقلية أزلية، فالعقل نفسه 

فالوجود في الإسلام نوعان وجود بذاته ووجود .تها مخلوق الله ،وليست قوانين طبيعية بذا
فوجوده ) العالم(بغيره ،ولا وجود بذاته إلا وجود االله تبارك وتعالى ،وكل ما سوى الذات 

ومن ثم نظامه هو وجود بالغير جاء من طريق الخلق الإرادي الله لا من طريق الضرورة 
 مناحي الخلق هي من وضع االله لا فالسنن الحاكمة لجميع. العقلية، ولا من طريق الفيض 

إن  .. !من وضع البشر ولا الجان ولا الطبيعة ولا المصادفة ولا هي من خدع الشيطان
وضعها على هذا النحو المخصوص وضمن شروط مخصوصة وترتيب نتائجها على 

إن ( مقدماتها هو من صنع االله الذي أحسن كل شيء صنعا ، وفي ذلك يقول عمر فروخ 
ذي يحدث في العالم المادي يحدث بالقوانين التي وضعها االله فيها أو بما يسمى كل هذا ال

في أيامنا القوانين الطبيعية لأنه يجري في عالم الطبيعة ويتناول المظاهر الطبيعية ، كما 
نسمي عددا من القوانين قوانين اجتماعية أو قوانين إنسانية ، لأنها تتعلق بالمجتمع الذي 

ان ، أو تتعلق بالإنسان       و جميع هذه القوانين ، إلهية حينما ننظر إليها يعيش فيه الإنس
من أجل ..من حيث القوة التي فرضتها في عالم الطبيعة وفي عالم الاجتماع الإنساني 

  



  

لم ] بالمعنى الإسلامي[قوانين إلهية ] بمعناها العصري[ذلك إذا نحن سمينا القوانين الطبيعية 
عمر :الإسلام والتاريخ) (لأسماء الموضوعة إلى الاسم الأصلي لها نفعل أكثر من رد ا

  ) .51ص:فروخ
و مما يتفرع عن هذا الوضع الإلهي للسنن من المعاني النظرية والأبعاد العملية ما   

  :يلي
السنن خلق من خلق االله : إذا كان االله هو واضع النظام فهو قادر على خرقه/1  

وهي مظهر من مظاهر قدره وتقديره ، وضعه وحده سبحانه محكومة بإرادة االله سبحانه ، 
ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق :( بلا استشارة ولا إشراك كما قال تعالى 
و يوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم ( وقال) أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا 

  ) .فدعوهم فملم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا 
ذا كانت السنن خلقا الله فليست حاكمة له ، بل هو الحاكم لناصيتها جميعا وهو وإ  

وحده القادر على خرقها ، فلو شاء عطل نظام الكون ، ولو شاء ما أتت الأسباب بمسبباتها 
، ولو شاء أن يجري النظام على غير ما أجراه لفعل ، ولكن القول سبق منه، وكلمته لا 

ام الكوني أجراه عند بداية الخلق ، ولا معقب لحكمه ولا راد مبدل لها ، وتقريره للنظ
لقضائه، وإذا كان الاعتراض على إمكان خرق السنن واقعيا وفعليا ، فإن ذلك ليس 

فإن جاءنا من طرق تفيد اليقين أن االله قد . لمعارضة العقل بل لمعارضة إرادة االله سبحانه
 ولقد جاء ذلك فعلا إن في الماضي أو في خرق النظام بجليل قدرته وبالغ حكمته قبلناه

المستقبل ففيما يتعلق بالماضي ذكر االله معجزات أنبيائه فعصا موسى عليه السلام تشق 
عباب البحر، وتخرج الماء من الصخر، وتلقف سحر الساحرين ، وليست دهشة موسى 

حد إلا االله ، عليه السلام من ذلك بأقل من دهشتنا جميعا نحن البشر ، فما ذلك بمقدور أ
وسيدنا ..وسيدنا إبراهيم يتجول وسط النيران كما يتجول الأمراء وسط حقول الرياحين 

وسيدنا عيسى يبرئ الاكمه والأبرص ويحيي الموتى .. صالح يخرمن الجبل ناقة عشراء 
  .إلخ..بإذن االله 
وكل هذه خوارق ومعجزات صرح القرآن أنها من فعل االله لنصرة أنبيائه وأنها   

وفيما يتعلق بالمستقبل ذكر االله أن يوم القيامة مضنة تبدل في نظام الكون . بإذن االله وحده 
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يوم تبدل الأرض ( وقوله ..) إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت( كما في قوله تعالى 
، وما ذكر في القرآن والسنة من أشراط كبرى للساعة ، ..) غير الأرض والسماوات 

  إلخ ..لم الناس ، وشروق الشمس من مغربها كالدابة التي تك
و إذا كان لا خلاف بين ..وكل هذا حق أخبر عنه القرآن وهو مخالف لنظام الكون   

المسلمين في قدرة االله على خرق نظامه أو استبداله ، فإنني أستشف من كلام بعض 
ا يظهر من المؤلفين أن ذلك الخرق وبدعوى ـ أن السنن هي إرادة االله ـ لم يحدث ، كم

االله سبحانه و تعالى قادر على أن ينبت النبت و يخرج ثمره ( ..قول الأستاذ عمر فروخ
بإرادته وأمره ، في كل مكان شاء وفي كل فصل شاء ولكنه لا يفعل ذلك وهو القادر عليه 
لان االله هو الذي وضع القانون في العالم ، واستمرار القانون على سمته وفي منهاجه 

)( زمانه من إرادة االله ، ولا يمكن لإرادة االله أن تناقض إرادة االله ، أو تخالفها وحسبانه و
إذا كان كل شيء في العالم الطبيعي وفي الاجتماع (ويقول أيضا ) 55الإسلام والتاريخ ص

ثم ).. الإنساني يخضع لقوانين جازمة ومناهج مخطوطة فما معنى الكلام عن المعجزات 
مم التي كانت قبل الإسلام كانت تعني العمل الخارق  لقوانين المعجزة عند الأ( يجيب

الطبيعة وفي التوراة أشياء كثيرة من ذلك من أشهرها وقوف الشمس والقمر عن المسير 
لا شك في أن القول بالمعجزات أمر وثني يخالف الوحدانية لأنه يشرك الإنسان في .. ،

 في العالم ، ثم إن القول بالمعجزات مخالف أقرها االله أفعال هي الله وحده أو يبطل قوانين
للعقل والعلم ، فليس من المألوف في العلم ولا من المقبول في العقل أن تستطيع قدرة 
إنسان أو تفرض إرادة إنسان عملا من الأعمال التي خص االله بها نفسه ، وأصبحت 

جزات الخارقة للطبيعة قوانين تجري عليها أمور العالم ، من أجل ذلك لم يقبل الإسلام المع
المرجع نفسه .(يقصد بذلك القرآن ) ، ولكن هذا لا يمنع أن تكون هناك معجزات اجتماعية

  ) . 57ـ56:ص
وهذه الدعوى العريضة لرفض المعجزات ، دعوى واهية ، حتى ولو كانت النوايا   

ة ، ومعلوم حسنة فلم يقل أحد في الإسلام أن المعجزات أعمال إنسانية وليست أفعالا رباني
أن االله أجراها على يد أنبيائه لا غير ، وحكى القرآن الكريم عنها ـ وليست التوراة فقط 

  .ـ و هو الذي يعده الأستاذ فروخ معجزة اجتماعية 
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يعد الإسلام إدعاء بعض الأمم ، بأن يجيئها :لا قبل للإنسان بخرق نظام الكون / 2  
إلخ بطرق خارقة ، وهم كبير وخرافة ..ها الرزق النصر أو تجيئها القوة والعزة ، أو يجيئ

جهلاء ، فاالله لم يخرق نظام كونه إلا لأنبيائه ، وقد أعقب المكذبين لهم بعد أن رأوا برهان 
ربهم بالعذاب ، ولن يخرقه بعدهم إلا حين يقضي بأن يطوي صحائف العباد و يغلق 

أما ما دام .. مل ولا جزاء سجلات العمل وأبواب التوبة ، و حين يطوي السجلات فلا ع
الابتلاء قائما وهو القصد من خلق السماوات والأرض و الموت والحياة فلا مطمع للإنسان 
في خرق لنظام الكون فلقد ربطت الإرادة الإلهية كل الحياة صغيرها وكبيرها بسنن 

  .وأسباب
 الباب إن.وإذا كان الأمر كذلك فلا مطمع للإنسان من تحرير إرادته من القدر   

الوحيد الذي بقي للتغيير ـ وهو باب واسع بلا شك ـ هو تحرير إرادة الإنسان بالقدر 
نفسه فأقدار االله محيطة بهذا الكون كله ولا مجال للفرار منها إلا إليها وقد أثر عن سيدنا 

وما تشاءون إلا أن ( ولقد قال تعالى ) نفر من قدر االله إلى قدر االله ( عمر رضي االله عنه 
 ، فلم ينف القرآن الإرادة مطلقا عن الإنسان بل جعلها دائرة في فلك المشيئة )يشاء االله 

الإلهية ، ولعل بعض معنى هذه الآية أن الإنسان إذا أراد تحقيق ما يشاء فلا بد أن يمر 
  .على مشيئة االله في بسط نظام الكون 

م أكثر وتعرف أكثر ولقد أثبت الإنسان عمليا قدرته على تحرير إرادته كلما تعل
( : على سنن االله وسخرها وقد أثار القرآن الكريم إلى علاقة العلم بالتحرر في قوله تعالى

يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا 
  .هو سلطان العلم :قال العلماء ) تنفذون إلا بسلطان

م الإنسان بالعلم وأضاف صفة الإكرام الله تبارك ولقد ربط القرآن الكريم تكري  
وتعالى عند حديثه عنه ، فكرامة الإنسان التي هي سنة من االله لا تتحقق سوى بالعلم قال 

ولقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر والبحر :( وقال ) إقرأ و ربك الأكرم ( :تعالى 
اسجدوا .. ا ثم عرضهم على الملائكة علم آدم الأسماء كله:(وقال ) ورزقناهم من الطيبات 

  .. سجود تكريم مقابل ما علم من الأسماء).لآدم 
في إيمان المؤمنين أن االله هو خالق الأسباب ومسبباتها  :الارتباط باالله لا بالسنن/ 3

221

  



  

والقادر على تعطيلها وهو كذلك القادر على تيسير معرفة الإنسان لها واستغلاله إياها 
الصلاح والإصلاح ، فهو الموفق لذلك والمعين عليه والمؤيد للمؤمنين للخير والفضيلة و

فيه وهو القيم على كل ذلك والموجه له فكيف تعمى أبصار الناس إذاً عن مسبب الأسباب 
فليس من المعقول أن يرتبط قلب ..لترتبط فقط بالأسباب ، وكيف إذا لم يمدهم االله بسبب؟

دع الأصل الذي قام بذاته وكل شيء قائم به، لذلك الإنسان بالفرع الذي قام بغيره وي
  والاستعانة )وعلى االله فليتوكل المؤمنون (فالتوكل لا يكون إلا على االله وحده، قال تعالى 

والدعاء وطلب المغفرة )  إياك نعبد وإياك نستعين(في الحياة لا تكون إلا به، قال تعالى
 (يه سبحانه وتعالى بلا شريك ، قال تعالى والرجاء والتوفيق ، لا تكون بغير التوجه إل

 وقال )يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء( وقال سبحانه )وقال ربكم ادعوني أستجب لكم 
 فهو وحده الجدير بالعبادة وإسلام الوجه ، وماتخاذ ).وطمعاً  يدعونه خوفاًجلً شأنه 

، فاتخاذ الأسباب هو العلم الأسباب إلا دليل على الإيمان باالله ودليل على طاعته فيما أمر 
  .بالوضع الذي قدر االله عليه نظام كونه والتصرف على أساس ذلك العلم 

 من أهم الفوارق بين الإسلام :الفارق بين السنن الإلهية في الإسلام وغيره /4  
التفكير ( ، أو المكذبة له )التفكير اللاهوتي ( وغيره من أنماط التفكير المكذوبة على االله 

،  فالمكذوبة عليه ترى أنه سبحانه يتدخل مباشرة هكذا خارقاً لنظامه ، ) دي الإلحادي الما
ربما حبا في أحد من خلقه أو شعب اختاره ، أو غضبا لحال من الأحوال أو غير ذلك 
فيتدخل خارقا للسنن ولنظام الكون ، بل إن هذه الأنماط الفكرية قد لا تعتقد بوجود نظام 

 وترى تدخل العناية الإلهية مباشرة ، وتعارض بهذه النظرة العلم حتمي الوقوع أصلاً
وأن تلك المكذبة الله من المادية الملحدة الناكرة للوجود الإلهي أو المحيدة له . والعقل معاً

( ف ترى السير الذاتي الطبيعي الحتمي للكون ، والطريقة الآلية طبقا للضرورة العقلية ، 
المعاصرة الأسباب الظاهرة ، وسموها بالقوانين الطبيعية ، سن الماديون في الفلسفات 

ورفضوا تسميتها بالسنن الربانية ، أو النواميس الكونية ، لأن الفكر المادي يرفض ربط 
أي فضل باالله ، ويرى محايدته سبحانه في شؤون الحياة ، ومادامت القوانين حتمية في 

صنع القدر إذا كان لا يملك أن يغير ما هو حسبهم ، فلا مجال للقدر في تصورهم ، وماذا ي
حتمي الوقوع في زعمهم ، وإثبات السنن في ذاته قدر مقدور من عند االله وبالغوا في 
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تحكيم الحتمية حتى رفضوا إمكان تغيير هذه السنن بإرادة االله ، حين يشاء فنفوا المعجزات 
  ) .64ص:ن هيشورنقلاً ع273:ص: محمد قطب:مفاهيم ينبغي أن تصحح) و الخوارق 

وهذا العالم ..فالوجود المستقل حقيقة لا خلاف عليها ( أما في التصور الإسلامي   
هو خلق االله، وبسبب من أنه خلق االله الواحد الحكيم المنزه في خلقه عن العبث ـ قد 
حكمته وتحكمه ـ في كل صغيرة وكبيرة السنن والقوانين ، التي هي الأخرى من مخلوقة 

محمد ) (عها وركبها في ذات الطبيعة و ظواهرها وقواها فكان النظام والانتظام االله ، أود
  ..) ص:معالم المنهج الإسلامي:عمارة

إن الفارق الجوهري والأساسي بين السنة الإلهية كما في الإسلام ، و القوانين   
 بذاتها بل ليست عاملة( الطبيعية كما في التفكير المادي ، أن الأسباب في الرؤية الإسلامية

و جعل الثانية تنشأ عن الأولى ، ولو شاء سبحانه ما نشأ ..لقد ربط االله الأسباب بالمسببات 
شيء عن سبب ، ولا أثر مؤثر، وهو على كل شيء قدير، والإنسان مطالب شرعا ، أن 
يؤمن ويعتقد بوجود الخواص والطبائع في الأشياء ، و هي مستمرة بإرادة االله ، و مطالب 

أن يسير في أعماله وأقواله وفق ما جرت به السنن العادية ، ولو بطل الاعتقاد بأثر أيضا 
الأسباب في المسببات و انتفاء الخواص في الأشياء لقعد الإنسان عن السعي والعمل 
والفكر والتدبر ، ولا يوقف االله السنن الجارية العادية إلا بسنة خارقة كالمعجزة والكرامة 

الجوانب الإلهية ،أو الإسلام والعلم =( و قد يعلمها الإنسان أو لا يعلمها ،لحكمة يعلمها االله
  ).65: نقلاً عن هيشور ص47ص:والفلسفة نديم الجسر

إن ما سيذكر من خصائص :الوضع الإلهي للسنن أصل خصائص السنن جميعاً / 5  
خاصية الكبرى للسنن الإلهية سواء الطبيعية أو الحضارية ، هو في الحقيقة فرع عن هذه ال

، فكل عمل يصبغ بصفات فاعله ، والسنن الإلهية بما هي فعل االله وإرادته ، كان لا بد أن 
صبغة االله ومن أحسن من االله صبغة (تتميز بالثبات و الاطراد والشمول والعموم والتكامل 

ين ، وكان لابد أتكون حكيمة ، عادلة، مستدرجة ، منتقمة من الكافرين ، ناصرة للمؤمن) 
  .فهذه كلها صفات دالة على فاعلها تبارك وتعالى..

 فهي عامة وشاملة لجميع الكون وجميع الناس  :ـ السنن الإلهية، شاملة متكاملة2
 ، فلا تحكم السنن مجالا دون مجال ولا قوما دون آخرين )لا يعزب عن أمره مثقال ذرة (
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ل وما دونها مما لا يرى ولا فترة دون غيرها من الفترات ، تخضع للسنن حبة الخرد
لتناهيه في القرب أو الصغر، كما تخضع لها الأجرام والأفلاك التي لا ترى لتناهيها في 

  .البعد والكبر
ولا يوجد في سنن االله استثناء ولا محاباة ، فهي تجري على الحي والجامد ، 

أهل الكتاب من ليس بأمانيكم ولا أماني (المؤمن والكافر ، الأسود والأبيض ، قال تعالى 
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء االله وأحباءه قل ( وقال جل شأنه) يعمل سوء يجز به 

وقال تعالى ) فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 
                      ) .    قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين(حاكيا دعاء سيدنا إبراهيم 

السنن من حيث هي قانون رباني في الوجود (  يقول أحد الباحثين : ـ شبهة وجوابها 
متاحة لكل إنسان لا تتبع لعقيدة البشر أمؤمن هو أم ملحد ، إلا ما كان منها من السنن 

، هذا الكلام يوحي بوجود إبهام وغموض ) 28ص:هيشور) (الخاصة بالمؤمنين والكافرين 
لية السنن فإذا كانت السنن الإلهية شاملة ، فلماذا التفريق بين المؤمن في عموم وشمو

  .والملحد؟ وإذا كانت تستثني أحدهم فليست بالضرورة إذن شاملة؟ 
و الحق أن شمولية السنن لجميع البشر أمر لا جدال فيه ، وعدم محاباة االله للناس أمر لا 

 جانب المادة ، وحيادها لا يحتاج في اختلاف عليه ، وإذا كانت شمولية السنن واضحة في
هذا الجانب إلى دليل ، لما هو بين بنفسه من السلوك الموضوعي المطرد للمادة ، فإن 

  .الشمولية في الجانب الإنساني والحضاري تحتاج إلى إيضاح
إن المسألة لا تتعلق بتفرقة ولا بمحاباة ، ولا هي مسألة بين المؤمن والملحد بل هي   

 الإيمان والإلحاد ، بين الإسلام والكفر، بين فطرة االله والانحراف عنها ، ولا أساسا بين
ينتقل الأمر إلى المؤمن والملحد إلا إذا تلبس كل واحد منهما فعلا بما يدعيه ، ذلك أن 

وإذ ( الإسلام هو الفطرة التي فطر االله الناس عليها ، فهم من قبل الخلق عليها قال تعالى
..)  آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى أخذ االله من بني

كل مولود يولد على الفطرة ( وهم من بعد الخلق يولدون على الإسلام كما جاء في الحديث 
فطرة االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله ذلك الدين القيم :ثم تلا قوله تعالى..

  .أما الإلحاد فهو انحراف عن هذه الفطرة  .)ون ولكن أكثر الناس لا يعلم
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ومن ثم كان لزاما أن يقود الإسلام إلى كل خير، و يقود الكفر إلى كل شر، فالكافر   
هو جاني لثمرة السبيل أو السبل التي اختارها لنفسه ، أو اختارتها لنفسها أمة من الأمم ، 

لمؤمنون ثمار عقائدهم وأعمالهم ، والتي تنبئ مقدماتها عن نتائجها ، كما يجني كذلك ا
فيفوز المؤمنون بتأييد االله لهم نتيجة حبهم له واتباعهم منهجه واتساقهم مع فطرة الكون كله 

  .، ويخذل االله الكافرين بخذلانهم لأنفسهم ، ويكلهم إلى ما أوكلوا أنفسهم إليه 
سائل وسنن وهنا يمكن أن يلاحظ الإنسان الفرق فيما ذكر من قبل بين سنن الو  

، ) ونبلوكم بالخير والشر فتنة(الغايات ، الأولى وسائل منحت لجميع الخلق قصد الابتلاء 
  .و الأخرى غايات حددها االله في قصده من خلق الكون وخلافة الإنسان 

فمسألة الكفر والإيمان ليست استثناء بل هي ـ كما تبين ـ محكومة بسنن االله ،   
ا أن جعل كثيرا من المنافع في الدنيا متوقفة على سنن يدركها فمن رحمة االله بالناس جميع

الكافر والمؤمن على السواء، والمدار في ذلك على العلم بظاهر الحياة الدنيا ، ومن جليل 
حكمته تعالى أن جعل مدار السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة ، مرتبطة بالعلم باالله والعمل 

يعلمون (  تجاه الآخرة وقد قال تعالى واصفا هذه الحالة له ، وبحياة القلوب وباليقضة
وليس محل ذم االله هاهنا للقوم ،) ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 

الكافرين هو علمهم بالحياة الدنيا كما قد يتوهم ، بل هو الغفلة عن الآخرة ، وعزل العلم 
  .بالدنيا عن العلم بالآخرة 

اصرة تعطينا اكثر من مثال على هذه الحقيقة ، فلقد جنى الغربيون والحياة المع  
ثمارا بهرت الإنسانية جميعا بعلمهم بالدنيا كما جنوا ثمارا مرة لغفلتهم عن االله وعن 
الآخرة ، والأمة الإسلامية المعاصرة آمنت بالحق الذي أنزله االله ، ولم تتعلم عن كيفية 

 متوقفة على علم الدنيا وحده لسعد الغربيون ، ولو كانت فلو كانت السعادة.نصر االله شيئا 
السعادة متوقفة على العلم بالآخرة وحدها لسعدت الأمة الإسلامية المعاصرة وهي جاهلة 

أما وتحقيق الغاية من الخلق وتحقق السعادة يتطلب تكاملا فلم تتحقق بالسعادة أي .بالدنيا 
  .من الأمتين 

فضلا عن كونها شاملة لجميع ما خلق فهي تظهر  وسنن االله :تكامل السنن   
منسجمة في نسيج كامل متكامل ، ففيما يتعلق بالجماد تكون سنن االله فطرة الكون المترابط 
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تكون السنن فطرة االله التي أرسل بها الرسل ، ) الإنسان (المتناسق ، وفيما يتعلق بالأحياء 
  .ه في الأرض ومنهجه الذي سطره في الكتب ، وميزا نه الذي وضع

وإن من يتأمل هذه الخلائق المبثوثة في الكون من حوله يجد أنها جميعا ترتبط (  
بمنهج موحد من السنن الربانية التي تقرب بعضها إلى بعض ، فتجعل منها عالما أنيسا 

والأدلة على هذه الحقيقة الباهرة لا يكاد ..متكامل يسوده الانسجام والاستقرار والتوازن 
إن سنن االله وحدة كلية مرتبطة ). 55أحمد كنعان ص:أزمتنا الحضارية ) ( عد يحصرها 

فالنظم الاقتصادية والنظم الاجتماعية والسياسية والتربوية ( بعضها ببعض أشد الارتباط
وغيرها كلها نظم جزئية أو أحداث صغرى داخل العملة أو النظام الحضاري والدائرة 

يست منعزلة التأثير بعضها في بعض بل هي كالجسد الكبرى ، كما أن هذه الجزئيات ل
الواحد وأساسها ومحورها الإنسان وروحها العدل ، ولذا تقرر عند الأمم الواعية والشعوب 
المستنيرة أن تراعي حركة التاريخ وأثر كل العوامل الموجودة حتى تكون ضمن السنن 

اث الزمان علمت الأمم هذا المرسومة ، والسنن الجارية في طريقها تؤكدها تجارب وأحد
  ).32هيشور ص ) ( أم جهلته ، وفي التاريخ عبر لألي الألباب

فحقائق العلوم الطبيعية التي يراها الإنسان متعددة لا تكاد جزئياتها تحصى، ترجع   
إلى مبادئ عامة مشتركة قليلة ومتكاملة ، وغايتها كذلك متكاملة ومنسجمة مع غاية الحياة 

  .طبيعة الإنسان كذلك وطبيعة الكون و
وإن الإنسان ليصل إلى فطرة االله المودعة في الكون والحياة من خلال معرفة دقيقة   

عميقة بخصائص الوجود المادي والإنساني ، ومعرفة التكامل بينهما والغاية المشتركة التي 
 افتقد تجمعهما ، وقد يخطئ الإنسان الفطرة أو يتجنى عليها بتشويهها وتشويه الحياة إذا

  .التكامل 
وعدم الوعي بهذه الخاصية قد أضاع على الإنسان في عالمنا المعاصر فرصة   

سعادته ، حتى استطاع أن يسخر جزءا عظيما من مادة الكون لكن ليس بما يناسب حجمه 
  .وطبيعته لأن العالم المعاصر قد اكتشف أنه يجهل طبيعة الإنسان 

الإنسان جزءا من السنن على حساب الجزء وإذا كان من الممكن عمليا أن يدرك   
الآخر، فإنه لا غرابة أن يشوه بذلك صورته ويدمر نفسه بهذه المعرفة ، ما لم يحفض لها 
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ولنصغ لشهادة التاريخ المعاصر الحية ..توازنها وتكاملها ، لينسجم بها مع فطرة الكون 
 صعوبات الإنسان ، بيد عن أمة عرفت من سنن الجماد وقوانين الطبيعة ما ذللت به أكثر

أن الإنسان ما يزال في أعماقه تعيسا ، وأكثر من ذلك يشعر أنه تعيس بهذه المعرفة 
إن الحضارة العصرية تجد نفسها في موقف ( نفسها، يشهد بذلك الكسس كاريل بقوله 

 صعب ، لأنها لا تلائمنا ، فقد أنشئت دون أية معرفة بطبيعتنا الحقيقية إذ أنها تولدت من
خيالات الاكتشافات العلمية وشهوات الناس وأوهامهم ونظرياتهم ورغباتهم ورغم أنها 

ها هو كاريل يرجع ).أنشئت بمجهوداتنا إلا أنها غير صالحة بالنسبة إلى حجمنا وشكلنا
تعاسة إنسان الحضارة الغربية إلى الجهل بطبيعته الحقيقية ، مما جعله ينشئ عالما في 

لقد كشف هذا الإنسان عن سنن االله ـ كما سبق . لكنه لا يلائمه ؟ ..منتهى الدقة والعظمة
ذكره ـ في ظاهر الحياة وعجز عن تسخير ذلك لخدمته لأنه يجهل نفسه ، يقول كاريل 

الجماعات والأمم التي بلغت فيها الحضارة ( وأن  ) إننا قوم تعساء ننحط أخلاقيا وعقليا(
الدقة الجماعات والأمم الآخذة في الضعف والتي الصناعية اعظم نمو وتقدم هي على وجه 

) ستكون عودتها إلى البربرية والهمجية أسرع من عودة غيرها إليها ولكنها لا تدرك ذلك 
 والحقيقة أنه لا يمكن اتهام المعرفة )38ـ37الإنسان ذلك المجهول ألكسيس كاريل ص( 

 السبب في تعاسة الإنسان بشكل العلمية بحد ذاتها إن العلم بظاهر الحياة الدنيا ليس هو
مباشر بل إن الغفلة عن طبيعة الإنسان والغفلة بالتالي عن تسخير المعرفة الطبيعية 

فحقيقة الأمر أن ( الخارجية لخدمته هو سبب الشقاء والتعاسة ويلاحظ كاريل ذلك بقوله 
لطاغي على العلم الخالص لا يجلب لنا مطلقا ضررا مباشرا ، ولكن حينما يسيطر جماله ا

عقولنا ويستعبد أفكارنا في مملكة الجماد ، فإنه يصبح خطرا ، ومن ثمّ يجب أن يحول 
الإنسان اهتمامه إلى نفسه وإلى السبب في عجزه الخلقي والعقلي ، إذ ما جدوى زيادة 
الفخامة والراحة والجمال والمنظر وأسباب تعقيد حضارتنا إذا كان ضعفنا يمنعنا من 

 فيما يعود علينا بالنفع ؟ حقا إنه لمماّ لا يستحق أي عناء أن نمضي في الاستعانة بها
وحينما يقترح ). 57ـ56المرجع نفسه ص) ( تحميل حياة تعود علينا بالانحطاط الخلقي 

العلاج الجائز الوحيد لهذا الشر المستطير هو معرفة أكثر عمقا ( :كاريل الحل يقول 
إننا ضحايا تأخر علوم الحياة عن (عاسة بدقة يقول  وحين يحدد سبب الت ،42ص) بأنفسنا 
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   .42ص) علوم الجماد 
يهدي لنا أكبر درس يمكن ) الإنسان ذلك المجهول (إن الدكتور كاريل بكتابه المميز   

أن تقدمه لنا الحضارة المعاصرة ، إنه ضرورة السير المتكامل بين  المعرفة الطبيعية 
وإن ذلك .. ات الروحية والمتطلبات المادية للإنسان والمعرفة الإنسانية ، بين المتطلب

ليحتاج إلى معرفة طبيعة الإنسان وكذا إلى الأطر الفلسفية أو الدينية التي تسطر للإنسان 
أهدافه في الحياة ، وتحدد له معالم رسالته ، وهذه الأطر ينبغي أن تكون مبنية على معرفة 

ية تخبر غور الطبيعة وتجهل النفس البشرية حقيقية بالإنسان لا على معرفة أحادية ماد
إن كاريل لم يشتك من العلم الخالص ..وأنّى لنا بهذه المعرفة بمعزل عن رسالة السماء ؟..

، بل من تحوله عن ميدانه الطبيعي إلى قراءة الكون والإنسان بمنظاره المادي لقد اشتكى 
 بالعلم إلى أبعد حدوده ولكن لا يجب أن نذهب:من القراءة المادية للعلم وكأني به يقول 

ينبغي أن نتحول من عبادة الله إلى عبادة للعلم ، فتحوّل المعرفة العلمية الإنسان حينئذ إلى 
  .صخرة صماء، وهنا يصبح العلم خطراً

ولنعد من كاريل إلى التكامل والانسجام الذي فطر االله عليه سنن الآفاق وسنن   
لفطرة ـ على الإنسان معرفة متوازنة متكاملة دقيقة الأنفس والذي يفرض ـ تماشيا مع ا

وعميقة بنفسه وبالكون المحيط به ، ومن غير هذا التكامل المعرفي  سوف لن يحقق لنفسه 
  ..ولا لغيره من الأمم شيئا 

ونظرة أخرى من حولنا نجد أن فقدان التوازن و جهل خاصية التكامل ، كارثة   
فمن الأمم من جهلت طبيعة الإنسان على نحو يعاكس  ..على الحياة الحضارية و الإنسانية

ما رآه الرجل الأبيض في نفسه من تعال وتكبر ، فجعلت الإنسان حقيرا يعبد بقرة أو 
فرقت فيه بين سيد ووضيع تعتقد أن الإله خلقه من عضو من أعضائه الدنيا ؟ والإنسان 

 يعبد ما دونه منزلة من حينما يفقد التوازن سوف يتراوح بين طرفي نقيض إما وضيع
  .حجر أو شجر أو مال أو جاه أو سلطان ، أو إله يعيث في الأرض فسادا

و بالمقابل فإن أمتنا التي أنعم االله عليها بالإسلام ، وهو دستور الكون والحل للغزه   
ورائد توازنه وفطرته ، نجد أنها تختزن معرفتها بطبيعة الإنسان في صفحات الكتب ، ولا 

 سنن الكون ولا من قوانين الطبيعة شيئا ، فتشدقت أمتنا الإسلامية المعاصرة تعي من
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وإنها لخيانة الله .. بالدعاوى ، واكتفت بها وهي قابعة في زاوية مظلمة من زوايا التاريخ 
  .وللإنسانية 

سنن الآفاق و سنن ..إننا أمام نوعين كبيرين متكاملين من القوانين والسنن الإلهية   
وتوهم بعض الأمم التعارض بينهما هو الذي يجعلها تختار لنفسها اتجاها دون الأنفس، 

آخر في المعرفة والحياة  ولقد اختارت الحضارة المعاصرة اتجاه المعرفة الدقيقة بالحياة 
الطبيعية للكون والفيزيولوجية للإنسان ، وانغلقت بعض الديانات ذات الطبيعة الروحية 

لامية على الرغم من صحة اختياراتها الكبرى المنبثقة عن طبيعة وأمتنا الإس..على نفسها 
  .الإسلام وعن الوحي المعصوم ما  تزال تجهل السنن الموصلة إلى المراد

إن المعرفة بالنفس البشرية وحدها لا تكفي لإسعاد البشر ، والمعرفة بالكون وحده   
 هو وحده الكفيل بتحقيق قد أدت إلى إتعاسه ، فمراعاة التكامل والتوازن في سنن االله

السعادة وليحقق الإنسان ذلك عليه أن يحقق التوازن بين المعرفة بظاهر الحياة الدنيا و عدم 
عندما يعيش الإنسان في هذا الوجود بقلب سليم وعقل (الغفلة عن الآخرة ،و الحقيقة أنه 

 ، لا يعرف حلاوتها متفتح وبصيرة نافذة فإنه يجد في حياته على هذه الشاكلة سعادة غامرة
البشر الذين عطلوا حواسهم عن رؤية ما في الكون من تكامل يدل على إعجاز في الخلق ، 

  )55:ص:أحمد كنعان:أزمتنا الحضارية.)(كما يدل على قدرة الخالق
فالإنسان وأينما يوجه بصره في هذا العالم ، فسيجد القوانين مبثوثة في كل مجال ، في 

نسان عن كشفه والعلم به إلا بعد دهر طويل وجهد مضن ، ولا نسيج متكامل يعجز الإ
 ، فعالم المادة من الآمرئي إلى )وما أوتيتم من العلم إلا قليلا (يحقق من ذلك إلا القليل 

لا (،  الآية ..)إلا في كتاب..ولا ورقة(الأفلاك الهائلة الحجم والبعد محكومة بسنن االله 
 ، وعالم )ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر 

خلق الإنسان من (الإنسان بجانبيه المادي الجسمي والنفسي الروحي محكوم بسنن االله 
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا ) (صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار

 أيها الناس اتقوا ربكم الذي يا( ، ومجال علاقاته الاجتماعية محكوم بسنن )له ساجدين
يا أيها الناس ..) (خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء 

  ) .إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم
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بين القوانين فالسنن الإلهية إذن تشكل في انسجام نسيجا واحدا ، هناك انسجام   
الطبيعية فهي تعمل مع بعضها في دقة متناهية بحيث يمكن إرجاعها إلى مبادئ عامة قليلة 

 ، وكذلك )وما بعدها55:ص:مرجع سابق:أزمتنا الحضارية:أنظر أمثلة عن ذلك في( 
السنن الأخلاقية والتي أجراها االله في دنيا الفرد ، وعلاقات المجتمع ، فهناك تناسق ونسيج 

مل يتضافر ليوفر الأرضية المثلى لقاعدة الابتلاء، و التي جعل االله رضاه أو سخطه متكا
علما عليها ، بل هناك في الوقت ذاته انسجام بين قوانين المادة وقوانين الأخلاق ، هذا 

يدفع إلى قمة العمران، أو يجعل . التكامل الخادم لقاعدة الابتلاء نهايته إما الرشاد أو الغي 
حدر إلى الحضيض ويظهر هذا النسيج في كل الأعمال الجزئية وفي أمثلة لا الأمة تن

القوانين الاجتماعية تشارك القوانين الطبيعية أحيانا في ( حصر لها ، يقول عمر فروخ 
نتائجها ، إن تحريم الخمر وتحريم الصلات غير المشروعة بين الرجل والمرأة وتحريم 

لكنها تترك ..لتي قصد بوضعها صلاح البيئة الاجتماعية القتل من القوانين الاجتماعية ، ا
في جسم الفرد وفي جسم الأمة أيضا آثارا مؤلمة مؤذية أو مبدلة لنظام الحياة الإنسانية في 

  ) .الإسلام والتاريخ)(الفرد وفي الجماعة 
 إننا لا نلاحظ للإرادة في الكون معنى إذ هو :خصوصية السنن المرتبطة بالإنسان   

ر مجبور على فعل ما أمر وإظهار ما عليه جبل ، بخلاف الإنسان الذي منّ االله عليه مفطو
بالإرادة  وبالعلم فكان بهما أهلا للخلافة في الأرض ، مؤتمن على الخلق جميعه وهي 

إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال (الأمانة المذكورة في قوله سبحانه 
 ، فترك االله الإنسان )ن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فأبين أن يحملنها وأشفق

حرا مريدا فيما يتعلق بمواطن الابتلاء وإرادة الإنسان ليست طفرة في نظام السنن إنها 
إرادة جزئية متعلقة دوما وأبدا بإرادة االله ، المتمثلة في سننه المبثوثة في أرجاء الكون ، 

  .              ـ كما سبق ـ على خرقهافلا قدرة لإرادة الإنسان 
 إنه من البداهة بما كان أن نؤكد على خاصية: السنن الإلهية ، ثابتة مطّردة  / 2

الثبات  و الاطراد في السنن ، والثبات يعني عدم التغير أو التحول أو التبدل ، فالقوانين 
ليها ونظامه في الكون الأساسية التي تحكم الأرض واحدة منذ أن خلق االله الأرض ومن ع

سنة االله في الذين خلوا من قبل و لن تجد (واحد منذ أن بثه في أرجاء المعمورة قال تعالى 
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يقول الدكتور عبد الكريم زيدان . )فهل ينظرون إلا سنة الأولين (  وقال )لسنة االله تبديلاً
وسريانها على ثباته واستمراره بدليل اطراد أحكامه ..ومن سمات هذا القانون العام (

أن االله يلفت .. ومما يدل إلى ثبات هذا القانون (ويقول ) الحوادث والظواهر التي يحكمها 
النظر إلى هذه الظواهر الكونية ويجعلها من الآيات الدالة على خالقيته وربو بيته لقوم 
يعقلون ويتفكرون ولولا اطراد حدوثها مما يدل على خضوعها لقانون ثابت لما صح لفت 

 ، )98:ص:عبد الكريم زيدان:السنن الإلهية)  ( النظر إليها واعتبارها من آيات االله تعالى 
إن سنن االله باقية على حالها منذ خلق االله السماوات والأرض ( ويقول الدكتور أحمد كنعان 

وفي هذا ما فيه من دلائل .. وهي مستمرة على هذه الحال من الثبات إلى أن يشاء االله 
فلولا ثبات السنن على هذه الشاكلة لما أمكن  ..حي برحمة االله عز وجل بالعباد بالغة تو

للبشر أن يسخروها أو يستفيدوا منها ولما كان استخلاف البشر في الأرض ممكنا ، إذ 
كيف يمكن أن يستخلفوا في عالم هلامي لا يثبت على حال ؟ وكيف يمكن أن يسخروا مثل 

ص : أحمد كنعان:أزمتنا الحضارية) (ون ولا تضبطه سنن ؟هذا العالم الذي لا يحكمه قان
69.(  

وإذا كان ثبات السنن والقوانين الطبيعية لا يثير أية شكوك فإن ثبات السنن الإلهية 
في الجانب الإنساني والتاريخي والحضاري كانت إلى عهد قريب محل شك كبير ولا تزال 

القوانين الثابتة التي تحكم الاجتماع إلى الآن بعض الاتجاهات تنظر بريبة إلى مسألة 
البشري ، ولقد كان للمسلمين على يدي العلامة ابن خلدون السبق في هذا المجال ولعل 
تأكيد القرآن المتكرر على ثبات السنن في الاجتماع الإنساني وفي التاريخ دون الجانب 

  .الطبيعي كان لهذا السبب 
التاريخ تقدما ملحوظا في القرن الأخير ولقد حققت علوم النفس وعلوم الاجتماع و

  . وأصبحت النظريات المحددة عن الحضارة واضحة قابلة للدراسة و التأييد أو النقد 
وأحسب أن الاحتمال يدخل في مجال السنن التاريخية والحضارية ـ ليس من 
جانب كونها غير ثابتة ـ بل من جانب صعوبة التوصل إليها وكذا عواملها المتشابكة 

  .المعقدة وعدم خضوعها للمخبر التجريبي والزمن الذي يسير فيها بشكل بطيء جداً
الفكر الإسلامي يؤمن بالسنن والاحتمالات لا بالجبرية ( الباحثين يقول أحد 
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أن النتائج والأهداف تتحقق طرديا وتلقائيا لا بل ( وأن وجود السنن لا يعني ) والحتميات 
ن و حكم لا يدركها ، وإلا أصبح يدرك الغيب ولا يحتاج إلى هناك عوامل لا يعلمها الإنسا

قد توجد العوامل  و لا توجد معمولاتها أو تتعطل المسببات مع ( وأكثر من هذا  ) أحد 
 ..)ص:سنن القرآن:هشور..) (وجود أسبابها وذلك لحكمة غيبية قد لا يدركها الإنسان 

لكلام لا يحمل روح القرآن التي تؤكد أن وهذه زلة عظيمة و وهم من الباحث كبير، فهذا ا.
كل شيء خلقه االله بقدر و أنك لن تجد لسنة االله تحويلا ولا تبديلا وأن من يعمل سوء يجز 

وأنه لا ) قل هو من عند أنفسكم (به وأن ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم وأنه 
  .إلخ..مبدل لكلمات االله 

تعطل نظام الأسباب ووجدت دون وكيف يمكن أن يكون للسنن معنى إذا   
  مسبباتها أو وجدت المسببات دون الأسباب؟

  :ودوافع هذا الكلام في تقديري ،أمور منها
، أي ) وإلاّ أصبح يعلم الغيب ولا يحتاج إلى أحد ( ما صرح به الباحث بقوله  / 1

 لم الاعتقاد أن معرفة الأسباب تغني عن مسبب الأسباب ، وليس الأمر كذلك فالإنسان
يزود بوسائل معرفة كل الغيب، حتى يستغني بنفسه عمن سواه ، فمن الغيب ما لا سبيل 
إلى الوصول إليه ولا مطمع في ذلك ، و كثير من السنن التي أجراها االله في الكون لا 
يملك الإنسان مقدماتها ولا نتائجها إنه لا يملك سوى معرفتها فهو لا يقدر على تشكيل 

لمطر أو إحداث زلزال أو منع انفجار بركان أو دفع إعصار أو حتى السحب أو إنزال ا
  ..إنقاذ أمة تتهاوى لأنها استجمعت عوامل السقوط

و هذه الأمور وحدها كافية لتجعل الإنسان غير مستغن بنفسه عن االله ، على أن   
قدرة ، دراسة السنن ومعرفتها في الحقيقة يقرب إلى االله ، بما يتعلم الإنسان من دلائل ال

  .وبما يتيقن أن من أول أسباب النجاة في الدنيا والآخرة الإيمان باالله والاستعصام بأمره
وهذا الأمر لا ..تخلف النتائج عن المقدمات حتى يأذن االله في كثير من أحداث التاريخ  / 2

لى يرجع إلى الأسباب والمسببات أو النتائج والمقدمات ، بل إلى علم الإنسان بها وقدرته ع
رصدها فالإنسان لا يحيط سوى بظواهر الأمور وأحيانا لا يحيط حتى بجميع الظواهر 
لاسيما في المسائل التاريخية والحضارية الكبرى التي تتداخل فيها عوامل كثيرة شديدة 
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التشابك والتعقيد ، واختفاء كثير من الحقائق عن الإنسان لصعوبة تحصيلها، توهمه بأن 
ليس في الكون مكان ( صادفة أو الخوارق ، و ليس الأمر كذلك بعضها يرجع إلى الم

ما هو في ] صدفة[وإنما هناك أسباب ومسببات ونتائج تسبقها مقدمات وما يسمى] للصدفة[
ولكن الجهل بالشيء لا يعني عدم وجود ذلك .. الحقيقة سوى حدث يجهل الناس أسبابه 

 الناس كثيرا عن سنة االله في يغفل( ولكن)23ـ22ص :عبد الكريم زيدان ) (الشيء 
الاجتماع البشري وتصرفات وسلوك الأفراد والأمم ، ويظنون أن أمورهم لا تخضع كما 
تخضع الظواهر الكونية لقانون الأسباب والمسببات ، ويقوي هذا الظن الخاطئ في نفوسهم 

ا مختلفة ، أنهم يرون في ـ الظاهر ـ أسبابا متشابهة في دولتين أو أمتين ولكن أحوالهم
فيقولون أين القانون العام الذي تزعمون ؟ وهذه الأسباب فيها واحدة ولكن لم تؤد إلى نتائج 
واحدة؟ وفاتهم أن الأسباب تؤدي حتما إلى مسبباتها إلا لمانع وأن المقدمات تؤدي حتما إلى 
 نتائجها إلا لعارض ، وهم لم يبصروا الموانع و العوارض كما لم يبصروا كل الأسباب

  ) .25ـ24:المرجع نفسه ص) (والنتائج فتراكم الخطأ عليهم فلم يعودوا يبصرون 
هذا هو في الحقيقة السبب الذي يسوق إلى الخطأ في التقدير و الظن باحتمالية   

السنن الربانية ولا فرق بين ثبات السنن الإلهية واطرادها في الظواهر الكونية أو في 
بين القوانين العلمية و السنن .. هناك فرقا( وجها لمن قال سلوك الأفراد والأمم ، ولا أرى 

)( التاريخية والاجتماعية والنفسية هو أن الأولى حتمية الوقوع و الثانية ليست كذلك 
ومن سمة السنن ( بل الأصح هو قول هذا الباحث نفسه في موضع آخر ) 33:هيشور ص

  ) 37:ه صنفس) (أنها ثابتة لا تتغير بعوامل الزمان والمكان 
ففيما يتعلق بالحضارة والتاريخ أجرى االله الأمور على سنة الإمهال والاستدراج ،   

ويتوقف سقوط الحضارة وفساد المجتمعات على تراكم العوامل بشكل يشبه التآكل ، 
والإمهال لا يعني الإهمال و الاستدراج لا يعني الترك ، وقبول هذه العوامل للتحدي لفترة 

تمر ذلك حتى إذا اجتمعت عوامل الفساد على الأمم وحان أخذ االله للقرى لا يعني أن يس
وهذا الإمهال والإملاء والاستدراج  و قبول التحدي إلى أجل هو . أخذهم أخذ عزيز مقتدر 

المتسق مع جليل حكمة االله في الابتلاء فلو آخذ االله الناس بكل فعل سوء فعلوه عقب فعلهم 
دابة ، وإن الإمهال هو ما يلائم طبيعة الإنسان الخطاء ما ترك على ظهر الأرض من 
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بطبعه التائب من ذنبه المتعلم من الخطإ حتى إذا أسرف أخذ عدلا وإنصافا ، أما إذا عاد 
  .وآب فله جزاء ذلك في الدنيا والآخرة 

و تعتبر كل أنواع الظلم التي يمارسها الإنسان في التاريخ على نفسه أو على جنسه   
لطبيعة من حوله تحديا قصير المدى لسنن االله الذي أنزل الموازين بالقسط ، فلا أو على ا

( يلبث ظلمه قليلا حتى تدور عليه دائرته فتحطمه وفي مثل هذا المعنى جاء قوله تعالى 
 ، )وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا لن يجدوا من دونه موئلا 

حين موعد هلا كها لا يعني أن السنن قد تبدلت ، بل الذي يبني فاستدراج االله الأمم إلى 
الحياة على الظلم كمن يبني سورا أو حائطا معوجا ، فحائطه يتماسك قليلا بفعل الاحتكاك 
لكن سرعان ما يسقط متهاويا على الأرض حين يخرج مركز ثقله عن قاعدة استناده ، 

  .فساد وعم الخبث إلا أخدت وكذلك أخذ ربك القرى وهي ظالمة ، فما كثر ال
يمكن أن ] وهو الإمهال والاستدراج[ وإضافة إلى قبول التحدي لفترة قصيرة   

نلاحظ في السنن التي تحكم الحياة الحضارية للأمم خاصية الانتقام أو التدمير الذاتي أي أن 
كلة مش:مالك بن نبي:أنظر :(كل فكرة و كل سلوك خبيث يحملان بذور فنائهما في ذاتهما

 فالآفات والأمراض الاجتماعية تنقلب ،) فصل انتقام الأفكار:الأفكار في العالم الإسلامي
تتمثل في الأمر بالمعروف [على أصحابها بأضرارها ، وما لم تجد حصانة اجتماعية 

 سوف تنتشر ، فإن لم يعالج الناس هذه الأمراض ويتداركوا أمرهم ]والنهي عن المنكر
يكون هذا السلوك والتراخي سببا للهلاك ، و يمكن تسمية هذه الخاصية  فس]بالنقد الذاتي[

فانتقمنا ( أخذا من قوله تعالى ] الانتقام[من خصائص السنن الإلهية في الحضارة بخاصة 
  ).منهم فانظر كيف كان عاقبة المجرمين

وإن التأمل في هذه الخاصية ليرينا كيف يبني الأيمان الحضارات وكيف يهدمها   
فر، إذ رتب االله كونه على نحو ينتصر فيه أولياؤه ولا يدوم حظ أولياء الشيطان فيه إلا الك

  .قليلا 
يمكن أن نشير إلى خصائص أخرى للسنن : خلاصة عامة في خصائص السنن  

الإلهية في الآفاق والأنفس ضمن هذه الخلاصة العامة حيث نعطي تصورا سريعا وعاما 
  : لخصائص السنن 

234

  



  

 تحكم الكون إلهية ، قد بثها االله عامة لا تستثني من الكون ذرة صغيرة فالسنن التي  
وشاملة متكاملة وثابتة مطردة ، وفوق . ، ولا جرما كبيرا ، لا حياة  طبيعية ولا حضارية 

هذا فهي عادلة لا تظلم فلا تجيء المقدمات أكبر ولا أصغر من اللازم ولا ترهق الإنسان 
، وهي كذلك حكيمة ، إذ فعل االله مقترن دائما وأبدا  )بك أحداولا يظلم ر( من أمره عسرا 

بالحكمة ، وتدرج خاصة الإمهال والاستدراج ضمن معنى الحكمة ، فما جعل االله السنن 
ممهلة إلا لحكمة الابتلاء و ما جعلها منتقمة من الظالمين إلا لحكمة الاعتبار، وما جعلها 

أنظر في ) (ورسلي كتب االله لأغلبن أنا( حقاق الحق سبحانه مؤيدة للذين آمنوا إلا لحكمة إ
: التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية:محمد عز الدين توفيق :خصائص السنن كذلك 

  ) .أصلها رسالة دكتوراه)(76ـ75: ص1998:سنة :دار السلام :ط
 أن  كانمن الأهمية بما:الإلهية الصيغ التي تجيء عليها السنن: ثالثاً  

م التعبير بصفة موضوعية عن القانون أو السنة الإلهية ، إن في القرآن أو يعرف كيف يت
من خلال الاستكشافات التجريبية ، ذلك أن الاستفادة المعرفية والعملية الحقيقية لا تتم إلا 
إذا نظم الإنسان المعرفة ضمن حقائق أو شروط أو عوامل أو قواعد سهلة الفهم والتطبيق 

.  
حثين صيغا مختلفة للسنن الإلهية في الكون والتاريخ من ذلك ما ولقد ذكر بعض البا  

وفيما يلي ) مقدمات في التفسير الموضوعي للقرآن ( ذكره الأستاذ باقر الصدر في كتابه 
  :ذكر لأهم الصيغ التي تجيء عليها السنن عادة 
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التاريخ إن استقراء حوادث  : الحقيقة الكلية ذات الدلالات الجزئية :الصيغة الأولى   
وسلوك الطبيعة ليؤدي بعد الاختبار المستمر والمعاناة  المعرفية إلى اكتشاف حقائق ، هذه 
الحقائق تصبح بمثابة القواعد العامة التي تفهم على ضوئها جزئيات كثيرة ، ويتم على 
ضوئها كذلك الانتفاع العملي ، والأمثلة على هذه الصيغة من عالم السنن الكونية كثيرة 

من ذلك أن العلماء منذ زمن بعيد قد اختلفوا حول الطبيعة أهي مكونة من عناصر جدا 
بسيطة أم من أجزاء دقيقة جدا هي الذرات ، فظن الإغريق القدامى أن الكون يتكون من 
عناصر بسيطة أربعة هي الماء الهواء التراب والنار بصفتها عناصر أولية في الطبيعة 

لك أن يضيفوا إلى هذه العناصر ثلاثة عناصر أخرى وحاول بعض علماء العرب بعد ذ

  



  

هي الكبريت الزئبق والملح ، والفكرة الثانية كانت ترى ائتلاف الأجسام من ذرات ، ولما 
درست الفيزياء الحديثة الفكرتين درسا علميا تجريبيا تبينت الصحة النسبية لكل من 

صر البسيطة التي تتكون منها المادة الفكرتين ، فاستكشفت الفيزياء ما يقارب مائة من العنا
النحاس والحديد والفضة والألمنيوم والكربون ( الأساسية للكون والطبيعة من ذلك 

واستكشفت كذلك أن العناصر البسيطة مركبة من ذرات صغيرة ودقيقة ..) والهيدروجين 
باختصار من () إلى حد أن الميليمتر الواحد من المادة يحتوي على ملايين من تلك الذرات 

من هذه الاستكشافات تكونت مجموعة كبيرة من القوانين ) كتاب فلسفتنا باقر الصدر 
تتكون المادة من عناصر دقيقة تحمل [ والصيغة التي تكون حقيقة كلية أن يقال مثلا 

هذه ] خواص المادة تسمى جزيئات وعناصر أدق لا تحمل خواص المادة تسمى ذرات 
  .موعة كبيرة من الحقائق الجزئية المتعلقة بالفيزياء أو الكيمياء الصيغة تنطوي تحتها مج

ومن فائدة هذا النوع من الصيغ أن العمل الناجح في اختبار المادة هو ذلك الذي   
يأخذ جميع الحقائق المتعلقة بتجربته بعين الاعتبار ، فيراعي متطلباتها ، وكذا فإن تجاهل 

ذا قالت الحقيقة العلمية إن مادة البلاستك تذوب في أين منها لن يوصل إلى المطلوب ، فإ
درجة حرارة دنيا ، ثم جاء أحد وأراد أن يجعل الماء يغلي في إناء بلاستيكي متجاهلا هذه 

  .الحقيقة فإن الإناء سيذوب قبل أن يحقق هذا الشخص مراده ، لأنه لم يراعي هذه الحقيقة 
ما هو أهم في هذه الدراسة إلى مجال ومن هذا المثال في عالم المادة تنتقل إلى   

وفي هذا المجال أيضا اكتشف الإنسان مجموعة من الحقائق عبر .. الحضارة والتاريخ 
استقراء التاريخ وكشف الوحي الإلهي أيضا عن مجموعة من الحقائق المتعلقة بالإنسان 

ها والمجتمع والعمران والحضارة ، وكل هذه الحقائق تفرض على الإنسان مراعات
والإحاطة بها وهو يتعرض لعملية التغيير ، كما أن المطلوب من الإنسان المزيد من 

  .الاستكشاف والتعلم لهذه الحقائق
إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ( ومن أمثلة تلك الصيغ في القرآن قوله تعالى   

ن حول  لقد قطعت هذه الآية جدال المتجادلي)ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 
نفخة روح [ و ]قبضة طين[ طبيعة الإنسان أهو مادة أم روح ، وقررت الحقيقة الإلهية أنه 

وهذا التقرير الإلهي الذي جاء في شكل حقيقة عامة يفرض على أي متصد للتغيير أن ] 
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يراعيه ويراعي متطلباته ، فإذا تعامل الإنسان مع نفسه أو تعامل مجتمع ما مع الإنسان 
نه أحادي الطبيعة إما روحا أو مادة ، فإن ما يبنيه من نظر وعمل على هذا على أساس أ

  .الأساس سوف يدمر الإنسان حتما لأنه مخالف لما أجرى االله عليه طبيعة خلقه 
إني جاعل في (ومن أمثلة هذه الصيغة كذلك أن االله جعل الإنسان خليفة فقال   

ن بسيادته على الكون كخليفة الله في  ومن مقتضيات ذلك أن يؤمن الإنسا)الأرض خليفة 
الأرض فإن ظن نفسه أقل شأنا من ذلك أو اكبر انحرف به ذلك الظن قليلا أو كثيرا عن 
وزنه ورسا بذلته في الحياة ، وهو ما يسبب له شقاء وتعاسة تتناسب درجتهما مع مقدار 

  .انحرافه ذاك
ان ، أنه مخلوق وأنه ومن أمثلتها كذلك الحقائق التي ذكرها القرآن عن الإنس  

وعن الكون أنه مخلوق وأنه مسخر .. ضعيف وأنه كنود وأنه عجول وأنه كثير الجدل 
وعن المال بأنه زينة وأنه فتنة وأنه قسمة وأنه عدوّ وأن فيه للفقير حق كما ..وأنه مؤقت 

 فكل هذه الحقائق تنطوي على جزئيات نظرية وعملية لا حصر لها في حياة الناس..للغني 
  .وكل هذه الحقائق إذا أغفل الإنسان مراعاتها سوف تكون النتيجة غير مرضية

ومن الأمثلة أن التاريخ علم البشرية أن كبت الحريات العامة يوقف عجلة التحضر   
وأن الاستبداد والظلم الاجتماعي يورثان الفقر ، وأن الوقوف في وجه المشاعر الإنسانية 

. لاك للأمم ، وأن التبعية والتقليد لا يزيدان الأمم إلا تخلفا الصادقة وأعلاها الدين نذير ه
وأن لكل أمة معادلتها الاجتماعية ووضعها النفسي وظرفها التاريخي وموقعها الحضاري ، 
وعدم مراعاة هذه الحقائق الموضوعية التي تمثل سننا وقوانين ثابتة تجعل عجلة التغيير 

  .تصطدم بها ولا تؤدي غرضها 
ولها أمثلة في السنن الكونية  :السنن ذات الصيغ الشرطية : الثانية الصيغة  

والتاريخية على السواء مع خصوصية كل ميدان ، يقول الأستاذ باقر الصدر عن هذا 
تتمثل السنة التاريخية في قضية شرطية تربط بين حادثتين أو مجموعتين من ( الشكل 

 الموضوعية بين الشرط والجزاء وأنه متى الحوادث على الساحة التاريخية وتؤكد العلاقة
تحقق الشرط تحقق الجزاء ، وهذه صياغة نجدها في كثير من القوانين والسنن الطبيعية 

حينما نتحدث عن غليان (  ويمثل لذلك بقوله )والكونية وفي مختلف الساحات الأخرى 
237

  



  

حرارة وبلغت الماء نتحدث بلغة القضية الشرطية ، نقول بأن الماء إذا تعرض إلى ال
الحرارة درجة معينة مائة مثلا في مستوى معين من الضغط حينئذ سوف يحدث الغليان ، 

) هذا قانون طبيعي يربط الشرط بالجزاء ، ضمن مواصفات معينة تذكر في طرف الشرط 
من الواضح أن هذا القانون ( وعن فائدة القانون المصاغ على تهج القضية الشرطية يقول 

نبئنا عن أن الماء أنه سوف يتعرض للحرارة أو لا يتعرض ، هل درجة الماء الطبيعي لا ي
ترتفع إلى الدرجة المطلوبة ضمن هذا القانون أم لا ؟ هذا القانون لا يتعرض إلى مدى 
وجود الشرط أو عدم وجوده ، لا ينبئنا بشيء عن تحقق الشرط إيجابا أو سلبا إنما ينبئنا 

ومثل هذه القوانين .. رط فمتى وجد الشرط وجد الجزاء عن أن الجزاء لا ينفك عن الش
تقدم خدمة كبيرة للإنسان في حياته الاعتيادية وتلعب دورا عظيما في توجيه الإنسان ، لان 
الإنسان ضمن تعرفه على هذه القوانين يصبح بإمكانه أن يتصرف بالنسبة إلى الجزاء ففي 

ذا القانون ليوفر شروطه ، وفي كل حالة كل حالة يرى بأنه في حاجة إلى الجزاء يعمل ه
يكون الجزاء متعارضا مع مصالحه ومشاعره يحاول الحيلولة دون توفر شروط هذا 

. إذن القانون الموضوعي بنهج القضية الشرطية موجه عملي للإنسان في حياته .. القانون 
 مستوى ومن هنا تتجلى حكمة االله في صياغة نظام الكون على مستوى القوانين وعلى

الروابط المضطردة و السنن الثابتة لأن صياغة الكون ضمن روابط مضطردة و علاقات 
ثابتة هو الذي يجعل الإنسان يتعرف على موضع قدمه ، وعلى السبل التي يجب أن 

  ) .باقر الصدر التفسير الموضوعي للقرآن).(يسلكها في سبيل تكييف بيئته وحياته 
تاذ باقر الصدر بالسنة الكونية و الحضارية ذات هذه الإحاطة الذكية من الأس  

الصياغة الشرطية لها أهميتها على المستوى الاجتماعي والحضاري ، ولعل أكثر ما ذكر 
  .من الأمثلة القرآنية في موضوع التغيير جاء على هذه الصيغة 

وتعليل ذلك هو طرح القرآن لموضوع التغيير بشكل يربطه مباشرة بإرادة الإنسان   
فهو يجعل  ) إن تنصروا االله ينصركم ويثبت أقدامكم( : فحين يقول المولى تبارك وتعالى ،

شرط النصر بيد المؤمنين ولذلك ينبغي أن يوجهوا طاقاتهم واهتماماتهم إلى توفير ما تحت 
ومن مقدمات لا أن يستعجلوا النتائج التي يجيء بها االله في حينها ..أيديهم من شروط 
ه الشروط متى تحققت ، ولذلك رفض النبي الكريم قول بعض المؤمنين كجزاءات على هذ
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إنه كان فيمن :استنصر لنا ، وقال لهم :له في بداية الدعوة ـ استعجالا منهم للنصر ـ 
، فكان يوجههم إلى العمل       و المثابرة الحديث.. قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له حفرة 

الإيمان ونصرة الحق ،وما إلى ذلك من الشروط والصبر والمصابرة وإلى الثبات على 
  . التي تقع تحت أيديهم وهي ما يستحقون به نصر االله 

وحينما يذكر القرآن الكريم أن صلاح الأمم بصلاح أهلها ، وأن الفساد والمصائب   
والذل وغيرها من مظاهر الانحطاط إنما هي بفساد القلوب وضعف العقول وخور العزائم 

إن االله لا يغير ما بقوم ( :  ، فإنه يربط الشرط بجزائه كما في قوله تعالى وقلة الإيمان
وعد االله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات :  (وكما في قوله ) حتى يغيروا ما بأنفسهم

ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم 
وكما في قوله رابطا الفساد ) فهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ، وليبدلنهم من بعد خو

وما : ( وقال تعالى )  ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس: ( بفساد الخلق 
) قل هو من عند أنفسكم : ( وقال تعالى . الشورى ) أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم 

.  
لواقع الإسلامي كان يشير الناقد المسلم جودت سعيد وإلى هذه الصيغة في تغيير ا  

الإنسان الذي يواجه مشكلة ويعتقد ( :  حين قال )حتى يغيروا ما بأنفسهم ( في كتابه 
بإمكان حلها هو إنسان مؤمن بالتغيير ، والتغيير هو انتقال من حالة لا يرضى عنها إلى 

لاقة بين الهدف والوسيلة وطاقة أخرى خير منها ، وهذا الانتقال يخضع لقانون يتخذ ع
والإنسان بملاحظته لهذه الصيغة يفهم كيف أن التغيير مهما كانت  . }27ص { ) الإنسان 

خطورته ودقته وصعوبته ، ومهما كان أمده أو حجمه هو مرتبط أولا وقبل كل شيء 
نسان إن قوانين التغيير تحقق حكمة االله وعدله من جهة فلا يفاجأ الإ. بالإنسان نفسه 

بجزاءات لا علاقة لها بشروط معلومة أو ممكنة العلم ، فيكون مظلوما في هذا الكون ، 
 ، ومن ناحية أخرى هذه القوانين هي التي )وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ( كلا 

إن الإنسان مخلوق محدود . تجعل إرادة الإنسان ممكنة بدل أن يقال إنها تقيد حريته 
لقدرة لا يمكن أن يكون لإرادته معنى إلا ضمن هذه الإرادة الإلهية المتجلية في الإرادة وا

نظام الكون المحكم من خلال السنن والقوانين ، فلو كان هذا الكون مبنيا على التدخل 
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الإلهي المباشر ـ كما يعتقد المسيحيون ـ أو على المصادفة العمياء ـ كما يرى بعض 
تة ، لما استطاع الإنسان أن يباشر مقدمات ليحصل على ما الماديين ـ لا على سنن ثاب

ولعل هذا المعنى . يريد ، أو حتى أن يعمل أي شيء له معنى في عالم هلامي لا ينضبط 
وما تشاءون إلا أن يشاء ( : الدقيق هو بعض ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى 

  ) .االله
ونية والحضارية والعمل لتوفير الشروط هو ومن الملاحظ أن العلم بسنن االله الك  

الكفيل بتحرير إرادة الإنسان من هذه القيود الجزئية التي تفرضها عليه تحديات جهله 
بالقانون ، وليس أبدا التشدق بالحرية هو الذي يجعلنا أحرارا ، وفي هذا يقول الأستاذ زكي 

ي إنسان قادر على تحطيم ذلك لئن كان التحرر من قيد ما أمرا ممكنا لأ( : نجيب محمود 
القيد ، فليس الأمر كذلك بالنسبة للحرية التي تأتي مرحلة ثانية بعد التحرر من القيود لأن 

ولا نتصور كيف يمكن .. هذا التحرر معناه إزالة العقبات التي تحول دون العمل والبناء 
علم .. أو بما نؤديه لبناء أن يقام أو لعمل أن ينجز دون أن يكون هنالك علم بما نبنيه 

الإنسان بطبائع الأشياء هو نفسه قدرة الإنسان على التمكن من تصريف تلك الأشياء على 
النحو الذي يريده لنفسه منها ، ضع كتابا بين يدي قارئ ثم ضعه بين يدي أمي لا يقرأ تجد 

مادة التي بين فرقا بين الإنسان الذي يعلم والإنسان الذي لا يعلم ، الأول حر في استخدام ال
يديه وقادر بالتالي على التصرف اهتداءا بها فيغير من حياته وحياة الناس ما يريد أن يغير 

وأعط سيارة لمن .. ، أما الآخر فلا فرق بين أن يكون بين يديه كتاب أو قطعة من الحجر 
يعرف كيف يقودها ويصلحها إذا عطبت ، ثم أعطها لمن لا معرفة عنده بشيء من ذلك ، 
تجدك قد أمددت الأول بمصدر للقوة وسرعة الحركة ، وأما الثاني فقد أمددته بكتلة صماء 

والجهل بطبائع الأشياء التي حولنا ، وبين أيدينا عجز عن تحريكها .. من الحديد 
زكي { ) واستغلالها ، ومن هنا كانت الصلة الوثيقة بين العلم والحرية والجهل والقيود 

   } 64 ، 63 ص نجيب رؤية إسلامية ،
هكذا فإن مدار مسألة حرية التغيير إذن على العلم بسنن االله المودعة في طبائع   

و سخر لكم ما في السموات وما في (: الأشياء ثم تسخيرها ، ولذلك خلقت ، قال تعالى 
  ) .الأرض جميعا منه 
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   :وردودها شبهات :أولاً

لعل في معرض الفصول والمباحث السابقة ردود على كثير من الشبهات حول 
انضباط و ثبات و فاعلية السنن الإلهية وعلاقتها بإرادة االله  و توحيده وعبادته والتوكل 

تغيير إلا أن إفراد هذه الشبهات بالتوضيح والرد عليه وعلاقتها كذلك بإرادة الإنسان في ال
سيكون أكثر جدوى ،و فيما يلي عرض لأهم الاعتراضات التي تعتري نظرية السنن 

  :الإلهية
يعترض كثير من الناس على السنن الإلهية ـ : السنن الإلهية وإرادة الإنسان/ 1  

ان ، إذ كيف ـ على بالشكل الذي سبق توضيحه ـ بناء على حرية الإرادة لدى الإنس
رأيهم ـ تحكم الإنسان قوانين صارمة توجه حركته في التاريخ ، وهو الكائن الممتاز الذي 

كيف يكون لفكر هذا الإنسان وسلوكه قوانين (يتصرف على وجه هذه المعمورة كما يشاء؟ 
صارمة وضوابط محددة وكيف يطمع الطامعون في التنبئ بمصيره ومسيره وهو الذي 

  ) .سنن التاريخ باقر الصدر ) ( يختار طريقا من بين ألف طريق وطريق؟؟يقدر أن
فهل حقاً تقف السنن في طريق حرية الإنسان ؟ وإذا كنا قررنا من قبل أن السنن   

تمثل مظهرا لأقدار االله على الأرض ، فهل يسد القدر أمام الإنسان طريق التغيير؟ وهل 
  لأمر بقدر ومقدور؟يعد الجهد البشري عبثا طال ما يتعلق ا

  :وللإجابة على هذه الأسئلة والاعتراضات نطرق أبوابها من عدة جوانب   
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ـ إنني أرى على العكس مما أورده المعترضون أن سنن االله الثابتة في الكون وأقداره 1
المبثوثة في كل أرجاء المعمورة هي التي تجعل للإرادة الإنسانية معنى وهي التي تعطي 

ا بدل أن يقال إنها تصادرها فلولا رحمة االله التي أجرت الكون على السنن لحريته دلالته
لعجز الإنسان ، عن فعل أي شيء بل لعجز أصلا عن أن يريد ؟ إذ كيف يريد دون أن 
يعرف الطريق الموصل إلى ما يريد ، أو حتى دون أن تكون هناك طريق توصل إلى 

لماء أو يطير في الهواء أو يطوي الأرض المراد ؟ هل كان يمكن للإنسان أن يسير على ا
طيا في حركة سريعة أو أن يضيء ظلام الليل الدامس ، أو حتى أن يزيد في الإنتاج 
النباتي والحيواني لولا هذه السنن ؟ وهل تكتسب الأمم في التاريخ والحضارة قوتها 

  



  

كلة إذن ليست في وعزتها وثقلها دون كد أو جهاد أو اتخاذ لأسباب القوة والانتصار؟ فالمش
أن السنن تصادر حرية الإنسان بل في النظرة السلبية التي ينظر بها المعترضون إلى 

  .السنن 
ـ ليس صحيحا ما يقال أن الإنسان حر في تفكيره وسلوكه فهو يتخذ ألف طريق 2  

وطريق ، والحق أن سلوكات الناس مهما اختلفت صورها وتباينت اتجاهاتها فهي لا يمكن 
ج عن كونها إحدى طريقين إما حق وإما باطل ، إما إيمان وإما كفر ،إما خير وإما أن تخر

شر ،ولقد رتب االله على كل عمل من هذه الأعمال ما يناسبها من الجزاءات كما أوضحنا 
( وقال ) فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ( وقال) وهديناه النجدين:( سابقا لذلك قال تعالى

  )   الضلال فماذا بعد الحق إلا
ـ يقول البعض إذا كانت أقدار االله واقعة لا محالة فلماذا الجهد ولماذا العلم ولماذا 3  

  السعي وكل الأمور تجري بأمر االله وقدره؟
و لأن هذا الادعاء قديم سأدع الإمام ابن القيم يرد هذا الزعم الباطل ، يقول رحمه   

ونفوا بذلك الأسباب ـ وخاصة منها الدعاء االله ردا على من ظنوا الأمور بين قدر ومقدور 
وها هنا سؤال مشهور وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه ،دعا ( ـ 

فظنت طائفة .به العبد أو لم يدع ،وإن لم يكن قد قدر لم يقع ،سواء سأله العبد أم لم يسأله 
ء مع فرض جهلهم وضلالهم وهؤلا.صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه 

إن كان الشبع :،متناقضون ،فإذا طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب ،فيقال لأحدهم 
والري قد قدرا لك فلا بد من وقوعهما أكلت أم لم تأكل وإن لم يقدرا لم يقعا أكلت أم لم 

 وإن لم يقدر تأكل ،وإن كان الولد قد قدر لك فلا بد منه وطئت الزوجة أو الأمة أو لم تطأ
فهل يقول هذا عاقل أو آدمي ؟بل . وهلم جرى.ذلك لم يكن فلا حاجة للزواج أو التسري 

الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته ،فالحيوان أعقل وأفهم 
وتكايس بعضهم وقال الاشتغال بالدعاء .من هؤلاء الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا 

باب التعبد المحض يثيب االله عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب من 
بوجه ما ، ولا فرق عند هذا المتكيس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في 

وقالت . التأثير في حصول المطلوب ، وارتباط الدعاء عندهم كارتباط السكوت لا فرق 
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بل الدعاء علامة مجردة نصبها االله سبحانه أمارة على طائفة أخرى أكيس من هؤلاء 
قضاء الحاجة ، فمتى وفق االله العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد 
قضيت ، وهذا كما إذا رأينا غيما أسود باردا في زمن الشتاء فإن ذلك دليل وعلامة على 

والكفر والمعاصي مع العقاب هي أنه يمطر ، قالوا وهكذا حكم الطاعات مع الثواب 
وهكذا عندهم الكسر والانكسار . إمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب لا أنها أسباب له 

والحرق والإحراق والإزهاق مع القتل ليس شيء من ذلك سببا البتة ، ولا ارتباط بينه 
 بذلك الحس وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي لا التأثير السببي وخالفوا

والعقل ، والشرع والفطرة ، وسائر طوائف العقلاء ، بل أضحكوا عليهم العقلاء ، 
والصواب أن هاهنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل هو أن المقدر قدر بأسباب ، ومن 
أسبابه الدعاء فلم يقدر مجردا عن سببه ، ولكن قدر بسببه فمتى أتى العبد بالسبب وقع 

 لم يأت بالسبب انتفى المقدور ، وهكذا كما قدر الشبع والري بالأكل المقدور ، ومتى
حصول الزرع بالبذر ، وقدر خروج نفس الحيوان  والشرب وقدر الولد بالوطء وقدر

) بالذبح ، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال ، وهذا القسم هو الحق 
  .  } 25 ، 24الداء والدواء ، ابن القيم ص { 

وأحسب أن في كلام الإمام ابن القيم ما يكفي ويشفي في الرد على ما سبق من 
  . اعتراض 
  : اتخاذ الأسباب والتوكل على االله / 2

تظن طائفة من المؤمنين أن التوكل على االله يتنافى وتعاطي الأسباب ،   
عليه ، وظنوا فيظنون أن من باشر السبب فقد طعن في إيمانه باالله وارتباطه به وتوكله 

تعاطي الأسباب لا ( وجواب هؤلاء أن . التقاعس عن العمل توكلا ، والتقصير فيه طاعة 
ينافي التوكل ، بل إن التوكل نفسه من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها 
المكروه ، فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل،  ثم إن حقيقة التوكل الثقة باالله 

لطمأنينة به ، والسكون إليه فالتوكل ـ كما قال الإمام أحمد ـ هو عمل القلب ، ومعنى وا
السنن الإلهية ، عبد الكريم { )ذلك أنه عمل قلبي ليس بقول اللسان ولا عمل الجوارح 

  . } 32زيدان ، ص 
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وهذا ما غفل عنه المتواكلون ، فإنهم يظنون التعارض بين أمرين ليس لهما ذات 
فالتوكل من عمل القلوب ومباشرة الأسباب من عمل الجوارح ، وكلاهما واجب المحل ، 

أيعقلها ) ص(شرعا ، ومطلوب عقلا  وفي الحديث أن رجلا ترك ناقته وسأل رسول االله 
فبين عليه السلام أن لا . الحديث  .. )اعقلها وتوكل : ( أم يتوكل ؟ فقال عليه السلام 
ن ذلك أن لمطلوب من المؤمن ، وهو الذي يعلم أن االله وبيا. تعارض بين التوكل والسبب 

تعالى هو رب الأرباب ومرتب المسببات على الأسباب والموفق للخير بالتوفيق لأسبابه ، 
والمنجي من الشر بإيقاء العبد أسبابه ، والمعين لمن رأى منه عزما صادقا وقلبا مخلصا ، 

ن إليه ويثق به ، لا أن يتعلق قلبه بما هيأ المطلوب منه أن يتعلق قلبه باالله تعالى فيطمئ
وعلى االله : ( لنفسه من الأسباب فيكله االله إلى ما أوكل نفسه إليه ، ولذلك قال تعالى 

  ) . فليتوكل المؤمنون 
ولذلك فمن لم يتوكل على االله قلبه  عمد إلى قصر نظره وعقله وقلبه على الأسباب 

لها من دون االله ، ومن قصر نفسه بقلبه وحدها في حفظ حاجاته كان كمن جعلها إ
وجوارحه على العمل القلبي الذي هو التوكل ولم يتخذ لحاجته سببا فقد أخطأ الوضع الذي 
عليه أقام االله ميزان السموات والأرض وخالف أمر االله بالعمل ، وفاتته حاجته فلم يحصل 

ة الأسباب التي بها المطلوب والموقف الصحيح عقلا والمطلوب شرعا حينئذ هو مباشر
  . وفاء الحاجات مع التوكل على االله الذي عليه مرد كل شئ 

                           :القراءة المسيحية للسنن :  ثانيا
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لا تثير القراءة المسيحية للحضارة عموما قضية السنن ، وتقف موقف النقيض من القوانين              
لمسيحية تكاد تكون منعدمة ، وهي تخرج مـن  الطبيعية ، ذلك أن دائرة العلوم المادية في ا        

السباق الفكري قبل دخوله ، إذ تدع ما لقيصر لقيصر وما الله الله فهي لا تقدم جديـدا فـي                    
ناحية التنظير للعلم الطبيعي ، وعلى العكس من ذلك تعج تعاليم المسـيحية بمـا لا يتفـق                  

ة تقف عقبة في طريق التحرر      وتقرير العلوم المادية مما جعلها في بدايات النهضة الأوربي        
العلمي ، وأدخلها في صدام لعبت فيه الكنيسة دور محاكم التفتيش ، فالمسيحية تمثل النظرة               
الروحية السلبية لحياة البشر لذلك فالقراءة المسيحية للسنن قد تظهر في قراءة التاريخ وقد              

، والذي  ) ينة االله   مد( تمثلت فكرة المسيحية عن التاريخ خاصة في كتاب سان أوغسطين           

  



  

كان يدافع فيه عن المسيحية الكاثوليكية تجاه هجوم الوثنية عليها فكتب كتابه الضخم مدينة              
االله ، وقسم فيه زمن تاريخ العالم إلى ستة عصور قياسا على الأيام التي خلـق االله فيهـا                   

 حتى الموت   العالم من ناحية ، وقياسا على عمر الإنسان الفرد بمراحله الست من الطفولة            
، هذه القراءة سادت العالم المسيحي بشكل جعل مؤرخي العصور الوسـطى فـي أوربـا                
يخضعون لها تماما في كتاباتهم، ويرزحون تحت وطأة صورة قاتمة للتاريخ الإنساني الذي             
يبدأ بالخطيئة الكبرى ، والطرد من الجنة ويستمر في الحياة الدنيا بشكل المأساة المستمرة              

تنتهي إلا بالخلاص ، وكما حدده المسيح  وضحوا فـي سـبيل ذلـك بالأحـداث                 التي لا   
وكان أهم مـؤرخي العصـور      .. التاريخية الوضعية ليرسموا النموذج الكاثوليكي للتاريخ       

ومن ثـم جـاءت القـراءة       .. الوسطى في أوربا الكاثوليكية من الرهبان ورجال الكنيسة         
التـي أوكلـوا إليهـا الـدور     ) الإلهية(عناصر الغيبية الكاثوليكية لتاريخ الإنسانية حبلى بال    
 496قاسم عبده قاسم ، عدد      . انظر مجلة العربي ، د      ( الحقيقي في توجيه أحداث التاريخ      

    )2000 ـ مارس 1420، ذو القعدة 
كما أن سنن التاريخ والحضارة ضمن هذه النظرة المسيحية تصبح عديمة الفاعليـة               

 والنتائج على السواء ، فهي تفرض على الإنسان قيودا جبريـة لا             إذ أنها حتمية المقدمات   
مناص من الإفتكاك منها ، أو كما جعل أوغسطين  العبد ممثلا على خشبة المسرح يلعـب                 

  ) . فلسفة الحضارة ، محمود صبحي ( دورا في المسرحية التي كتب الرب فصولها 
 يقترب مـن هـذه النظـرة        وقد يظن البعض أن تفسير المدرسة الإسلامية للتاريخ       

بمجرد تأكيده على أن السنن التاريخية والحضارية هي سنن إلهية ، وفي الرد علـى هـذا               
قد يتوهم البعض أن هذا الطابع الغيبي الذي يلبسه القـرآن الكـريم             ( : يقول باقر الصدر  

جـه  للسنن التاريخية يبعد القرآن عن إطار التفسير العلمي الموضوعي للتاريخ ويجعلـه يت      
تجاه التفسير الإلهي للتاريخ الذي مثلته مدرسة من مدارس الفكـر اللاهـوتي علـى يـد                 

لكن الحقيقة أن هناك فرقا أساسيا بين الاتجاه القرآني في ربط سـنن             .. أوغسطين وغيره   
وحاصل هذا الفرق هو أن الاتجـاه       .. التاريخ بعالم الغيب وبين ما سمي بالتفسير الإلهي         

ول الحادثة نفسها ويربط هذه الحادثة باالله سبحانه قاطعا صلتها مـع بقيـة            يتنا.. اللاهوتي  
الحوادث ، فهو يطرح الصلة مع االله بديلا عن صلة الحادثة مع بقية الحوادث التي تزخـر               
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بها الساحة التاريخية والتي تمثل السنن والقوانين الموضوعية لهذه الساحة ، بينما القـرآن              
لغيبي على الحادثة بالذات ، لا ينزع الحادثة من سياقها ليربطهـا            الكريم لا يصبغ الطابع ا    

مباشرة بالسماء ، ولا يطرح صلة الحادثة بالسماء كبديل عن أوجه الانطبـاق والعلاقـات              
والأسباب والمسببات على هذه الساحة التاريخية، بل إنه يربط السـنة التاريخيـة بـاالله ،                

هو يقرر أولا وجود روابط وعلاقات بين الحوادث        ويربط أوجه العلاقات والارتباطات ، ف     
التاريخية ، إلا أن هذه الروابط والعلاقات بين الحوادث التاريخية هي في الحقيقـة تعبيـر                

السـنن  { ) عن حكمة االله سبحانه وتعالى وحسن تقديره وبنائه التكويني للساحة التاريخية            
  .} 69 ، 68التاريخية ص 

ييز بين إلهية السنن التاريخية في القرآن الكريم ورؤية وهذا الفرق جوهري في التم
المدرسة الإسلامية للتاريخ عموما ، وبين إلهية التفسير التاريخي في المدارس اللاهوتية 

  .والمدرسة الكاثوليكية على الأخص 
  :القراءة المادية للسنن  : ثالثا 

جال الكون والحياة ، لم تستطع المسيحية أن تقدم النظرية الكونية الشاملة في م

ومجالها الروحي كان سلبيا وتشاؤميا ، وبفعل احتكاك القارة الأوربية بالعالم الإسلامي 

بفعل التجارة والحروب الصليبية، تبرم المجتمع الغربي من تعاليم المسيحية وثار عليها 

تصوراتها ليتجه اتجاها ماديا شيئا فشيئا حتى صار إلحادا معلنا ، وعلمانية صريحة تبنت 

مبادئ الثورة الفرنسية ، واتجه العالم الغربي صوب عالم المادة كأنه اكتشفه لأول مرة 

  وعلق عليه آماله في الإجابة الشافية عن الأسئلة الكونية الكبرى من أين وإلى أين ولماذا ؟ 

ووجد الغرب المادي أصول نظرته هذه في الوثنية اليونانية والغطرسة الرومانية ،            

كيـف يحقـق    :  كان السؤال الكبير الذي يبحث عن إجابة لدى الإنسانية قاطبة هـو              وإذا

الإنسان سعادته ويبلغ مأمنه في هذا الكون وما بعده ، فإن الاتجاه المادي في التـاريخ ـ   

بمختلف مدارسه واتجاهاته ـ يرى أن الإنسان يحقق غاياته في الحياة بواسـطة القـوانين    

 أن التقدم السريع الذي استطاع الإنسان أن يحققـه فـي مجـال              وهم يعتقدون ( الطبيعية  

السيطرة على قوى الطبيعة حقيق بأن يمنحه من الأمن والسعادة خيرا مما كـان لـه فـي           
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ولقـد  ،   } 16التفسير الإسلامي للتاريخ ، عبد الحميد صديقي ، ص          { ) العصور السابقة   

ته قبل أن تظهر عيوبـه والدراسـات        ظل هذا العالم المادي مسيطرا على الغرب واهتماما       

وقد جعل كثيرا من المفكرين يعتقدون أن البيئات المادية هي التي تفرض            ( الناقدة له قرونا    

لكن تأكيدهم على العالم المادي جعلهم يجردون التاريخ مـن          .. شكل مصير بني الإنسان     

وتقرر هذه  .. نها والدنيا   صفته البشرية ، فلا يفرقون بين الإنسان والأحياء الأخرى العليا م          

النظرية أن العوز الاقتصادي النفعي هو الحافز لكل تقدم لذا فإن عدم التناسب بين حاجات               

الإنسان التي الحدود لها ، وبين الوسائل المحدودة هو الألم الذي تسعى البشرية إلى تسكينه               

 المادي في غمرة    ويصف الأستاذ محمد أسد الغرب    .  } 15الكتاب نفسه ، ص     { ) وتهدئته  

المصانع الجبـارة ودور العـرض   } المادة { كانت معابد ذلك الدين   ( اعتداده بنفسه فيقول    

السينمائية والمخترعات الكيميائية ، وقاعات الرقص والمشاريع المائية والكهربائية ، وكان           

 ـ         ناعة كهانها الصرافين والمهندسين والسياسيين ونجوم السينما والأخصائيين وزعماء الص

وكانت الخيبة الروحية متجلية في الفقدان الشامل للاتفاق على معنـى           .. ومفوضي الشعب   

الخير والشر ، وفي إخضاع الأحداث الاجتماعية والاقتصادية جميعا إلى قاعدة المصـلحة             

وفي الجانب الثقافي كانت النتيجة خلق نموذج إنساني اقتصرت فضيلته علـى مسـألة              .. 

لم أكن أشعر   ..  ، وكان النجاح المادي مقياسه الأعلى للصواب والخطأ          النفع العملي وحده  

بأي اندفاع نحو أي من الأهداف والمساعي التي غمرت الجو الثقافي في أوربا فـي ذلـك             

الحين ، وملأت أدبها وفنها وسياستها بدوي من المحاورات النشطة ، ذلك أنه مهما كانـت                

 مع البعض فإنها جميعا كانت تشترك فـي أمـر           تلك الأهداف والمساعي متناقضة بعضها    

الافتراض الساذج أن الحياة يمكن أن تقال من فوضاها الحاضرة وأن تصبح أفضل             : واحد  

لو أن أحوالها الخارجية الاقتصادية والسياسية أصبحت أفضل ، وشعرت شعورا قويـا ـ   

محمـد أسـد ،   {  ) حتى في ذلك الحين ـ أن التقدم المادي وحده لم يستطع أن يوفر الحل 

  . } 105 ـ 102الطريق إلى الإسلام ، ص 
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هذه شهادة من داخل الغرب تصف اتجاهه المادي في دراسة وممارسـة الحيـاة ،               

عبـادة  { وتؤكد أن التقدم الغربي لم يكن انتصارا للحقيقة ، بل لما أسماه في كتابه بــ                 

  



  

دية واستثمارها إلى أبعد حد ، فإن       ، وإذا كان من مزايا الغرب إثبات القوانين الما         } التقدم

من أعظم مثالبه إهماله للجوانب الروحية والإنسانية ، وجحـوده وتحييـده الله ، وبالتـالي                

للحكمة الإلهية في الوجود الإنساني مما أوقعه في مذاهب شتى لا تحمد لها العقبـى مـن                 

  .الوجودية والعبثية إلى تعقيل الطبيعة أو تأليه العقل 

راءة المادية للسنن والتاريخ الإنساني تتجلـى اكثـر فـي نظريـة أو              وخلاصة الق 

بيجوفيتش ـ تسعى إلى تكوين حيـوان مثـالي لا    . نظريات التطور التي ـ كما يرى د  

تاريخ الإنسان الجسد   : إنسان كامل حيث مزق المذهب المادي وجود البشرية إلى شطرين           

إلى ما نسـميه اليـوم ـ    } القرد{حيوانات الذي يصفه العلم من الخلية الأولى إلى أرقى ال

حسب هذا المذهب ـ الإنسان ، ويصف مراحل تطوره وتعقله وصفا علميا سببيا ، لكنـه   

يعجز عن وصف تطور الحياة الروحية للإنسان فيكل ذلك إلى الدين ولا يوجد الحل لهـذا                

وأن الـروح   ) بعادوحدة ثنائية الأ  ( الطريق المسدود إلا في الإسلام الذي يرى أن الإنسان          

والمادة ليسا متناقضين ولا متعارضين ، ونجد في تعاليم الإسلام هذه الحقيقة مجسدة فـي               

الإسلام بـين   : راجع فحوى هذه النظرية عند بيجوفيتش       ( كل عباداته ومعاملاته ومعانيه     

  ). الشرق والغرب 

ـ عـن  فالغرب لم يعثر إلى اليوم ـ ولن يعثر طالما هو معرض عـن الإسـلام     

نظرية يفسر على ضوئها الوجود الإنساني كله بما ومن فيه ، وإنني أعتقد أن نظرية السنن      

  في الإسلام هي الكفيلة بذلك 

و النظرة الإسلامية للسنن لا تختلف مع النظرة المادية من حيـث وجـود السـنن                

 الكون بـل  والقوانين أو عدم وجودها ـ كما في المسيحية ـ ولا في إجرائيتها ونفاذها في  

فالسنن في المذهب المادي ليست إلهية      . تختلف معها في البعد الفلسفي والعقدي لهذه السنن         

الوضع بل هي من صنع العقل و الطبيعة وأن الأسباب تفعل في مسبباتها بفعل الضـرورة      

  ".    فأصل الكون ـ في المادية ـ عقل لا إرادة:" العقلية 
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ريات على أساس العلم الموضوعي و التجريبـي        ويعتقد البعض أن ما بني من نظ        
هي كذلك نظريات علمية ، كما يزعم أصحاب نظرية التطور ، مثلا ، و يغيب عنهم أن                 

  



  

العلم الموضوعي له قراءات كثيرة ، وأن الخروج إلى إحـدى هـذه القـراءات سـيؤدي                 
 في هذه الفكرة    راجع.( بالضرورة إلى الانتقال من مجال العلم إلى مجال الفلسفة والعقيدة           

   .)الإسلام يتحدى وحيد الدين خان
لقد عبد الغرب المادي الرخاء فازداد رخاء ومع الرخاء ازداد شقاء ، وبعد مسيرة                

طويلة من التمدن والتحضر ، بدأ الغرب يستنجد باحثا من نقطة الصفر عن التمدن؟ حيث               
في أي وجه يعتبـر  ..لمتوحش أن الإنسان المتمدن ليس أحسن خلقا من الإنسان ا    ( تبين له   

الفوضوي الذي يرمي قذيفة دون أن يلتفت إلى أنها قد تمزق الأطفال والنساء إربا أسـمى                
هل أن  ..من المقاتل المتوحش الذي يهاجم أعداءه بالليل و يذبح الرجال والنساء والأطفال؟             

يسرق الأسر صاحب الشركة الخبير في المضاربات التجارية الذي يكسب مئات الملايين و 
هل إن هذا أقـل     ..ويقودهم بذلك إلى الشقاء واليأس ،وحتى إلى الانتحار       ..دون أن يتأثر    ..

إجراما و تلبسا بالسرقة و التقتيل من قطاع الطرق العريقين ؟ إننا نجد أن في الاختراعات                
هـذه  الفنية تقدما لا شك فيه ،ولكن هذا لا يدل أبدا على أي تقدم في سعادة البشـر ،إذ أن                    

المخترعات ،تسهل على مخترعيها إشباع الأنانية الخبيثة في نفوسهم بل لقد أصـبح كـل               
اختراع وسيلة لإساءات جديدة لم يكن يمكن القيام بها أبدا ـ أو بهذه السهولة ـ باستعمال   

  ) .17/18:ص:تفسير التاريخ) آلات أقل منها كمالا 
نسان من تقدم مادي وما ينبغي أن       مرة أخرى تظهر أهمية التكامل بين ما يحققه الإ          

يحققه من تقدم على مستوى الأخلاق ،ذلك أن الرخاء المادي مع الخواء الروحي أشبه بمن               
وهذا ما رأيناه في خاصية الانتقام      .. يشحذ سيفا ليقطع به رأس عدوه فيقطع به رأسه هو           

 السـننية فـي     لسنن االله ، وهذا التكامل الذي نتحدث عنه هو من أخص خصائص النظرية            
  .           الإسلام 
    

  :أو تقرير نظرية السنن الإلهية:القراءة الإسلامية للسنن :رابعاً
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نظرية السنن الإلهية كما أتصورها ، نظرية شاملة متكاملة ، تفسر علـى ضـوئها               
وتفتح عند أبوابها مغاليقها ، ليحيا من حيي عن بينة ،           .. حكمة الحياة كلها وما بعد الحياة       

  : يهلك من هلك عن بينة، وهذا البناء المتكامل للنظرية مبني على الحقائق الآتية و

  



  

أول هذه الحقائق أن االله تعالى خالق كل شيء وأنه تعالى ما خلق الكون ، ولا أنزل                  : أولا
الإنسان إليه عبثا أو سدى ، ولكنه خلقهما لغاية محددة وهدف مخصوص وحكمة بالغـة ،                

وما خلقنا السموات والأرض لاعبين ، ما خلقناهما إلا بالحق          : ( لكون  قال تعالى في شأن ا    
أم حسبتم أنما خلقنـاكم عبثـا وأنكـم إلينـا لا            : (  ، وقال جل شأنه في خلق الإنسان         ..)

، وقال فـي شـأن      ) ترجعون ، فتعالى االله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم              
  ) .خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي ( : الحكمة البالغة من الخلق 

وثاني هذه الحقائق أن الكون والإنسان وإن استويا في المخلوقية الله تبـارك             : ثانيا    
دراسات في منهجية الفكر الإسلامي ، عبد المجيد : را { وتعالى فلم يستويا في الاستخلاف 

زوده االله تبارك وتعـالى بالعقـل      ، فخص الإنسان بحمل الأمانة وتحملها و       }..النجار ص   
وأدوات المعرفة الحسية والمعنوية ليكون أهلا للمهمة التي كلف بها على الأرض فامتـاز              
الإنسان بذلك عن سائر الخلق ، وتميز بالتكليف الرباني له بالعبادة والعمـارة والخلافـة               

 إني جاعل في الأرض     وإذ قال ربك للملائكة   ( : والأمانة ، فقال تعالى معلنا خلق الإنسان        
إنا عرضنا الأمانـة    : (  ، وقال معلنا تحمل الإنسان للأمانة دون غيره من الخلق            )خليفة  

وقـال  )   على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان          
كم ، أي أمـر   ) هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيهـا         : ( مكلفا الإنسان بالعمارة    

   . )وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ( : بعمارتها وقال مكلفا إياه بالعبادة 
ونشير هنا إلى أن العبادة لا تعني الشعائر التعبدية كما جـرى بـذلك الاصـطلاح                  

الفقهي ، بل إسلام الوجه الله ، وإخلاصه له ، وخضوعه واستسـلامه لأمـره ، واتباعـه                  
وفا منه ، وما أعده ليوم الحساب ، فتؤطر العبادة بذلك كل            لشرعه ، والذل له رغبة فيه وخ      

العبـادة  : را{ ) قل إن صلاتي و نسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين           ( حياة الإنسان   
  .}  وما بعدها 31القرضاوي ، ص :في الإسلام 

كما أن الأمانة تعني ما ألقاه االله على الإنسان من ظلال صـفاته فكونـت الجانـب                
. ) ص    :البوطي:كبرى اليقينيات الكونية    : را ( اني الرفيع فضلا عن جانبه الحيواني     الإنس

هذه الأمانة هي الصفات الإنسانية العالية الرفيعة من العلم والحكمـة والصـبر والفطـرة               
وبدون هذه الخلال لا يمكن للإنسان أن يقـوم بأعبـاء           . إلخ  .. الزكية والميول إلى الخير     
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  .الخلافة 
 أن االله تعالى بعد أن خلق الإنسان والكون معا وحـدد الغايـة مـن الخلـق                   :ثالثا  

بمقتضى تمام الحكمة كان خلقه متسقا تماما مع الغاية من الخلق ، فإذا كان كـل صـانع                  
يعرف ما يصنع ولماذا يصنع وكيف تكون هيئة الصنع ليؤدي وظيفته وغايته على أكمـل               

صبغة االله ومن أحسن من     (  بصنعة الخالق وصبغته     الوجوه ، فكيف ، والله المثل الأعلى ،       
   .)االله الذي أتقن كل شيء صنعا ) ( االله صبغة 

فكان نظام الكون دقيقا، وجميع الأمور في مواضعها صغيرها وكبيرهـا ، حيهـا                
وجامدتا ، وربط سبحانه بعضها ببعض ربطا سننيا وسببيا عجيبا ، يلـد بعضـها بعضـا                 

حتاج بعضها إلى بعض ، ما يكشف الإنسان من هذا النظام شيئا            ويلتهم بعضها بعضا ، وي    
  .إلا وجد قدرة االله وإرادته عنده فوحد االله وعظمه 

كلف الإنسان بالخلافة على الأرض فوهب الوسائل لذلك ، وخلق الكـون مسـخرا                
سخر لكم ما في السموات وما فـي الأرض         ( : للإنسان فكان مستجيبا لغايته ، قال تعالى        

 ، ولأجل غاية التسخير بنى االله الكون على نواميس ، وحسب فيه كل شـيء                )عا منه   جمي
 وجعل سبحانه فقه هذه السنن والنواميس مدخلا للإنسان         )إنا كل شيء خلقناه بقدر      ( بقدر    

  .لتحقيق التسخير المطلوب في عمارة الأرض وتشييد الحضارة 
رادته ويسخر به الكون من حولـه       فالعلم بالنواميس أول مدخل للإنسان يحرر به إ         

  .لغاية الخلافة والعمارة والعبادة والأمانة ، ولا يصلح لهذه المهمة جاهل أو غافل 
أن في الإنسان نوازع خير كما فيه نوازع شر ، وإن كان ميله إلى الخيـر                 : رابعا  

ها ويسفك  أتجعل فيها من يفسد في    ( والفطرة أقرب، ولذلك حينما اعترض الملائكة متسائلين        
 وهو سبحانه يعلم ما خلق في عباده مـن          )إني أعلم ما لا تعلمون      ( : قال تعالى    ) الدماء

 ، فاقتضت حكمته وبالغ عدله سبحانه أن        )ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير        ( تركيب  
يركب الكون على توازن عجيب يعم جميع الخلق من الكون والإنسـان ، هـذا التـوازن                 

العدل والجزاء على الأرض يمنعها من الفساد، فجعل االله الآثـار الخبيثـة             يضمن حدا من    
مرتبة على الأعمال الخبيثة ، والآثار الحسنة مرتبة على الأعمال الحسـنة ، فـإن فعـل                 
الإنسان ـ استجابة لأمر االله ومعرفة لرسالته ـ خيرا في نفسه وبني جنسه والكون مـن    

252

  



  

مره تدميره وحاق به طغيانه ، وفتنه ظلمه ، وأهلكتـه           حوله لقي خيرا ، وإن أراد تدميرا د       
ولقد جعل االله لكل ذلك أسبابا معروفة ونواميس مقدرة وعوامـل           . صنائعه ولو بعد حين     

و لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة          (موزونة ومواقيت محددة ، قال تعالى       
 )قل هو من عند أنفسكم      (  وقال   )من يعمل سوءا يجز به      (  وقال تعالى       )ولا يستأخرون 

إنما هي أعمـالكم تـرد      (  ، وجاء في الأثر      ) تدين تدان كما  ( وقال عليه الصلاة والسلام     
، وجاء في تاريخ الطبري أن رجلا كـان يـدعو علـى             ) عليكم كما تكونوا يولى عليكم      

 من أنفسكم   لا تفعل ، إنكم   ( الحجاج فقال له الحسن بن علي بن أبي طالب رضي االله عنهم             
أين :أنظر) .(أتيتم ، إني أخاف إن قتل الحجاج أو عزل أن تتولى عليكم القردة والخنازير               

  )  القرضاوي:الخلل
 ولكي لا يكون للناس حجة على االله بعث االله الرسل مبشرين ومنذرين فقال تعالى                :خامسا  

، وأنـزل الشـرع      )رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على االله حجة بعد الرسل            ( 
حتى إننـا لنسـتطيع أن      . وخلق الكون وجعل بين شرعه وكونه كذلك توافقا سننيا عجيبا           

، هـي   ] والدين عند االله الإسـلام    [نقرر في اطمئنان أن الحقائق التي جاء بها الدين الحق           
فخالق الكون وخالق الإنسان ومشرع الدين واحد ،        . حقائق كونية وليست شرعية فحسب      

 تعالى ، ولغاية واحدة وضمن شبكة من السنن و الأسباب متداخلة متكاملة ، تحفـظ      هو االله 
ثم استوى إلى   :( قال تعالى ] الإسلام[الجزء الصغير كما تحفظ الكل الكبير ، ففطرة الكون          

 ، وفطـرة    )السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طـائعين               
فطرة االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلـق االله ذلـك             :( قال تعالى   ] الإسلام[الإنسان  

إن الدين عنـد    :( قال تعالى   ] الإسلام[وشرعة االله   ) الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون      
وأوصى بهـا إبـراهيم     :( قال تعالى ] الإسلام[ ، ودعوة الأنبياء عليهم السلام       )االله الإسلام   

  )  إن االله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون بنيه ويعقوب يا بني
و إذا كانت غاية الإنسان في هذا الوجود أن يحقق لنفسه و لغيره السعادة ، فالكون                  

خلق من أجل ذلك ، والشرع جاء من أجل ذلك ، والأنبياء إنما بعثوا ليرسـموا الطريـق                  
لسنن الكون ، والالتزام الوثيق بالشرع ،       لذلك ، فتكون إذن غاية السعادة في الفهم العميق          

وهذا الكلام ليس تقولا ولا رجما بالغيب بل هو كلام واقعي نلمسه كل يوم فـي الإنسـان                  
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فردا وأمة و في علاقاته ومختلف تعاملاته وما يرجع به من الحقائق و النتائج ، وهذا مـا                  
  ..عمارة والخلافةتتصدى لبيانه نظرية أو حقيقة السنن الإلهية في الحضارة وال

فتوضح نظرية السنن أن على الإنسان أن يسلك في حياته طريقا معينا مـن بـين                  
طريقين أحدهما مستقيم أوحد ، و الثاني متشعب أعرج و تبين من خلال عرض المحتوى               
المعرفي و السلوكي لكل منهما والمرتبط بالعلاقات السببية ، النتائج المنطقية التي يـؤدي              

وهـديناه  ( ريق ، واالله تعالى قد خير الإنسان في سلوك أحد الطـريقين فقـال               إليها كل ط  
، واكنه بـين كـذلك السـبيل         ) إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا      ( وقال   ) النجدين

الواجب الإتباع و الذي تحمد عقبى إتباعه والطريق الذي يعود على أصحابه بالوبال فقـال            
فـإن  ) تقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سـبيله         وإن هذا صراطي مس    ( تعالى

أصغى الإنسان إلى هذا البيان الرباني كان ثمرة ذلك الربح المبين وإن حاد فلا يجني سوى             
  .        ثمرة عمله و لا يلو من ـ بعد البيان القرآني والتاريخي والعقلي لهذه الحقيقة ـ إلاّ نفسه 
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  :فهرس العناصر
  

  .ية الحضارة و نظرية السنن الإلهية ماه: الباب الأول 
: تمهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص  
1   

 ماهية الحضارة: القسم الأول 

  
  

  : تعريف الإلهية السنن:أولاً

258
السـيرة ،حسـنة    :ومما يعنينا في هذا المقام ما ذكره ابن منظور من أن السّنة هي            

وقـد  } بضم السين وفتح النون مشددة    {يقال سنن ومفردها سنة    :في اللغة العربية  /1
ن ،كالسِّـن بمعنـى الضـرس أو العمر،والسَّـنة          جاء في لسان العرب معاني كثيرة للسن      

  .والمسنون ، بمعنى  الوجه المصقول،وكذا أداة الصقل وغيرها

  



  

  .كانت أم قبيحة،وكل من ابتدأ أمرا عمل به قوم بعده ،قيل هو الذي سنّه
بيّنها،وسنّ االله سنّةً أي بيّن طريقاً      :أمره ونهيه ،وسنها االله للنّاس    أحكامه و :وسنّة االله 

  ).مادّة سنن: ابن منظور،لسان العرب(قويماً
الدّوام والثبات على الأمر،كقولهم سنّ الماء      :وللفظ في لغة العرب معاني أخرى منها      

  ).      هيشور،لقرآنسنن ا( إذا داوم على صبه، وسنّ الإبل إذا داوم على رعيها والإحسان إليها
نظر أسلافنا من أهل العلم إلى السنّة على أنها هدي النبي           :في اصطلاح العلماء  / 2

في بيانه لمعاني القرآن الكريم وسموا ذلك سنة قولية،أو ممارسـته           )صلى االله عليه و سلم    (
سنة للحياة وفق معاني القرآن وسموا ذلك سنة عملية،أو إقراره الناس على أمر ما وسموها   

تقريرية،فكان المعنى يتجه إلى أن السنة هي المنهج القويم و الطريقة المثلى فـي الحيـاة                
الفردية والجماعية وفقاً لشرع االله تبارك وتعالى، تلك الطريقة التي تستحق الثناء في الدنيا              

  .والجزاء يوم القيامة
تت السـنة عنـد     ومع بداية تدوين العلوم انفرد أهل كل فن في الإسلام بتعريف، فبا           

من قول أو فعل أو تقرير أو       ) صلى االله عليه وسلم   (المحدّثين مرادفةً لما أضيف إلى النبي       
،وهي عند الفقهاء النّدب أي ما طلب الشـارع مـن           )كتب الحديث :را(صفة خلْقية أو خلُقية   

 ـ)كتب الفقه :را(المكلّف فعله طلباً غير جازم يستحقّ فاعله الجزاء و لا يذمّ تاركه            رّف ،وع
الأصوليّون السنة بأنها المصدر الثّاني للتشريع ممثّلةً في الأحاديث المنطوية على أحكـامٍ             

  ).كتب الأصول:را(شرعية
والاتجاه الذي نقصد إليه في دراسة وتعريف السنن ليس هو هذا الاتجاه ولكن له    

ح عليه معه صلة، فالسنّة في هذه الدراسة وفي الفكر الإسلامي الحديث وفي ما اصطل
بالفقه الحضاري أشمل من أن تكون حكم االله التشريعي الذي أجلاه رسوله في الحديث، بل 

سنّة االله في الذين خلوا (هي موافقة لسعة معنى اللفظ في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى 
  ).من قبل ولن تجد لسنّة االله تبديلاً

أوامره وعادته في معاملة خلقه والسنة بهذا المعنى القرآني هي مطلق أحكام االله و
ومجمل بيانه للطريق المستقيم وحال من سار عليه من السعادة أومن خالفه من الشقاء قال 

 )وإنّ هذا     صرا طي مستقيماً فاتّبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله(تعالى 
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 له معيشة فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن (وقال تعالى 
   .)ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى

والنظر إلى الكون والحياة بالمعنى السنني الشامل لم يكن موضوعاً بارزا للبحث 
عند المتقدمين، فلا نكاد نقف عندهم على تعريف اصطلاحي شامل لمعنى السنة الإلهية كما 

لطبيعية أو التاريخية ذكرت في القرآن،على كثرة ما ذكرت، ذلك أن علم السنن المادية ا
قد تأخر تناوله في تاريخ الإسلام وتاريخ البشر عموما، وما ) السنن الحضارية(=الإنسانية 

نجده عند المتقدمين بعضه في كتب الكلام والفلسفة، وبعضه في كتب العلل والمقاصد 
  .وفضائل الشريعة والبعض الآخر عند المفسرين

مام الرازي في تفسيره حيث ومما ذكر في معنى السنة ما ذكره الإ
و ما ذكره ، )29،ص9تفسير الرازي ج ](الطريقة المستقيمة والمثال المتّبع:السنة:[فقال

السنة هي العادة التي تتضمّن أن يفعل في الثاني ما فعله في الأول : [الإمام ابن تيمية بقوله
   ).140 ص 13مجموع الفتاوى ج ] (ولهذا أمر االله تعالى بالاعتبار

 ولقد تعرض الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر :في الفكر الإسلامي المعاصر/ 3
الطرائق ..السنن:[إلى تعريف السنة الإلهية تعريفا عاما شاملا، فقال الإمام محمد عبده

الثابتة التي تجري عليها الشؤون وعلى حسبها تكون الآثار،وهي التي تسمى شرائع أو 
الذي ينادي به الكتاب أنّ نظام الجماعة البشرية وما ..انيننواميس ويعبّر عنها قوم بالقو

يحدث فيها هو نظام واحد لا يتغير ولايتبدل وعلى من يطلب السعادة في هذه الجماعة أن 
ينظر في أصول هذا النظام ،حتى يردّ إليها أعماله، ويبني عليها سيرته وما يأخذ به نفسه، 

، وعرّف  )8سنن القرآن هيشور ص] (لشقاءفإن غفل عن ذلك غافل فلا ينتظر إلاّ ا
إنما السنن هي قانون االله  العادل في الخلق المؤثر في :[الأستاذ محمد قطب السنن بقوله

حياة الناس، لا يحابي أحدا، ويعز االله الأمم حين تأخذ بسنن العزة و التمكين و يذيقها من 
 مشاهد في تاريخ الأمم ولعل جزاء ما عملت حين تركن إلى الباطل والهوان، وهذا ما هو

من ذلك الأمة المسلمة أو الإسلامية و التي أنعم االله عليها بالتمكين والاستخلاف وفتح 
عليها بركات من السماء والأرض، كما وعدها خلال فترة من التاريخ، ويوم أن تخلت عن 

إلى الضعف السنن التي وصلت بها إلى هذا المقام تغير حالها، من الاستخلاف والتمكين 
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،  )10مفاهيم ينبغي أن تصحح ص](والهوان، وصارت إلى الصورة التي هي عليها الآن 
مجموعة القوانين التي يسير وفقها :[ويذهب بعض الباحثين إلى أن السنن الإلهية هي

الوجود كله، وتتحرك بمقتضاها الحياة، وتحكم جزئياتها ومفرداتها فلا يشذ عنها مخلوق، 
رة أو حركة إلاّ ولها قانون وسنة، فكل الكائنات الحية من إنسان وحيوان وما في الكون ذ

إلاّ وله قانون ، وما من كوكب أو نجم إلاّ وله قانون لا إرادي أو لا ذاتي يسير .. ونبات
وفقه ، وما من حركة نفسية أو اجتماعية أو نقلة حضارية إلاّ ولها قانون أيضا يتجلّى في 

ويضيف البعض في ،  )27سنن القرآن هيشور ص](دية إليهاالأسباب والعوامل المؤ
مجموع القوانين التي يسير وفقها الكون ، :[التعريف الغاية من وجود السنن فيرون أنها

فيسخرها ويستفيد ) وعلم آدم الأسماء كلها(والتي يستفيد منها الكائن الإنساني بما يؤهله 
 ومن فيه المسيرة له وفق ما أراده الخالق منها، إنها نظم هذا الكون المفتوح ، بما فيه

على ](المبدع جلّ شأنه، مجالها الواسع السماوات والأرض، والحياة والكون والإنسان
ويرى الدكتور أحمد كنعان أن السنن تعني ،  )3علي إبراهيم ص:15مشارف القرن ال

قانونا لا يحيد عنه حكم االله في خليقته وأنه تعالى قد سن لكل أمر في هذا الوجود حكما أو 
مجموعة القوانين التي سنها االله عز وجل لهذا :[فالسنن التي فطر االله عليها أمور خلقه..

وتتصف ..الوجود، وأخضع لها مخلوقاته جميعا، على اختلاف أنواعها و تباين أجناسها 
الشمولية ، والثبات ، و الاطراد ، وهذه :السنن الربانية بثلاث خصائص مميزة هي 

أحمد :أزمتنا الحضارية  (]خصائص تنطبق على جميع السنن التي بثها االله في هذا الوجودال
  . ) 55 ـ 54ص:كنعان 

 ويذكر الدكتور عبد الكريم زيدان ، أن الكون بما ومن فيه من مظاهر مادية 
يقع وفق قانون عام [وإنسانية مختلفة دقيقة أو هائلة، لا يجري مجرى المصادفة و إنما 

وأن لهذا القانون وجهان ،الوجه الاول ] ابت صارم لا يخرج عن أحكامه شيئ دقيق ث
تخضع له جميع الكائنات الحية في وجودها المادي وجميع الحوادث المادية ويخضع له :[

، وهذا القانون محل اتفاق على )7ص :لسنن الالهية](كيان الإنسان المادي وما يطرأ عليه 
  .ر الأدلة على وجود االله ،ومن سماته الثبات و الاستمرار وجوده في الكون ، وهو من أكب

ومعرفة هذا القانون بهذا الوجه ، مباحة للجميع و يمكن الحصول عليها من قبل 
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المسلم والكافر وأكثرهما جدية ونشاطا وسعيا ، أكثرهما وقوفا عليه وإحاطة بجوانبه 
 العام الذي يتعلق بخضوع والوجه الثاني هو القانون) 11ص:المرجع نفسه (وجزئيات 

البشر له باعتبارهم أفرادا وأمما وجماعات ، أعني بخضوعهم له خضوع تصرفاتهم 
وأفعالهم و سلوكهم في الحياة وما يكونون عليه من أحوال وما يترتب على ذلك من نتائج ، 

وة كالرفاهية أو الضيق في العيش ، والسعادة والشقاء والعز والذل والرقي والتأخر والق
والضعف ونحو ذلك من الأمور الاجتماعية في الدنيا وما يصيبهم في الآخرة من عذاب أو 

   ) .12المرجع نفسه ص:را(نعيم وفقا لهذا القانون بوجهه الثاني 
سنة االله هي من خلال ما عرضنا من تعاريف يظهر أن هناك اتفاقا عاما على أنّ 

وهو النظام الواحد الكلي المتكامل الذي قانونه العام الصارم الثابت المطرد الشامل، 
تنضوي تحته سائر الجزئيات و المفردات المكونة لجميع عناصر ومظاهر الحياة دقيقها 
و عظيمها ، ماديها وحيها ، ووفق هذا القانون تجري جميع شؤون الحياة ، فإلى قوة أو 

 تطرف وإلى ضعف وإلى ارتقاء أو انتكاس ، وإلى رفاهية أو عنت ، وإلى توازن أو
وكلما . سعادة أو شقاء ، دائمين أو مؤقتين ، جزئيين أو كليين ، كل ذلك محكوم بسننه 

ازداد الناس معرفة بدقائق هذا القانون وربطٍ لجزئياته بكلياته، وسبرٍ لغوره ، ومعرفة 
لاتجاهه ، وتفهمٍ لحكمته، كانوا أقدر على استثماره لصالحهم في العاجلة والآجلة وكانوا 

  .أقدر على فهم حكمة مجيئهم إلى هذا الكون ، و طبيعة رسالتهم  ووجهة غايتهم فيه 
تبين من خلال تعريف السنة الإلهية أن :  السنن التاريخية والحضارية خاصة/ 4   

االله قد بنى الكون على سنن لا يشذ عنها شيء ، فموضوع السنن هو وضع الحياة  البشرية 
  د بالسنن الإلهية في الحضارة؟والكونية كلها، فما المقصو

] تلك الضوابط و القوانين التي تتحكم في عملية التحضرإن سنن الحضارة هي
ولقد بينا ، )باقر الصدر ص  ](تتحكم في عملية التاريخ :[أو تلك التي ) 36ص:هيشور(

الفكرة والمبدأ / 1:معنى الحضارة وحددنا عناصرها الأساسية في القسم السابق فكانت
/ 3غاية للحضارة :تحقيق السعادة بالارتقاء بالإنسان مادياً و خلقياً/ 2دراً للحضارة مص:

/ 4محورًا للحضارة :الإنسان باعتباره العنصر الفاعل في عملية البناء و الاستخلاف 
مجالاً للفعل :الزمن / 5ميداناً للفعل الحضاري :الكون بساحتيه الطبيعية والتاريخية
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  .الحضاري 
لإلهية في الحضارة هي السنن التي موضوعها أحد هذه العناصر أو والسنن ا

جميعها، فهي لا تهتم بالقوانين التفصيلية للعلوم المادية والطبيعية كالفيزياء والطب مثلا 
لكنها تهتم بهذه العلوم من حيث هي وسائل لسعادة الإنسان أو تعاسته، فالسنن الحضارية 

عناها في حياة البشر وهي التي تبين أهمية الحياة الخلقية هي التي تعطي للمعرفة العلمية م
والفكرية والصناعية في بناء الحضارة والآثار السلبية للانحراف عن الصدق و الفاعلية في 

  .هذه المجالات 
تهتم السنن الإلهية في الحضارة بربط السعادة الحقيقية بأسبابها والشقاء الحقيقي 

أمام نمط كامل من التفكير على أساس سنني، له ما يعارضه من بأسبابه ، لذلك نجد أنفسنا 
أنماط التفكير المادية والغيبية ، وسنفصل ذلك عند التصدي لتقرير نظرية السنن ورد 

  .الشبهات الواردة عليها 
   :تقسيمات السنن الإلهية:ثانيا   

تقسيم قسم العلماء والمفكرون السنن الإلهية تقسيمات مختلفة كل حسب خلفية ال
  .وغايته وأسسه،وسنعرض لهذه التقسيمات ونناقشها 
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يرى بعض الباحثين أن السنن تقسم حسب تعلقها :السنن الإجبارية والاختيارية/ 1
وبهذا المعنى ..سلبت الإرادة من كل الكائنات المخلوقة إلاّ الإنسان [بإرادة الإنسان إذ 

ئنات الحية بما فيها الإنسان وذلك تجري على كل الكا:تنقسم السنة إلى قسمين، إجبارية
كالولادة والحياة والموت، وكالأوصاف الخلْقية والحالات الفطرية للإنسان وكل ما في عالم 

. الغيب مما اختصت به القدرة والمشيئة الإلهية من الأمور التي لا طاقة للإنسان بها
ائرة القدرة الإنسانية وما القائمة على مستوى إرادة الإنسان الداخلة في د:واختيارية، وهي 

يمكن أن يناله الإنسان ويسخره في الحياة باستخدام هذه القدرة العقلية وغيرها، مما أوتي 
. من الحواس الأخرى كالسمع والبصر التي زود بها الإنسان لغرض تحقيق غاية خلقه

وسبب وجوده في استعمار الارض والاستخلاف فيها وعلى قدر اتساع هذه الدائرة 
علي ](تفاوتها بين بني الإنسان يكون البشر مسؤولا عن نتائج أعماله وتصرفاتهو

   )7ص:على مشارف القرن :إبراهيم

  



  

السنن الإلهية من حيث هي قوانين صارمة وضعها االله لتكون في الكون :تعقيب
قضاء ماضيا، هي جميعا بالنسبة الى الخلق اضطرارية ، ولا أتصور سنة اختيارية فالسنة 

  . ثابت مطرد جار،غير محاب ولا مستثن قانون
وإنما وقع أصحاب هذا التقسيم فيه لأنهم لم يلاحظوا وجه الضرورة في السنن 
المتعلقة بالانسان ككائن حر مختار، ولعلهم ظنوا التعارض بين ضرورة السنن وحرية 

ن القانون الإرادة لدى الإنسان وهذه شبهة سنرد عليها لاحقا ، ونكتفي بالإشارة هنا إلى أ
من حيث صيغته العامة يتكون من مقدمات وآثار ، ولا خلاف في أن سنة االله ماضية في 
الجمادات والماديات بثبات المقدمات والنتائج إذ يملك االله بناصيتها جميعا ، فما تزال 
الأرض إذا أنزل االله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وما تزال 

مستقر لها بتقدير االله العزيز الحميد ، وما يزال السحاب مسخرا بين السماء الشمس تجري ل
بقي الإنسان فيما يتعلق بمواطن الابتلاء ومجالات الاستخلاف والعمارة ، وهنا ..والأرض 

الضرورة الواقعية لا العقلية (كذلك السنن من وضع االله وهي جارية ضرورة على الإنسان 
 االله قد أوكل للانسان العلم بالسنن، والاختيار في مباشرة مقدماتها بيد أن) كما سنذكر لاحقا

، دون أن يكون له أدنى اختيار في تلقي النتائج ، وسواء تعلق القانون بالفرد أو الجماعة 
فإن الانسان يملك المقدمات دون النتائج ، فهو يملك أن يدفع قدرا بقدر وأن يدفع سنة 

 للقدر أو اختراق السنن ، فإذا كان حظ الانسان في الاختيار بأخرى دون أن يمكن له التنكر
من السنن أن يباشرالفعل فيتلقى تبعاته ـ فردا كان أم أمة ـ أولا يباشره، أوأن يختار 

  سبيله دون التدخل في نتائجها ، فكيف تكون السنن الالهية اختيارية؟ 
سنن الجارية هي عادة يرى أصاب هذا التصنيف أن ال: السنن الجارية والخارقة /2

االله في معاملة خلقه وأحكامه النافذة وفق الأسباب والمسببات ، أما السنن الخارقة فهي 
: مفاهيم ينبغي أن تصحح:را(تدخل القدرة الالهية بتعطيل الأسباب وإحداث المعجزات 

 ، ويهدف هؤلاء إلى إثبات المعجزة والرد على المادية التي تزعم أن) محمد قطب مثلا
ولا تحتيا ) إلهيا(=قانون الكون ذاتي قائم على الضرورة العقلية لا يقبل خرقا فوقيا 

  ) .بشريا(=
إن هذا التقسيم وإن انتصر للإرادة الالهية المطلقة قد وسع من الخوا رق :تعقيب
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بجعلها ضربا من السنن ، فما من شك أن االله هو واضع السنن بارادته بل لا تعدو السنن 
بيرا عن الارادة الالهية ، وهو سبحانه قادر على تعطيلها كيف ومتى اقتضت أن تكون تع

حكمته ذلك ، لكن محل مشيئته سبحانه كما صرح بذلك القرآن الكريم في غيرما موضع 
سنة االله في الذين خلوا من قبل ولن تجد (في اطراد السنن لا في تعطيلها كما قال تعالى 

لتقسيم أنه جعل من الاستثناء قاعدة ووضع الشاذ في مصاف ا هذا فعيب، ) لسنة االله تبديلا
الغالب ، مما يغري النفوس العليلة  بالاتكاء على الخوارق والكرامات في تغيير أحوال 
الناس ، والادعاء بالتواكل على االله في إحداث المعجزات طالما أن هناك نوعين من السنن 

ظام جار وآخر خارق ، وليس الامر في الحقيقة أو الأنظمة التي سير االله وفقها العالم ، ن
هي من بعض الوجوه تأكيد على اطراد السنن الجارية ذلك أن المعجزة [كذلك، فالمعجزة 

الامر الخارق للعادة ، للقانون ، للسنن الجارية ، تؤكد أن االله :وهي في أبسط تعريفاتها 
قادر على خرقها ، وأن االله هو الذي خلق السنن والاسباب هو وحده  ، وليس الانسان ، ال

الذي أراد جعل الاسباب والقوانين وسائل موصلة إلى تحقيق نتائجها ، وتعبد الانسان 
  . ) 16ص:التفكير المقصدي:عمر عبيد حسنه ] (بكيفية التعامل معها في ضوء منهج االله 

 دلالة فسنة االله هي نظامه الخالد ، وإذا كان االله قد خرق لبعض أنبيائه بعض سننه
على صدق نبوتهم ، وإظهارا بأن االله هو الحاكم لناصية السنن لا المحكوم بها ، فلا يمكن 
أن يكون خرق االله للسنن قسما ثان منها لأنها تعني العادة والثبات والاستمرار ، وتعالى االله 
أن يضع في الكون نظاما ثم يخرقه على حسب ما يهوى الناس ويشتهون ، فهناك سنن 

  . وهناك خرق إلهي نادر وحكيم للسنن يؤكد اطرادها و لا وجود للسنن الخارقة جارية
يذكر بعض الباحثين أن السنة في القرآن إما كونية :  السنن الكونية والشرعية /3

محمد عز (أو شرعية ، فالاولى يسير عليها نظام الكون والثانية يسير عليها نظام الشرع 
 وعلى هذا يكون التقسيم حسب الموضوع المتعلق  )75ص:التأصيل الاسلامي:الدين توفيق

بالسنن فما تعلق بالكون من قوانين المادة والجماد ، بما في ذلك الانسان في جانبه المادي 
باعتباره جزء من الكون ، فهي قوانين وسنن كونية ، وما تعلق بحياة البشر النفسية 

فصيلا أو إجمالا وتركه للاجتهاد والاجتماعية و نظام عمرانهم مما ورد به الشرع ت
  .فهو السنن الشرعية.. المقاصدي أو نبه عليه كونه من علل الامم السابقة
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الحق أن هذا التقسيم من حيث الاساس الذي قام عليه سليم حيث يفصل بين :تعيب
قوانين الكون وقوانين الحياة الانسانية ، وإنها لقوانين مختلفة الطبيعة متكاملة الغاية 

لمقصد ، غير أن التنبيه مطلوب في هذا التقسيم على أن السنن الشرعية إذا كانت إلهية وا
  فهي في ذات الوقت سنن كونية 

 وهو ما يجعلها سننا على الحقيقة ويفرق بينها وبين الشرائع الوضعية إن كانت 
لة في مجانبة للحقيقة مخالفة لشرع االله ، ذلك أن الاسلام هو من جهة شرعة االله المتمث

التصورات العقيدية والاحكام الخلقية والفقهية المبيّنة لحقوق االله على العباد وحقوق العباد 
على بعضهم البعض، وهومن جهة ثانية فطرة االله التي فطر الناس عليها ، لذلك يعد أي 
انحراف عن شرع االله انحرافا في ذات الوقت عن فطرة االله ، ويعود بالضرورة على 

  .خزي في الدنيا والآخرة أصحابه بال
هناك تقسيمات أخرى للسنن يمكن توظيفها كالسنن الكلية : تقسيمات أخرى/4

والجزئية ، حيث أرى أن السنن ينضوي بعضها تحت بعض مكونة نسيجا أو هرما 
متكاملا ، فتتكامل السنن الالهية الجزئية في القوم المجرمين المتمثلة في أعمال السوء التي 

نفسهم وآثارها الوخيمة عليهم، حيث تنتهي بهم إلى الهلاك والشقاء ، كما اختاروها لا
تتكامل السنن الالهية الجزئية في القوم المصلحين لترسم على قمة الهرم السعادة والفلاح ، 

فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري [وجماع ذلك في قوله تعالى 
  ] .القيامة أعمىفإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم 

أحل لكم الطيبات ( ويمكن أن نضرب لهذا التقسيم بعض الامثلة ، فاالله تعالى يقول 
هذه سنة  شرعية وكونية عامة فتحت الشطر الاول تنضوي كل ) وحرم عليكم الخبائث

أنواع الحلال وتحت الشطر الثاني تنضوي جميع أنواع الحرام والوصف الذي أضافه االله 
إذا اكتفى الرجل ـ والأمر :ف مطرد في جميع جزئياتهما ، خذ مثلا لكليهما هو وص

صحيح بالنسبة للمرأة ـ بزوجه الحلال فإن في ذلك إعمار بيوت وتربية أجيال وصلاح 
: وخذ مثلا.. مجتمع ، ودونه شيوع فاحشة وانحلال أسر وظهورأوجاع وضعف مجتمعات

المؤذي لغيره ، ومن أعرض عنها شارب الخمر المعجل بهلاك نفسه ، المذهب لعقله ، 
  . طاعة الله فحفظ بذلك عقله وكرامته
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والخلاصة أن كل عمل من أعمال الخير إلاّ وله منفعتان ،عاجلة وآجلة ،فالمنافع 
العاجلة تتجمع فتحقق له السعادة في الدنيا، والمنافع الآجلة تكون سببا في سعادته الابدية 

 عمل من أعمال الشر إلاّ وله كذلك نوعان من المهالك وما من. بدخوله الجنة يوم القيامة 
               .  ففي الدنيا دنس نفس وضنك عيش وفي الآخرة الهلاك المبين والخلود في الجحيم 

 أنه لهم يتبين حتى أنفسهم وفي الآفاق ي فآياتن سنريهم(وأخذا من قوله تعالى 
نن أنفس كما في دراسات الأستاذ قسم بعض الدارسين السنن إلى سنن آفاق و س) الحق

جودت سعيد ، فبمعرفة سنن الآفاق يضطلع الانسان بعمارة الكون ، وبسنن الانفس يرتقي 
  . بنفسه في مدارج الكمال ، فيتقدم بثبات نحو الحضارة 

أن سنة االله ماضية ثابتة جارية فاعلة ـ بمشيئة االله ـ في الكون كله :والخلاصة
من علم وجهله من جهل و في سبيل الوصول إلى السعادة و بناء حيه وجامده ، علم ذلك 

الحضارة لا بد من معرفة سنن االله و السير على وفقها ، فالبيوت لا بد أن تدخل من 
أبوابها ، وقد جعل االله لكل شيئ سببا ، فمن أراد النتائج فعليه بالاسباب ، والتقسيمات 

دراستها واستكشافها وبيان كيفية التعامل معها المعتمدة للسنن تقسيمات فنية غرضها تسهيل 
تسمية (=ولا ينبغي أن تمس جوهرها بحال ، لذلك رفضنا ما رأيناه مبالغا في اعتبار خرقها

               ) .     تسمية السنن الاختيارية(=أو نافيا بعض النفي لشمولها وضرورتها) السنن الخارقة
  :نمصادر استخراج السن: ثالثا
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إذا سألت عن مصدر استخراج المعرفة العلمية المادية كالقوانين الفيزيائية أو الفلكية 
، فسيوجهك الخبير إلى المخابر العلمية عبر العالم ، وإلى واقع الحس والتجربة والمشاهدة 

و إذا سألت عن مصدر استخراج المعرفة النفسية والاجتماعية و الحضارية ،   والاستقراء
ولكن إذا سألت عن .. إلى الاحصاء والواقع العملي واستقراء التجربة التاريخية فسيوجهك 

معنى ذلك وحكمته ، لماذا بني الكون على هذه النواميس؟ ومن بناها؟ولماذا؟ فلن يجيبك إلا 
مصدر واحد ، إنه الوحي، ومادونه من فلسفات إلهية مختلفة هي مجرد ظنون في محل 

فالاجابة تبقى دائما ناقصة ما لم توضع في وعاء .. لعلم اليقين وتخرصات في موطن ا
ـ وهو الوحي الاوحد الباقي على ) القرآن(=الوحي فيهيمن عليها ، لذلك كان كتاب االله 

  .وجه الارض على صفائه ـ المصدر الأعلى لفهم الكون وفك رموزه واستكناه سننه 

  



  

، وجعله مصدقا لما بين ) لآيةتبيانا لكل شيئ ـ ا( ونحن نعلم أن االله أنزل الكتاب 
، وخلق الخلق بما ومن فيه بمحض ) الآية(يديه من الكتاب السابق عليه ومهيمنا عليه

واالله ) (خالق كل شيئ فأنى تؤفكون(إرادته ، فهو رب الحقيقة جميعا والمحيط بها علما 
خلق لمن أراد ، ينتج من ذلك أن االله خلق العالم ثم بين في كتابه حقيقة ال) بكل شيئ محيط

  .أن يتعلم 
فمن أراد أن يعرف لماذا خلق الكون على هذه الهيئة المخصوصة رجع الى كتاب 

رجع الى ) النظام الكوني والسنني(=االله ، ومن أراد معرفة حقيقة هذه الهيئة المخصوصة 
كتاب االله ، ومن أراد التأكد من صدق وآليات عمل السنن في الكون فالتاريخ والواقع 

حة الحياة كلها مفتوحة أمامه ، وسيعي بعد ذلك التكامل الذي أجراه االله بين كلامه وسا
وفعله ، فيكون في كشف السنن مزيدا من المعرفة بالحقيقة العلمية ، و في اختبارها مزيدا 

  .من التحقق بالمنافع العملية 
هة فمصدرا السنن هما كتاب االله المسطور وكتابه المنظور ، أي القرآن من ج

فكيف يكون أولاّ القرآن مصدرا للسنن وكيف . والواقع العملي والتاريخي من جهة ثانية 
  يكون الواقع ثانيا مصدرًا لها، وما العلاقة بينهما وحدود وخصائص كل منهما ؟

ليس غريبا أن يكون القرآن المصدر الأول لمعرفة سنة : القرآن مصدرا للسنن / 1
الوحي الإلهي عموما ـ بما في ذلك السنة النبوية ـ هو البيان االله في خلقه فكتاب االله أو 

إلخ من حيث أن .. الرباني المخبر عن السنن وشروطها وكيفياتها وأنواعها ومتعلقاتها 
) الآية(واضع هذه النواميس هو االله تعالى ، وما كان للكتاب الذي ما فرط االله فيه من شيئ 

رة و صغيرة،وتهدي الناس لرب العالمين ، وتسوقهم أن يهمل بيان السنن التي تضم كل كبي
  .     إلى السعادة أو تكلهم إلى الشقاء

غير أن البعض يعترض على ذلك ، بحجة أن القرآن كتاب هداية وإرشاد ، 
يخيل إلى بعض الاشخاص أننا لا ينبغي :[ويعرض الأستاذ باقر الصدر رأي هؤلاء بقوله

حدث عن سنن التاريخ ، لأن البحث في سنن التاريخ أن نرتقب من القرآن الكريم أن يت
بحث علمي كالبحث في سنن الطبيعة والفلك والذرّة والنبات ، والقرآن الكريم لم ينزل 

نزل هذا الكتاب ليخرج الناس من الظلمات إلى النور من .. كتاب اكتشاف بل كتاب هداية 
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ء أو الكيمياء أو النبات أو الحيوان هنا لا نرتقب من القرآن أن يكشف لنا عن مبادئ الفيزيا
، صحيح أن في القرآن إشارات إلى كل ذلك لكنها بالحدود التي تؤكد على البعد الإلهي 

والقرآن لم يطرح نفسه بديلا عن قدرة الانسان الخلاقة وعن ..والعمق الرباني لهذا الكتاب 
ذلك ميدان المعرفة والتجربة مواهبه و قابلياته في مقام الكدح ، في ميادين الحياة بما في 

فإذا كان القرآن كتاب هداية وليس كتاب اكتشاف ، فليس من الطبيعي أن نرتقب منه .. 
استعراض مبادئ عامة لأي واحد من هذه العلوم ، التي يقوم الفهم البشري بمهمة التوغل 

ا عموميات في اكتشاف نواميسها وقوانينها وضوابطها ، فلماذا ننتظر من القرآن أن يعطين
أو مواقف ، وأن يبلور مفهوما علميا في سنن التاريخ ، بينما ليس للقرآن مثل ذلك على 

  ] .الساحات الأخرى؟
ويركز باقر الصدر في رده على الموافقة المبدئية لهذه الملاحظة ، فالقرآن كتاب 

اقات هداية فعلا لا كتاب علم واكتشاف وأنه لم يطرح نفسه بديلا يجمد في الإنسان ط
الإبداع و النمو والبحث ، لكن الفرق ـ كما يرى ـ جوهري بين الساحة التاريخية وبقية 
ساحات الكون ، فسنن التاريخ والحضارة مرتبطة أشد الارتباط بوظيفة القرآن ككتاب 

  ) .ص   :سنن التاريخ:باقر الصدر: را. ( هداية
 أشد الارتباط بسنن التاريخ وإذا كانت هداية القرآن والتغيير الذي دعا إليه مرتبط

والحضارة باعتبارها مسالك الخروج من الظلمات إلى النور فإننا نؤكد أن القرآن يعد فعلا 
] الإطار العظيم و والبحر الوفير ، الذي تجمعت فيه سنن الحياة التي لن تتغير ولن تتحول[
   ). 31ص:هيشور(

شكك في مصدرية القرآن وبالرجوع إلى القرآن الكريم نفسه نقطع دابر كل مت
للسنن، فالقرآن الكريم تناول موضوعات السنن الإلهية من عدة وجوه ، ففي القرآن الكريم 

عامرة بسنن كما عمرت الساحات : [، كما يلاحظ الباقر على الساحة التاريخية مثلا ، أنها
نت هذه الكونية الأخرى بسنن ، هذه الحقيقة نراها واضحة في القرآن الكريم ، فقد بي

الحقيقة بأشكال مختلفة وبأساليب متعددة في عدد كثير من الآيات ـ على مستوى إعطاء 
نفس المفهوم بالنحو الكلي ، أن للتاريخ سننا وأن للتاريخ قوانين ـ وبينت هده الحقيقة في 
آيات أخرى على مستوى عرض هذه القوانين وبيان مصاديق ونماذج وأمثلة من هذه 
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 تتحكم في المسيرة التاريخية للإنسان  ـ وبينت في سياق آخر على نحو القوانين ، التي
ـ وفي آيات أخرى حصل الحث الأكيد على الاستفادة .. تمتزج فيه النظرية مع التطبيق 

من الحوادث الماضية  و شحذ الهمم لإيجاد عملية استقراء للتاريخ وعملية الاستقراء 
 تفتش عن سنة عن قانون وإلا فلا معنى للاستقراء هي عملية بطبيعتها تريد أن.. للحوادث

، وفيما يلي نحاول عرض الزوا يا التي )المرجع نفسه (]دون افتراض سنة أو قانون 
  :تحدث منها القرآن عن السنن الكونية والتاريخية والحضارية عموما 

ا أكد على وجودها في الجمادات والأحياء على السواء وفي الكون والتاريخ مع / 1
إناّ مكنا له في ( فذكرأن االله جعل لكل شيئ سببا فقال القرآن حاكيا عن ذي القرنين 

) وخلق كل شيء فقدره تقديرا:( وقال تعالى )سببا الأرض وآتيناه من كل شيء
آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين  سنريهم(وقال) والسماء رفعها ووضع الميزان(وقال

االله الذي أعطى كل شيء (وقال)  خلق فسوى والذي قدّر فهدىالذي( وقال)لهم أنه الحق
   . )خلقه ثم هدى

ففي الكون الجامد على الخصوص قال تعالى مبينا انبناءه على السنن والمقادير 
إن في خلق ( وقال)الشمس والقمر بحسبان والسماء رفعها ووضع الميزان( الثابتة

.. لك التي تجري في البحر بما ينفع الناس السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والف
  .  أي علامات وقوانين وسنن يمكن لألي العقول فهمها وضبطها )لآيات لقوم يعقلون

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف (وفي الشعوب والأمم والجماعات قال تعالى
يغير ما   االلهإن( وقال )فهل ينظرون إلاّ سنة الأولين (وقال) كان عاقبة الذين من قبلهم 

  .الخ  ..)بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 
فدل ذلك على أن االله قد بنى الكون جميعا على سنن لا تأتي الآثار إلاّ بها ، لذلك 

] ليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب واالله خالق الأسباب والمسببات [ قال العلماء    
القرآن من التأكيد على هذه الحقيقة حتى  ، ولقد أكثر  )70ص:مجموع الفتاوى: ابن تيمية(

فاق عدد آياتها عدد آيات الأحكام، وعادة القرآن التوكيد على ما عظمت أهميته ، وقد 
أحكام االله وأوامره ـ قدر االله : سمى القرآن الكريم هذه السنن تسميات مختلفة ، سماها

  .الخ ..ه ـ فطرة االله ـ وتقديره ـ إرادة االله ومشيئته ـ كلمات االله ـ آيات االله وسنن
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لم يكتف القرآن الكريم بتأكيد وجودها بل عبر عنها في سياق الحديث عن  / 2
وترى ( نماذج منها ونسب الخطاب الإلهي السببية لها ، فبالماء تحيى الأرض قال تعالى

لها ما كسبت ( وكسب الناس هو من ثمار أعمالهم ، كما قال تعالى )الآية.. الأرض هامدة 
يهدي به االله من اتبع رضوانه (..، وجعل االله القرآن سببا للهداية فقال ) ليها ما اكتسبتوع

 ..)وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا :( ، وجعل الظلم سببا لإهلاك الأمم فقال)سبل السلام 
، وهكذا فتعبير القرآن عن الأسباب والمسببات في هذا الكون جاء جامعا ، شاملا لكل 

عن الإنسان ذكر أسباب إعراضه عن الهداية ، من الطغيان والاستنكاف و أجزائه ، ف
الكنود والكبر والجدل وحب الدنيا وتفضيل الشهوات وعبادة الذات والهوى والمال من دون 
االله ، كما ذكر أن ترك الإنسان للعمل والأخذ بالأسباب أهم مداخل الضعف والغواية 

  .ء كما سنبين في الحديث عن السنن والتوكل والشقاء، وليس ذلك من التوكل في شي
) ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ( ولقد قال تعالى

وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء االله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر (وقال 
 الصالح والإيمان ، فجعل القرآن للفلاح سننه وجعل مدارها على العمل) ممن خلق 

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن :(الصادق والخلو من أمراض القلوب ، فقال
تلك الدار نجعلها للذين لا يريدون علوا في ( وقال ).الأرض يرثها عبادي الصالحون 
  ) . الأرض ولا فسادا و العاقبة للمتقين

شيء خارق للعادة ولا شيء وعن الأمم ذكر أن سبب هلاكها من آثار سلوكها ، فلا 
  .مستعصيا على الفهم ولا شيء خارج عن حكمة االله وعدالته و الجزاء من جنس العمل 

هذا في جانب السببية الوجودية ، لكن القرآن لم يقف في إثبات السببية عند هذا 
الحد بل أكد على الجانب  العدمي للسببية ، فلا مطمع للإنسان في حصول النتائج دون 

والذين يدعون من دونه لا يستجيبون (دمات وحدوث الأقدار دون الأسباب ، قال تعالىالمق
لهم بشيء إلاّ كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلاّ في 

  ) .ضلال 
لقد دل القرآن على أن النية الصادقة لا تكفي وأن العمل المخالف لسنن االله لا 

  .النتائج تكون بصدق العزم واتباع السنة الموصلة والعمل الدؤوب يوصل ، و أن 
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بعد تأكيد القرآن على وجود السنن ، وإعطائه نماذج وحقائق عنها ، أكد على  / 3
مجموعة من خصائصها ومميزاتها ، كالإلهية في الوضع ، والشمول للخلق ، والاطراد 

  . ي مجال خصائص السنن دون محاباة ولا استثناء وغير ذلك مما سنعرض له ف
وترك القرآن بعد ذلك المجال واسعا أمام الناس لمزيد من البحث عبر استقراء 
التاريخ و الواقع ومزيد من العلم بالسنن والكشف لها ، فلا يقولن قائل إن القرآن قد أحاط 

ن بذكر كافة السنن ، ذلك أن القرآن لو فعل لسد الباب أمام أولي النهى من الباحثين ع
الحق ، ولما كان هناك معنى لدعوته المتكررة للسير في الأرض والنظر فيها والتأمل في 

 ،على )قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق(ولقد قال تعالى . ملكوت السماوات 
الرغم من أنه بسط لنا قصة الخلق من خلق السماوات والأرض إلى خلق آدم ـ عليه 

  .عده في القرآن الكريمالسلام ـ والبشرية من ب
الإنسان هو الكائن الحي الوحيد الذي زوده االله :الواقع والتاريخ مصدراً للسنن / 1    

بوسائل المعرفة فوهبه العقل الفاحص ، الذي يمكنه من فهم ما يدور حوله في هذا الوجود 
 عن هذا وباستقراء التاريخ وفهم الراهن ، يمكن للإنسان أن يجني معرفة علمية سننية. 

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف (الكون ، ولقد صدّق القرآن هذا المسعى فقال تعالى 
، وبسط نبأ عدد غير قليل ) فاعتبروا يا أولي الأبصار ( وقال)كان عاقبة الذين من قبلكم 

من أحوال الأمم السابقة من خلال القصص الذي هو في الحقيقة تاريخ حفظه االله لنا 
 )الذي بين يديه  ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق(في معنى ذلك يقول تعالى لأهميته ، و

ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل (وقال عز وجل 
  ).مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون 

 ، لقد فتح االله باب التجربة للبشر ليتأكدوا باستمرار من صدق ما قرره الوحي
فالقرآن وهو معجزة النبي الخاتم ، قد حوى كافة حقائق الوجود ، وأوجب على الإنسان 
البحث في الكون ليعلم أن القرآن الذي قرر قبل البحث والتجريب ودونهما السنن الكونية 
بوضوح شديد ، هو من عند االله فالوحي يقرر و الواقع يصدق ، وهما في الحقيقة 

  فما هو وجه التكامل بينهما ؟.  الحقيقة مصدران متكاملان لإيضاح
إن مسألة المصادر المتعلقة باستخراج السنن من هذا :التكامل بين المصدرين/ 3
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الوجه مسألة حيوية مرتبطة مباشرة بصميم المعرفة الإسلامية، أو بإسلامية المعرفة ، 
) القرآن(ورالكتاب المسط:فالمصادر المعرفية في الإسلام ، مصدران على وجه العموم 

كما سبق ذكره ، وإذا كان كل منهما يعد مصدرا أساسيا للمعرفة ) الكون(والكتاب المنظور 
في الإسلام ، فإن لكل منهما مجاله المختلف بعض الشيء عن مجال الآخر اختلاف تكامل 

.  
 إذ ما يعد أساسيا في استخراج السنن من الكتاب يعد تكميليا في التاريخ وواقع 

 وما يعد أساسيا في استخراج السنن من العالم الخارجي يعد تكميليا في القرآن التجربة ،
  .وذلك حسب موضوع السنن

لا يعد القرآن الكريم مصدرا أساسيا في المعارف الرياضية :      و لتوضيح ذلك نقول 
وقوانين الفيزياء والبيولوجيا مثلا، ولا نطمع أن يكون فليس ذلك من مهماته ، إنه من 

مات العقل البشري الذي هو جزء من نظام هذا الكون ، وإن ما ورد في القرآن من مه
سنن تتعلق بهذه العلوم كان ـ كما سبق الذكر ـ كان لإثبات البعد الرباني للقرآن الكريم ، 
كنوع من الإعجاز ، ولم يضع القرآن نفسه في محل العقل الباحث ، ولم يرم إحصاء 

نن من زاوية كان أساسيا فيها ، ففيه تنبيه وإيجاب للعقل لكي لكنه تناول الس.القوانين 
يبحث ، وفيه الإشارة إلى ثبات السنن ، وفيه بيان لارتباطها باالله  وفيه بيان لحكمتها 

  .ومعنى وجودها ، وفيه تجلية لموقف الإنسان حيالها ، وكل هذا يعد القرآن أساسيا فيه 
وضع السنن على مستويين  سنن غايات ، ويمكن أن نوضح ذلك في إطار عام ، ب   

ترتبط مباشرة بوظيفة القرآن ككتاب هداية ، وسنن وسائل إما في سبيل تحقيق الهداية أو 
الإعراض عنها ، فالقرآن لا يزاحم العقول ولا يعوض التجارب في سنن الوسائل ، ولكنه 

 والدوائر التي ينبغي يوضح غايتها ، وارتباطها باالله، وكيفية تصريفها لصالح البشرية ،
للعلاقات الإنسانية أن تدور فيها ، وهذه هي سنن الغايات ، فالقرآن يقف حاجزا منيعا أمام 
الفلسفات والأفكار التي تنحرف بالإنسان والكون معا عن التوافق الذي خلقا من أجله 

تى يلج الجمل والغاية التي وجدا لأجلها، ويتحداها بأنها لن تصل بالإنسان إلى السعادة ، ح
في سم الخياط ما لم تحترم السنن التي قررها على أنها الحق دون سواه ، وفي  الوقت 
ذاته يقف مؤيدا لكل فهم أو سلوك يؤكد من خلال التجارب التاريخية والوقائع العلمية 
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والنفسية والاجتماعية صدق ما قرره القرآن ، بل ويوجب القرآن ذلك ويعده من أعمال 
  .لأساسية ، ويسن ذلك له بتوضيح منهجه ومثاله في القرآن الكريم الإنسان ا

فسنن الحضارة ـ موضوع الدراسة ـ على هذا ، من السنن الأساسية في القرآن 
التكميلية في غيره ، لذلك أكثر القرآن من القصص على أنه تاريخ يحمل قوانين تتكرر مع 

نحن (  وقال)الآية..ما كان حديثا يفترى( الأمم وتدعوا إلى التأمل والاعتبار ، قال تعالى
قل سيروا في ( وقال )فاعتبروا يا أولي الأبصار( وقال )نقص عليك نبأهم بالحق

   .)الآية ..الأرض
والتاريخ الذي دعا القرآن للنظر فيه ليس كما يتصور البعض تاريخ البشر فقط ، 

ن ليس هو التأمل السطحي ، بل بل هو التاريخ الشامل العام ، والنظر الذي دعا إليه القرآ
هو النظر العلمي الذي تنتج عنه النظريات والقوانين الصالحة للتعميم والتطبيق ، ففي 
تاريخ الأمم علم ، كما في تاريخ المستحثات والصخور علم ، كما في تاريخ الإنسان 

ى قال تعالى والحيوان والنبات علم ، إن العلم بسنن االله كامن وراء تاريخ الخلق كله ، حت
  )     قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق:(في القرآن الكريم 

وللقصور البشري عن الإدراك دوره ، فقد لا يقتنع بعض الناس بما يقرره القرآن     
الكريم من حقائق وسنن ، وقد لا يفهم العقل البشري بعض ما يقصده ، فالقرآن هنا يرفض 

سلبيا ، بل يدفعهم دفعا إلى البحث و الاكتشاف و النظر في غور أن يقف الناس منه موقفا 
التاريخ لاختبار صحة ما قرره، وعلى رأس هذه الحقائق تقرير القرآن الكريم أن لا سبيل 
إلى سعادة البشر السعادة الدينية والدنيوية الحقيقية إلاّ باتباع منهج القرآن واحترام سنن االله 

لقرآنية الكبرى ليست ادعاء يفرض على الناس الأيمان بها وفطرته ، و هذه الحقيقة ا
بالغيب ، بل هي حقيقة كونية بقدر ما هي حقيقة شرعية  وهو ما سنحاول بيانه عند تقرير 

  .نظرية السنن الإلهية في  الحضارة 
عربد أيها الإنسان واختر ما تهوى من الطرق وسوف تصل :  وكأن القرآن قد قال 

لبحث المعمق المستمر إلى ما قرره القرآن من الحقائق الكبرى عن االله بك التجارب بعد ا
إن القرآن يعض ويأمر ولكن خلف . والإنسان والكون والحياة فلا مفر من االله إلا إليه

  .وعضه وأمره تكمن الحقيقة العلمية والكونية الكبرى 
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لوحي والتجربة أن هناك وضعا معينا لمصادر المعرفة السننية ، بين ا: والخلاصة    
والعقل هو الوضع الصحيح ، والإخلال به إخلال بهذه المعرفة ، فالوحي يؤكد على خالقية 
السنن وثباتها وحكمتها وعدالة االله فيها ، وبين أصولها بما هي مناهج للسعادة أمر بها أو 

حك للشقاء نهى عنها ، ويلفت القرآن النظر إلى التاريخ والتجربة البشرية ، بما هي م
يمكن للإنسان أن يحصّل منه معرفة علمية لما يقرره الوحي ، فالتجربة البشرية تصدق 
الوحي من جهة ، وتكشف عن كثير من الجزئيات من جهة ثانية ، أما العقل البشري فإنه 

  . ـ بما هو مبادئ قبلية ضرورية ـ يفهم الوحي من جهة ، ويقرأ التجربة من جهة ثانية 
عنى للوحي  ولا للتجربة ، وبدون الوحي يتخبط العقل في بعد فبدون العقل لا م  

ليس هو أهلا للحكم فيه بشيء ، كما سنرى في مجال البحث في ) ميتافيزيقي (وجودي 
الأسس التي تقوم عليها السنن ، إذ لا يملك وسائله ، فيحكم بالتخرص والظن في مقام العلم 

  .واليقين 
ا لم تسفر عن نتائج وقواعد وسنن تفهم على ضوء  والتجربة البشرية لا معنى لها م

المعرفة العقلية ، والسنن كذلك لا فائدة ترجى منها ما لم تكن مطردة ثابتة في المستقبل 
  . كما في الماضي 

وإلى هنا نجد أنفسنا أمام مشكلة الاستقراء الناقص الذي يفيد الظن وهو المعتمد 
لاستقراء من هذه الناحية يواجه مشكلات فلسفية في دراسة السنن الحضارية ، ومعلوم أن ا

السؤال عن الضامن على استمرارها في المستقبل إذا سلمنا أن : ومعرفية ، هي     أولا 
السؤال عن الضامن على أن ارتباط مقدمات السنن : عملها في الماضي مستقرأ جيدا  ثانيا 

  .بنتائجها ليس محض مصادفة 
نه عند دراسة الأساس الذي تقوم عليه السنن ،  وهذا ما سنحاول الإجابة ع

ونكتفي هاهنا بالإشارة إلى أن المعرفة الاستقرائية لا يمكن إثبات يقينيتها ما لم يحتويها 
الوحي وأن الضامن الأقوى على اطراد السنن وثبات نتائجها هو االله تعالى بما بينه في 

ين خلوا من قبل ولن تجد لسنة االله تبديلا سنة االله في الذ( : القرآن الكريم حيث قال تعالى 
  . (  

  :الأسس المنطقية و الشرعية للسنن:رابعاً
275

  



  

إن من دواعي البحث في الأسس المنطقية والشرعية للسنن الطبيعية والتاريخية 
اعتقاد بعض الناس من أن تصور ثباتها وجريان الأمور على وفقها يعارض قدر االله 

إرادته في تصريف الأمور في الكون  لم يعطلها ، فما كان ويلغي التوكل عليه ويحد من 
من هؤلاء إلا أن تهلهلت ثقتهم بالأسباب ظنا منهم أن ذلك يزيد من قوة إيمانهم فكانت 

إن الانحسار [ النتائج وخيمة على الدين والدنيا معا وفي هذا يقو الأستاذ عبيد حسنة
بب العدول عن الانضباط والانسلاك الحضاري الذي يعاني منه المسلمون اليوم كان بس

إن بعض علل الأمم السابقة التي حذرنا االله .. بالسنن التي شرعها االله للشهود الحضاري 
منها والتي كانت بسبب انحسارهم الحضاري قد تسربت إلى المسلمين في عصور التخلف 

من :ل الديني والانسلاخ عن الدين ، وهي ما يمكن أن نعبر عنه بالغزو الفكري في المجا
عدم الاعتقاد بثبات السنن واطرادها وعدم تبدلها و تحولها ، و تحريم النظر في علة 
الأشياء وأسبابها وتوهم أن الأسباب توصل إلى النتائج ، يتعارض مع الإيمان بقدرة االله ، 
الذي شرع الأسباب وقدر أن تكون موصلة للنتائج ، ويناقض التوكل ويتعارض مع قدر 

أزمتنا .] ( فكان العدول عن كشف السنن هو الذي أورثنا الاستنفاع الحضارياالله ،
     )                  19ص: احمد كنعان:الحضارية 

ومن دواعي البحث في الأسس كذلك اعتقاد بعض الاتجاهات الوثنية ، والتي 
يخية تلغي تسربت كثير من مقولاتها إلي أبناء الإسلام للأسف ، أن السنن المادية والتار

الحاجة إلى وجود االله أو تحيده عن كونه فلا ضرورة إلى قيوميته على الكون طالما تحكمه 
السنن ، فإذا كان المطر في زعمهم ينزل بفعل بخار الماء المتصاعد في السماء من البحار 
والمحيطات بتأثير الشمس ، ثم التكثف في السماء على شكل سحب بتأثير الرياح ، ثم يعود 

وهكذا ، فأين فعل االله وقدره ؟ ..ماء بتأثير من البرودة ، ليتساقط مطرا :لى حالته الأولى إ
فيبطل في زعم هؤلاء أن االله هو منزل الغيث ، فالعلم كما قامت فلسفته في الغرب يضع 
الناس أمام خيار ين إما الإيمان باالله أو الإيمان بالعلم ، مما فصم بين الدين والعلم ، وإذا 

ن ذلك مفهوما ـ دون أن يكون صحيحا أو مبررا ـ في الغرب حيث يرتبط بتاريخية كا
العلم في المجتمع الأوربي والتي قام العلم فيها على أنقاض الدين المسيحي وتعاليم 
النصرانية المكذوبة على االله والتي ترى التدخل الإلهي المباشر للتصرف في الكون 

276

  



  

 غير مفهوم ولا مبرر ولا صحيح في الإسلام الذي يعد فعارضت بذلك قوانين العلم، فإنه
على أننا سوف نرى أن تبجح هؤلاء . السنن الإلهية خلقا الله ومظهرا لقدرته وعنايته 

سرعان ما يختفي عند العلم بأننا لا نستطيع إثبات يقينية السنن ، ولا فهم حكمة ) العلميين(
 الصحيح كخلق يضمن االله اطراده الوجود في عملها إلا من خلال وضعها في إطارها

  .   فالبحث في الأسس المنطقية والشرعية للسنن هو الكفيل برد هذه المزاعم . ويقينيته
ينقسم الاستدلال في المعرفة الإنسانية عادة إلى قسمين :الأسس المنطقية للسنن / 1    

قدمات التي تكون منها الاستنباط والاستقراء ، فالاستنباط هو كل استدلال تكبر نتيجته الم: 
، فإذا قلت إن كل إنسان يموت ومحمد إنسان ، فهو يموت ، فالنتيجة هنا اصغر من 
المقدمة والتي لا تخص سوى فردا من أفرادها ، و الملاحظ في الاستنباط أن نتائجه 
مستبطنة في مقدماته ، لذلك فاستنتاج النتائج من مقدماتها مبني على مبدإ عدم التناقض ، 

ستمد النتائج مبرراتها من هذا المبدأ ، فإذا افترضنا صدق المقدمات وكذب النتائج في وت
الاستنباط ، كان ذلك تناقضا عقليا ، يفضي إلى استحالة عقلية فالاستدلال الاستنباطي 
صحيح من الناحية المنطقية والصورية ، والنتائج فيه مرتبطة بالمقدمات بصفة عقلية 

  .باط يؤدي إلى الاستحالة العقليةضرورية ، وعدم الارت
أما الاستقراء فهو كل استدلال تجيء فيه النتائج أكبر من المقدمات ، فيقال مثلا ، 
هذه القطعة من الحديد تتمدد بالحرارة ، وتلك تتمدد بالحرارة ، وثالثة تتمدد بالحرارة 

وهذه النتيجة أكبر .إذن كل حديد يتمدد بالحرارة :والملايين من القطع تتمدد بالحرارة ..
من المقدمة ، إذ لا يمكن لأحد أن يختبر كل قطع الحديد على الأرض الموجودة حاليا ، 
فكيف يكون الحال والنتيجة قد حملت تعميما يحتاج في تصديقه إلى اختبار كل ما وجد 

هكذا اكتشف الإنسان ثغرة في الدليل الاستقرائي ، تتمثل في ..وسيوجد من هذه القطع؟
  .لة التعميم ، والذي بدونه لن نستفيد من القانون العلمي مشك

ومشكلة الاستقراء في أن تتابع مقدماته ونتائجه لا تخضع لمنطق الضرورة العقلية 
ـ وسنبين خطأ من ادعى ذلك ـ ولا تستبطن التناقض العقلي عند افتراض افتراقها ، كما 

ض وجود النار بلا احتراق ، مثلا ، يحدث ذلك في الاستنباط ، فلا تناقض عقلي في افترا
أو حدوث تمدد للحديد بلا حرارة ، فلا يستبطن ذلك استحالة عقلية ، حتى وإن لم نشاهد 
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ذلك ، لذلك تصدت المذاهب الفلسفية، باتجاهاتها المختلفة ، لمواجهة مشكلة التعميم 
تفسيرا لتتابع والاطراد السببي ومشكلة اليقين في الاستقراء ، واستبعاد المصادفة ، 

الحوادث الطبيعية على الخصوص والتاريخية كذلك إذ المصادفة لا تخدم العلم ولا تفسر 
.                                  والسنن التي نحن بصدد دراستها هي من قبيل الاستقراء .نظام العالم 

ستقرائي ، في التعميم واليقين على يرى اعتماد الدليل الا:فالمذهب العقلي  / 1   
القضايا العقلية القبلية فالسببية في المذهب العقلي مبدأ مركوز في العقل ، منفصل في 
وجوده عن العالم الخارجي، ومن ثم فليس الاستقراء سوى كشف لتصديقات هذا النظام 

 1:ثة مبادئ ، هيالعقلي ، لذلك نجد أن هذا المذهب يفترض لتجاوز مشكلة الاستقراء ، ثلا
 ـ المبدأ القائل إن المصادفة لا تكون أكثرية ولا 2.ـ المبدأ القائل إن لكل حادثة سببا

  . ـ المبدأ القائل إن الحالات المتماثلة تؤدي إلى نتائج متماثلة 3.دائمية
لذلك يرى العقليون أن الاطراد في الاستقراء يرجع إلى المبدأ الأول ، ونفي 

لى المبدأ الثاني ، والتعميم في الاستقراء يرجع إلى المبدأ الثالث ، وهي المصادفة يرجع إ
فمتى أتيح .جميعا مبادئ عقلية فالاستقراء يستمد قوته الاستدلالية من المبادئ العقلية القبلية 

للعقل بسط مبادئه على الحوادث المستقرأة كان الاستقراء يقينيا ، وسموه بالتجربة ، قال 
سائلا أن يقول ليست التجربة إلا مشاهدات متكررة ، كما أن الاستقراء عسى [ الرازي 

أيضا مشاهدات متكررة ، فكيف أفادت التجربة اليقين دون الاستقراء ، والجواب أنه إذا 
، إذ الاتفاقيات لا )مصادفة(=تكررت المشاهدة على وقوع شيء وعلم بالعقل أنه ليس اتفاقا

التجربة مفيدة لليقين ، وإن لم يعلم ذلك واستدل بمجرد تكون دائمة ولا أكثرية ، كانت 
.( المشاهدات الجزئية بدون ذلك القياس على الحكم الكلي كان استقراء ولا يفيد اليقين 

  )   باقر الصدر:الأسس المنطقية:نقلا عن :217ص:منطق الإشارات
موقفها من نظرية وبناء عليه ، فإن تفسير المدرسة العقلية للدليل الاستقرائي يرتبط ب  

المعرفة التي ترى فيها  بأن العقل مصدر لمعرفة قبلية مستقلة عن التجربة والاستقراء ، 
وعلى أساس ذلك يكون بإمكانه أن يفسر الدليل الاستقرائي ، ويبرر التعميمات الاستقرائية 

  . بقضاياه العقلية القبلية التي ذكرناها سابقا 
صدد أن بعض قضاياهم التي ادعوا أنها قبلية ، ومن مز الق العقليين في هذا ال
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ليست سوى قضايا مستنتجة من الاستقراء نفسه ، وهذا ينطبق على المبدأين الثاني و 
الثالث، فكيف عرفنا أن المصادفة لاتكون أكثرية ولا دائمية ، وكيف عرفنا أن الحالات 

ة والاستقراء؟ وإذا كان ذلك المتماثلة تؤدي إلى نتائج متماثلة ما لم نعرف ذلك من التجرب
صحيحا فكيف يتسنى تفسير الاستقراء بالاستقراء نفسه؟ وأما المبدأ الأول فمع التسليم 
بقبليته وضرورته للمعرفة عموما والمعرفة الاستقرائية على الخصوص ، فإن المذهب 

العقلية في العقلي لا يكاد يفرق بين السببية التجريبية والعقلية مما جعله يعتقد الضرورة 
اطراد الأسباب والمسببات في القضايا المثبتة استقراء وتجربة والتناقض العقلي في عدم 
الاطراد ، فظن العقليون العقل مبدأ وجوديا من حيث هو مثال معرفي ، فقالوا بالتتابع 
الضروري بين العلل ، مما جرهم إلى إضفاء الضرورة في الخلق إلى الخالق ـ كما 

يتجه في تبرير الاستقراء اتجاها : المذهب التجريبي/ 2   من أعظم مزالقهم سنرى ـ وهذا
معاكسا لاتجاه المذهب العقلي ، حيث يعتبر التجربة و الخبرة الحسية هي الأساس العام 
لكل أنواع المعرفة ، ولتجاوز مشكلات الاستقراء ، يؤمن التجريبيون بمبدأ السببية ، وأن 

. لى نتائج متماثلة ، لكنهم يرون أن السببية نفسها مبدأ تجريبي الحالات المتماثلة تؤدي إ
فالسببية في المفهوم التجريبي تختلف عنها في المفهوم العقلي ، إذ تعني عند التجريبيين 
التبعية الزمنية ، فيكون الأول سببا لحدوث الثاني ، فهم لا يتصورون علاقة السببية بين 

بخلاف المذهب العقلي الذي يرى الإيجاد والتأثير وهذا . ظاهرتين مقترنتين زمنا 
لذلك يضع المذهب التجريبي وعلى . والضرورة أساسا للعلاقة بين الأسباب والمسببات 

  .قواعد عملية لاستنتاج السببية بين الظواهر ) جون استيوارت مل(رأسه 
ـ . يابـ طريقة التلازم في الغ. ـ طريقة التلازم في الوجود :  هذه القواعد هي

و بتطبيق هذه القواعد نتعرف حسب .ـ وطريقة البواقي.طريقة التلازم في التغير
  . التجريبيين على أن شيئا ما هو سبب لشيء آخر

وعلى الرغم من الفائدة النسبية لهذه القواعد فإن المذهب التجريبي بنفيه للسببية 
  تقراء؟ العقلية اضطر كذلك إلى تبرير الاستقراء بسببية مصدرها الاس

دافيد (كما في التداعي عند) سايكولوجيا( وقد حاول بعض المفكرين تبرير الاستقراء
  .، أو باستعمال القوانين الرياضية المتمثلة في نظرية الاحتمال ) هيوم
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وتعتمد نظرية الاحتمال على الانطلاق من احتمالين متساويين بين السببية 
ظرية الاحتمال على الظواهر المتتابعة في الكون  والمصادفة وبتطبيق القواعد الأساسية لن

فيخلص هذا الاتجاه إلى تجمع احتمال السببية على محور متصاعد متزايد ، ويناقص 
احتمال المصادفة إلى درجة تجعله عبر عدد قليل من التجارب فقط احتمالا مهملا 

   .)باقر الصدر:الأسس المنطقية للاستقراء:را(
جاه فإن تبرير الاستقراء بشكل كامل بمعزل عن الوحي يبدو و على أهمية هذا الات

غير متيسر، ولقد شعر بذلك كبار الفلاسفة ، فديكارت حين شك في الوجود الخارجي لم 
يقدر على إثبات العالم الخارجي إلا بالرجوع إلى إثبات وجود االله ثم اعتمد على الضمان 

، وحجة الإسلام ) جميل صليبا:في الطريقةمقال :مقدمة:را(الإلهي في وجود واطراد العالم
المنقذ من :را(الغزالي لم يخرجه من شكه سوى النور الذي قذفه االله في قلبه 

وفيما يلي نعرض للأساس الشرعي للسنن من حيث يعد الوحي المصدر ). الغزالي:الضلال
ق الأساسي في فهم و تبرير و تأسيس المعرفة الاستقرائية من جهة ، وتجاوز مزال

  .المذاهب الفلسفية وتوسيع المفهوم السببي أو قل السنني من جهة ثانية
يضع الوحي الإلهي العقل البشري في وضع غير  :الأسس الشرعية للسنن  /2      

الوضع الذي تضعه فيه المذاهب الوضعية على اختلاف توجهاتها ، فالعقل في شريعة االله 
لوقات االله  ، فاالله تعالى خلق الكون وبث فيه ، كما الكون وكما الإنسان، هو خلق من مخ

النظام السببي ، وخلق الإنسان  و زوده بنظام العقل الذي من أهم مبادئه السببية العقلية ، 
وجعل االله في خلقه توافقا بين نظام العقل ونظام الكون ، فالعقل البشري يفهم ويحكم على 

ستحيل، وخطأ المذهب العقلي أنه لم يفهم الساحة الكونية بما هو ممكن فيه أو واجب أو م
هذه الحقيقة ، فاعتقد أن السببية مبدأ وجودي  وأعطى للعقل بعدا ما ورائيا ، فاعتقد بناء 
على ذلك أن نظام الكون قائم بذاته متسلسل العلل بفعل التأثير والضرورة والإيجاد إلى 

هو عليه آلي ، لا يقبل خرقا إلهيا العلة الأولى ، فجعل مبدأ الكون عقل ، وجريانه على ما 
ولا بشريا ظنا منهم أن ذلك مفض إلى استحالة عقلية ، بل وأجروا على االله الضرورة ، 
كما قال أرسطو بالإله المحرك الذي لا يتحرك ، وقالت الافلاطونية بالفيض أي أن االله قد 

 العالم ومنتهاه تعقل نفسه فصدر العالم عنه ضرورة ، فكانت الضرورة عندهم هي مبدأ
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  . والمبدأ المفسر له 
ولان أقوال هذا المذهب قد تعرضت للإرادة الإلهية بالنقض ، قام علماء الإسلام 
،وعلى رأسهم حجة الإسلام أبو حامد الغزالي يبطلون هذه الادعاءات التي لم يقم عليها 

 البناء ليضع العقل يقوض فيه أركان هذا) تهافت الفلاسفة(برهان ، فكتب الغزالي في كاتبه 
يقول المرزوقي . البشري والإسلامي على الخصوص في وضع آخر هو الوضع الصحيح 

العقل مبدأ وجوديا ومن ثم فهو عندهم مثال  كان الفلاسفة اليونان والإسلاميون يظنون[ 
  لكن الغزالي بين في نقده أن )معرفي ، وذلك ما يضمن حسبهم تطابق الوجود والمعرفة

ممكن لا ضروري ونظامه كذلك، وأن االله قد خلقه بمحض إرادته واختياره واختار العالم 
له الهيئة المخصوصة التي هو عليها وأن كون العقل مثالا معرفيا هو الذي أدى بالفلاسفة 
إلى القول بأنه مبدأ وجودي وليس العكس ، فالقول بالضرورة العقلية يثبت اطراد القوانين 

ساب الإرادة الإلهية ، فتصير قوانين عقلية وطبيعية صرفة قائمة الطبيعية ولكن على ح
  .بذاتها ، فيفضي ذلك إلى تعقيل وتأليه الطبيعة أو تأليه العقل بالقول بأنه أصل الوجود 

ونقد هذا الأساس ليس لإبطال السنن بل لردها إلى أساسها الصحيح ، وهو كون 
ة و ليست صادرة عنها ، بل هي صادرة عن السنن مطابقة لمفهوم المعرفة الصورية العقلي

  . الإرادة الإلهية المطلقة 
إن المعرفة الضرورية هي المعرفة العقلية الصورية وحدها ، بينما المعرفة الكونية 

ليس بمعنى ما اعتاد الناس عليه بل بمعنى عادة االله (هي معرفة عادية ) السننية(الطبيعية 
ان السببي الذي أجرى االله عليه النظام ، ولان تطبيق على وفق الاقتر) في معاملة خلقه 

المعرفة العقلية الصورية على الظواهر الكونية ينتج معرفة علمية تجريبية توهم العقليون 
أن المعرفة الطبيعية مبنية على الضرورة العقلية ، لقد خلطوا بين نوعين من أنواع 

ا ومعرفة عادية يكون الوجود معرفة ضرورية لا يكون الوجود موضوعا له[المعرفة 
   ). 145ص:المرزوقي](موضوعا لها لكنها ليست ضرورية 

لقد قرر الغزالي أن العقل خلق من خلق االله وليس ذاتا تعلو على الوجود فليس 
للعقل بعد      ما ورائي بل له بعد إجرائي عملي ، ولا وجود لدليل على التلازم العقلي 

 المسببات في الوجود ، فالإنسان لا يعرف بالعقل أن النار الضروري بين الأسباب      و
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  .محرقة أو أن الماء يصيب بالبلل ما لم يجرب ذلك 
لقد قرر القرآن الكريم أن السنن الإلهية في الكون والحضارة والتاريخ حقيقة لا 

 وقال )سنة االله في الذين خلوا من قبلكم ولن تجد لسنة االله تبديلا(تعالى مراء فيها فقال 
وأكد على اطرادها وثباتها بعيدا عن تأليه العقليين للعقل  )  خلق كل شيء فقدره تقديرا(

والطبيعيين للطبيعة فضمن االله اطرادها وجعلها مظهرا لقدرته وأرادته ، فمن ذا الذي يقدر 
  .  أن يرد إرادة االله أو يخرق نظامه ، إن قدر الإنسان هو أن يسير وفق نظام الكون 

فقوانين االله موجودة في الكون ، مبثوثة في :   نخلص أنه تبعا للأسس الشرعية     
التاريخ وفي كل مجال من مجالات الحياة البشرية ، وقد كشف القرآن عن جزء منها 
وكلف الإنسان بالبحث عنها      و شرفه بالأهلية لذلك ، وضمن له اطرادها ، وجعلها 

على عظيم قوته وجميل قدرته وجليل إرادته ، وناط بها ببالغ حكمته سبيلا للتعرف عليه و
  . سعادته 

ومن ناحية كون السنن الإلهية مظهرا لإرادة االله نفهم سعة مفهوم السنن الإلهية في 
الإسلام،                                                                                           

كونه في الأسباب المادية وإن كان ذلك هو ما يقدر الإنسان على فاالله لم يحصر نظام 
بل لقد أخبر عن أسباب ..كشفه بتظافر معرفته العقلية والطبيعية والتاريخية والاجتماعية

ممكنة في العقل لكن الإنسان لا يمكن أن يصل إليها من طريق العقل ، من ذلك الدعاء 
عقل ولا للتجربة البرهنة على ذلك ما لم يخبر به الذي هو سبب لرفع البلاء ، فلا يمكن لل

الشرع ، ويمكن تقسيم السنن الإلهية من حيث هي مظاهر لإرادة االله على النحو الآتي إلى 
  :ثلاثة مظاهر

السنن الإلهية التي يعرف العقل وتكشف التجربة عن أسبابها :المظهر الأول / 1
 جل القوانين التاريخية والاجتماعية والنفسية  ومسبباتها ، من ذلك كل القوانين الطبيعية ، و

و الحضارية وقد كلف الإنسان بالسعي لاكتشافها وتسخير منفعتها لمصلحته ومصلحة 
  .     البشر 

السنن الإلهية التي كشف الوحي عنها ويحكم العقل بإمكانها ، :المظهر الثاني / 2
قد لا يصل ولكنها صحيحة ثابتة وقد يصل العقل إلى اكتشافها والتجربة إلى إيضاحها و

282

  



  

طالما أكد االله أنه أجراها في نظام كونه ، من ذلك ما جاء في أحاديث كثيرة من أن 
الفاحشة مضنة الأوجاع والأسقام ، وأن نقص الميزان والمكيال يحبس المطر وأن 

ين الاستغفار يرسله ونحو ذلك مما بينه الوحي ، فلقد اكتشف الطب مثلا مؤخرا العلاقة ب
الفاحشة وكثير من الأوجاع والأسقام ، ولعل اكتشاف الإنسان لبعض هذه الحقائق يقوده 
إلى التسليم الله والوقوف عند حدوده وهو يعلم أن ذلك هو مصدر الخير العميم والواقي من 

  . الشر المستطير 
 السنن الإلهية التي كشف الوحي عنها ويحكم العقل بإمكانها ثم:المظهر الثالث / 3

لا علاقة له بعد ذلك بكشفها أو الإحاطة بها ، فهي تمثل مجال الإرادة الرحب الذي تحكمه 
الإرادة الإلهية وحدها دون استشارة من أحد ولا إشهاد لأحد ، وموقف الإنسان أمام هذا 
المظهر هو التسليم الله والاعتقاد بان الخير في ما اختاره ، ومن أمثلة ذلك الهيئة 

فلم يستشر االله فيها أحدا وليس لأحد ) أصل السنن( أجرى االله عليها الكونالمخصوصة التي
ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض لا خلق أنفسهم وما (أن يغيرها أو يخرقها ، قال تعالى

 ومن ذلك الطبيعة التي خلق عليها الإنسان، فليس للإنسان أن )كنت متخذ المضلين عضدا
جسدا دون روح ، فذلك ما قررته العناية الإلهية فقال يختار كونه روحا دون جسد أو 

وإذ قال ربك إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له (تعالى
، و إن مظاهر ..  ، لم يختر الإنسان أن يكون عربيا أو أعجميا ، أبيض أو احمر)ساجدين

كل يوم هو ( في كل لحظة من الزمن القدرة والإرادة الإلهية لمبثوثة في كل أرجاء الكون
  .     وقيومية االله على الكون كله ، دليل قدرته وإرادته اللامحدودة)في شأن

   
  أهمية ،خصائص و صيغاً: السنن الإلهية :الفصل الثاني 

  
  :أهمية دراسة السنن الإلهية عامة والحضارية خاصة:أولاً
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لترف الفكري بل هي المدخل للفهم دراسة السنن الإلهية في الكون من قبيل ا لا تعد
السليم الكون وعليها يتوقف التصرف الصحيح حياله و يمكن أن نعدد أهمية دراسة السنن 

  



  

  :الإلهية في الكون والحضارة فيما يلي 
إن جمع المعرفة العلمية ما كان ممكنا للإنسان لولا : علم الإنسان متوقف عليها/ 1

ازين وسنن مطردة وثابتة لذا جعل بعض العلماء علم أن االله قد أقام هذا الكون على مو
فعلم الإنسان المتعلق [ الإنسان معناه علمه بهده السنن، قال الدكتور عبد الكريم زيدان

يعني العلم بهذا القانون العام الذي يحكمها وبقدر ما يعرف الإنسان من ..بالموجودات 
لمه ومقدار ما يمكنه الاستفادة منه، إن تفاصيل وجزئيات هذا القانون العام ، يكون مقدار ع

الإنسان لا يستطيع أن يغير شيئا من هذا القانون وإنما يستطيع أن يوسع معرفته بتفاصيله 
السنن ] (وجزئيات الكثيرة جدا بما أعطاه االله تعالى من آلات المعرفة بهذا القانون 

ل مع الموجودات في هذا العالم ولقد جعل االله السنن الربانية أبوابا للتعام) .10ص:الإلهية
وإن الجهد البشري لا يمكن أن يكتب له النجاح إلا بفهم السنن المتعلقة به ومعرفة كيفية .. 

               )26،27ص:الحضارية أزمتنا(تسخيرها 
من مقاصد دراسة السنن عدم مصادماتها لان ذلك لا يجدي الإنسان نفعا طالما / 2

نوعا من القيود على حريته ، لا يمكن تجاوزها إلا بمعرفتها ، هو محكوم بها، فهي تضع 
وطالما تمثل السنن قدر االله وتقديره في الأرض فإن الإنسان لا يمكن أن يبلغ مراده إلا بها 
، ولا يقدر أن يفر منها إلا على وفقها، فهو قادر بمعرفة أقدار االله أن يفر من قدر إلى قدر 

لتخلف والضعف والهوان إلى قدر العزة والقوة والكرامة ، ومن ذلك أن يفر من قدر ا
والحضارة ، ومن قدر الظلمات إلى قدر النور، ولا يمكن للإنسان أن يفر من قدر إلى قدر 
ولا أن يحرر إرادته ولا أن يسخر الكون لإسعاد نفسه وغيره إلا من باب واحد هو 

  .المعرفة العميقة والدقيقة لهذه السنن
ف قوانين الطفو و تسخيرها مكن الإنسان من السير على الماء ، فكما أن اكتشا

وكما أن اكتشاف قوانين الجاذبية ومقاومة الهواء وغيرها ثم صناعة الطائرة مكنت الإنسان 
من التحليق في الجو ، فكذلك اكتشاف مختلف القوانين والسنن الأخرى في أي مجال كان 

و التحرر مما تفرضه علينا من قيود جزئية يمنع من مصادماتها و يمكن من تسخيرها  
  ).تقديم ابن نبي:حتى يغيروا ما بأنفسهم:في هذا المعنى:را(

وبواسطة دراسة سنن االله في الآفاق والأنفس سوف يرجح لدى الإنسان العلم بأحقية 
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منهج االله في الوصول إلى السعادة الحقة ، التي تحفظ التوازن الكامل في الكون بين المادة 
  الخ..لروح  بين القوة والعدالة ، بين الفرد والمجتمع، بين الدين والدنيا ، بين العلم والدين ا

إمكان تسخيرها للاستزادة من الخير واجتناب الشر، ولنصرة الحق ودحض / 3
الباطل ، فنصرة الحق تحتاج إلى وسائل وإمكانات لا يقدر على توفيرها والتحكم بها إلا 

  . في الكون العارفون بسنن االله
ولقد خلق االله هذه السنن أساسا ليبتلي عباده ، فيعلم من ينصره ورسوله بالغيب ، 

وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ليعلم االله من ينصره ورسوله (قال تعالى 
وهل ينصر االله ورسوله من لا يحسن "  قال الشيخ الغزالي معلقا على هذه الآية ،)بالغيب

  "يد أو خشب؟صناعة حد
ولقد أشار العلماء في هذه الآية إلى وجود نوعين من أنواع القوة ذكرهما االله ، 

‘ بأس شديد‘القوة العسكرية و الحربية في قوله: تعتبر الإحاطة بهما إحاطة بالقوة جميعا 
، وإذا كان االله قد كلف الإنسان بنصرة ‘منافع للناس‘والقوة العمرانية والمدنية في قوله 

حق وحمل الأمانة ، وأودع في كونه من عناصر ووسائل نصرة الحق ما لا يقوم به هذا ال
التكليف إلا بها، فأي جرم أعظم من ترك عناصر القوة والغلبة في الكون مما أسميناه سنن 
الوسائل ، للعابثين يضعونها في غير مواضعها ، بل ويستعملونها لعكس ما خلقت من أجله 

  .أي لنصرة الباطل
وهل يرفع عن المؤمنين هذا الخزي غير التمكن من الكشف والتسخير لسنن االله  

في إحقاق الحق وإبطال الباطل ؟ إن ذلك وحده هو الكفيل بأن يجعل االله بقربهم يرضى 
ولينصرن االله من (وقال) إن تنصروا االله ينصركم ويثبت أقدامكم(عنهم ويؤيدهم قال تعالى 

   ).ينصره
ق السعادة وعدم فهمها نذير شؤم فالعامل الأساسي في البناء فقه السنن طري/ 4  

الحضاري هو فقه سنن االله في الآفاق والأنفس ، والتخرص حول هذه السنن الربانية من 
أهم العوامل التي أقعدت أمما كثيرة عن التقدم والتحضر ، أو سامت الأمم المتمدنة ويلات 

  .الانحدار 
فهم هذه السنن ، و القدرة على التعامل معها فالشهود الحضاري نفسه مرتبط ب
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  .وتسخيرها ، ومهمة الإنسان في الخلافة الله في الأرض مرتبط كذلك بها
جعل االله السنن الإلهية دالة على وجود وعظمة فاطرها ، ومعلمة عن عدله / 5

وحكمته وجليل قدرته وجميل خلقه ، فمن خلالها يتعرف الإنسان على الباري جل شأنه ، 
  .على صفاته و

التاريخ ( يقول ابن خلدون في فائدة علم التاريخ باعتباره مستودع للسنن الإلهية/ 6  
يؤدي لنا شأن الخليقة كيف تبدلت بها الأحوال، و اتسعت للدول فيها النطاق والمجال، 
وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال، وحان منهم الزوال، وفي باطنه نظر وتحقيق، 

ائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في وتعليل للك
  ).مطلع المقدمة)(الحكمة وعريق وجدير بأن يعد من علومها وخليق

قواعد التاريخ تظل فاعلة في جماعات ( تذهب أحداث التاريخ وشخوصه ولكن(  
 ومن نشوء الجماعات وما يلحقه من ثواب وعقاب[ البشر ، إن أثر السلوك الإنساني

لا ينقل في الكتب و لا على ألسنة الناس، فقط بل يستمر في ] الحضارية وانقراضها 
 الإسلام 199عمر فروخ ص ) (أخلاق الناس وعاداتهم وأعمالهم وأوهامهم أيضا

  ).والتاريخ
من أهم فوائد دراسة السنن توفير الجهد والوقت في بلوغ الأهداف المسطرة، / 7  

لعل إغفال السنن الربانية وعدم فقهها في ميدان الدراسات الحضارية (  البعض فكما قال
في واقع المسلمين الحالي، قد أدى إلى ضياع طاقات كثيرة بذلها مفكرون ومربون 
إسلاميون عظام، وذهب الكثير منها سدى في غياهب مشكلات المجتمعات المكدسة التي 

سان المؤمن المسلم صاحب المنهج الفقيه بسنن مشكلة الإن: يظهر أنها مشكلة واحدة هي
التحضر الخبير بربط عناصر الكون الطبيعية ،وطاقاته المعنوية، بالحياة الاجتماعية 

  ) .16ص: نقلا عن الصادق عرجون31ص:هيشور) (كخدمة الإنسان 
ومن أهم فوائد دراسة السنن القدرة من خلالها على فهم وتفسير الأسباب / 8  

يام الحضارات ونكوصها ، من ذلك فهم الأسباب العميقة التي أدت بالأمة الحقيقية لق
الإسلامية إلى الانحطاط ، فيتضح طريق التطور و تتضح معالمه وقواعده كما تزول 
دهشة بعض المخلصين الجاهلين بالسنن المتسائلين عن نصر االله وتزول الغشاوة عن 
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ب من جوانب الحياة فاز وظفر وإن كان من سار عليها في أي جان:( أعينهم فسنن االله 
ملحدا أو وثنيا مشركا ومن حاد عنها خسر وإن كان مؤمنا موحدا وعلى هذه القاعدة يفسر 
انحطاط المسلمين وتقدم غيرهم و في معركة أحد لحق أصحاب رسول االله ـ ص ـ من 

 بعد المشركين أذى كبيرا لا حبا في المشركين وبغضا للمؤمنين كلا ، وإنما لسبب
  ) .33هيشور ص)(المسلمين عن الأخذ بعوامل النصر وسننه 

فعوامل النصر وسنن الحضارة مطلوب معرفتها وتقفي أثرها وبذلك يمكن للإنسان   
فدراسة الأمم السابقة وما أصابها من خير أو شر من تقدم أو ( تجنب الأخطاء والعثرات 

جنب الأخطاء و العثرات ، نكوص كل ذلك يفيد الدارس ويعين على تلمس الخير وت
تفسير التاريخ ) ( فدراسة تفسير التاريخ تمكن وضع منهج للنهوض وتجنب العثرات

والإنسانية ليست قط مستقرة ثابتة بل هي في حركة دائبة ولكن ) ( 10السمرائي ص:
صديقي عبد ) (حركتها ليست تقدما دائما، فما هو إذن القانون الذي يسيطر على حركتها ؟

إن هذا هو السؤال الرئيسي في منطق الحضارة بمعناها  .)18تفسير التاريخ ص:د الحمي
الوظيفي لان معرفة هذا القانون هي التي تمكن من الاستعانة به على تحريك الأمم نحو ما 
هو إيجابي أي نحو سعادتها إن ما يريده الإنسان هو معرفة قصة الكون ،التي لا تمثل 

هرها الخارجي، فدراسة تفسير التاريخ تكمن أهميتها في تفسير الأحداث التاريخية إلا مظ
( الحوادث تفسيرا منطقيا والعثور على السنن والقوانين التي تنظمها وتوجه حركتها إنه

البحث عن معنى يعطي لحوادث الماضي تسلسلها المنطقي وينير الحاضر ويضيء بعض 
  ) .2ص: صديقي ) ( جوانب المستقبل

  :لسنن الإلهيةخصائص ا:ثانياً 
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أول ما يشدد عليه الإسلام في تصويره العقدي لنظام  : ـ السنن إلهية الوضع1  
الكون أن السنن والقوانين الحاكمة لنظام الكون ليست قوانين عقلية أزلية، فالعقل نفسه 

فالوجود في الإسلام نوعان وجود بذاته ووجود .مخلوق الله ،وليست قوانين طبيعية بذاتها 
فوجوده ) العالم(ولا وجود بذاته إلا وجود االله تبارك وتعالى ،وكل ما سوى الذات بغيره ،

ومن ثم نظامه هو وجود بالغير جاء من طريق الخلق الإرادي الله لا من طريق الضرورة 
فالسنن الحاكمة لجميع مناحي الخلق هي من وضع االله لا . العقلية، ولا من طريق الفيض 

  



  

إن  .. !ولا الطبيعة ولا المصادفة ولا هي من خدع الشيطانمن وضع البشر ولا الجان 
وضعها على هذا النحو المخصوص وضمن شروط مخصوصة وترتيب نتائجها على 

إن ( مقدماتها هو من صنع االله الذي أحسن كل شيء صنعا ، وفي ذلك يقول عمر فروخ 
 فيها أو بما يسمى كل هذا الذي يحدث في العالم المادي يحدث بالقوانين التي وضعها االله

في أيامنا القوانين الطبيعية لأنه يجري في عالم الطبيعة ويتناول المظاهر الطبيعية ، كما 
نسمي عددا من القوانين قوانين اجتماعية أو قوانين إنسانية ، لأنها تتعلق بالمجتمع الذي 

ية حينما ننظر إليها يعيش فيه الإنسان ، أو تتعلق بالإنسان       و جميع هذه القوانين ، إله
من أجل ذلك ..من حيث القوة التي فرضتها في عالم الطبيعة وفي عالم الاجتماع الإنساني 

لم ] بالمعنى الإسلامي[قوانين إلهية ] بمعناها العصري[إذا نحن سمينا القوانين الطبيعية 
عمر :يخالإسلام والتار) (نفعل أكثر من رد الأسماء الموضوعة إلى الاسم الأصلي لها 

  ) .51ص:فروخ
و مما يتفرع عن هذا الوضع الإلهي للسنن من المعاني النظرية والأبعاد العملية ما   

  :يلي
السنن خلق من خلق االله : إذا كان االله هو واضع النظام فهو قادر على خرقه/1  

محكومة بإرادة االله سبحانه ، وهي مظهر من مظاهر قدره وتقديره ، وضعه وحده سبحانه 
ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق :( استشارة ولا إشراك كما قال تعالى بلا 

و يوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم ( وقال) أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا 
  ) .فدعوهم فملم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا 

ناصيتها جميعا وهو وإذا كانت السنن خلقا الله فليست حاكمة له ، بل هو الحاكم ل  
وحده القادر على خرقها ، فلو شاء عطل نظام الكون ، ولو شاء ما أتت الأسباب بمسبباتها 
، ولو شاء أن يجري النظام على غير ما أجراه لفعل ، ولكن القول سبق منه، وكلمته لا 

اد مبدل لها ، وتقريره للنظام الكوني أجراه عند بداية الخلق ، ولا معقب لحكمه ولا ر
لقضائه، وإذا كان الاعتراض على إمكان خرق السنن واقعيا وفعليا ، فإن ذلك ليس 

فإن جاءنا من طرق تفيد اليقين أن االله قد . لمعارضة العقل بل لمعارضة إرادة االله سبحانه
خرق النظام بجليل قدرته وبالغ حكمته قبلناه ولقد جاء ذلك فعلا إن في الماضي أو في 
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تعلق بالماضي ذكر االله معجزات أنبيائه فعصا موسى عليه السلام تشق المستقبل ففيما ي
عباب البحر، وتخرج الماء من الصخر، وتلقف سحر الساحرين ، وليست دهشة موسى 
عليه السلام من ذلك بأقل من دهشتنا جميعا نحن البشر ، فما ذلك بمقدور أحد إلا االله ، 

وسيدنا ..ول الأمراء وسط حقول الرياحين وسيدنا إبراهيم يتجول وسط النيران كما يتج
وسيدنا عيسى يبرئ الاكمه والأبرص ويحيي الموتى .. صالح يخرمن الجبل ناقة عشراء 

  .إلخ..بإذن االله 
وكل هذه خوارق ومعجزات صرح القرآن أنها من فعل االله لنصرة أنبيائه وأنها   

 القيامة مضنة تبدل في نظام الكون وفيما يتعلق بالمستقبل ذكر االله أن يوم. بإذن االله وحده 
يوم تبدل الأرض ( وقوله ..) إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت( كما في قوله تعالى 

، وما ذكر في القرآن والسنة من أشراط كبرى للساعة ، ..) غير الأرض والسماوات 
  إلخ ..كالدابة التي تكلم الناس ، وشروق الشمس من مغربها 

و إذا كان لا خلاف بين ..بر عنه القرآن وهو مخالف لنظام الكون وكل هذا حق أخ  
المسلمين في قدرة االله على خرق نظامه أو استبداله ، فإنني أستشف من كلام بعض 
المؤلفين أن ذلك الخرق وبدعوى ـ أن السنن هي إرادة االله ـ لم يحدث ، كما يظهر من 

قادر على أن ينبت النبت و يخرج ثمره االله سبحانه و تعالى ( ..قول الأستاذ عمر فروخ
بإرادته وأمره ، في كل مكان شاء وفي كل فصل شاء ولكنه لا يفعل ذلك وهو القادر عليه 
لان االله هو الذي وضع القانون في العالم ، واستمرار القانون على سمته وفي منهاجه 

)( ادة االله ، أو تخالفها وحسبانه وزمانه من إرادة االله ، ولا يمكن لإرادة االله أن تناقض إر
إذا كان كل شيء في العالم الطبيعي وفي الاجتماع (ويقول أيضا ) 55الإسلام والتاريخ ص

ثم ).. الإنساني يخضع لقوانين جازمة ومناهج مخطوطة فما معنى الكلام عن المعجزات 
نين المعجزة عند الأمم التي كانت قبل الإسلام كانت تعني العمل الخارق  لقوا( يجيب

الطبيعة وفي التوراة أشياء كثيرة من ذلك من أشهرها وقوف الشمس والقمر عن المسير 
لا شك في أن القول بالمعجزات أمر وثني يخالف الوحدانية لأنه يشرك الإنسان في .. ،

أقرها االله في العالم ، ثم إن القول بالمعجزات مخالف  أفعال هي الله وحده أو يبطل قوانين
، فليس من المألوف في العلم ولا من المقبول في العقل أن تستطيع قدرة للعقل والعلم 
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إنسان أو تفرض إرادة إنسان عملا من الأعمال التي خص االله بها نفسه ، وأصبحت قوانين 
تجري عليها أمور العالم ، من أجل ذلك لم يقبل الإسلام المعجزات الخارقة للطبيعة ، 

المرجع نفسه .(يقصد بذلك القرآن ) عجزات اجتماعيةولكن هذا لا يمنع أن تكون هناك م
  ) . 57ـ56:ص

وهذه الدعوى العريضة لرفض المعجزات ، دعوى واهية ، حتى ولو كانت النوايا   
حسنة فلم يقل أحد في الإسلام أن المعجزات أعمال إنسانية وليست أفعالا ربانية ، ومعلوم 

 القرآن الكريم عنها ـ وليست التوراة فقط أن االله أجراها على يد أنبيائه لا غير ، وحكى
  .ـ و هو الذي يعده الأستاذ فروخ معجزة اجتماعية 

يعد الإسلام إدعاء بعض الأمم ، بأن يجيئها :لا قبل للإنسان بخرق نظام الكون / 2  
إلخ بطرق خارقة ، وهم كبير وخرافة ..النصر أو تجيئها القوة والعزة ، أو يجيئها الرزق 

الله لم يخرق نظام كونه إلا لأنبيائه ، وقد أعقب المكذبين لهم بعد أن رأوا برهان جهلاء ، فا
ربهم بالعذاب ، ولن يخرقه بعدهم إلا حين يقضي بأن يطوي صحائف العباد و يغلق 

أما ما دام .. سجلات العمل وأبواب التوبة ، و حين يطوي السجلات فلا عمل ولا جزاء 
خلق السماوات والأرض و الموت والحياة فلا مطمع للإنسان الابتلاء قائما وهو القصد من 

في خرق لنظام الكون فلقد ربطت الإرادة الإلهية كل الحياة صغيرها وكبيرها بسنن 
  .وأسباب
إن الباب .وإذا كان الأمر كذلك فلا مطمع للإنسان من تحرير إرادته من القدر   

 هو تحرير إرادة الإنسان بالقدر الوحيد الذي بقي للتغيير ـ وهو باب واسع بلا شك ـ
نفسه فأقدار االله محيطة بهذا الكون كله ولا مجال للفرار منها إلا إليها وقد أثر عن سيدنا 

وما تشاءون إلا أن ( ولقد قال تعالى ) نفر من قدر االله إلى قدر االله ( عمر رضي االله عنه 
بل جعلها دائرة في فلك المشيئة  ، فلم ينف القرآن الإرادة مطلقا عن الإنسان )يشاء االله 

الإلهية ، ولعل بعض معنى هذه الآية أن الإنسان إذا أراد تحقيق ما يشاء فلا بد أن يمر 
  .على مشيئة االله في بسط نظام الكون 

ولقد أثبت الإنسان عمليا قدرته على تحرير إرادته كلما تعلم أكثر وتعرف أكثر 
( : الكريم إلى علاقة العلم بالتحرر في قوله تعالىعلى سنن االله وسخرها وقد أثار القرآن 
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يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا 
  .هو سلطان العلم :قال العلماء ) تنفذون إلا بسلطان

ولقد ربط القرآن الكريم تكريم الإنسان بالعلم وأضاف صفة الإكرام الله تبارك   
د حديثه عنه ، فكرامة الإنسان التي هي سنة من االله لا تتحقق سوى بالعلم قال وتعالى عن

ولقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر والبحر :( وقال ) إقرأ و ربك الأكرم ( :تعالى 
اسجدوا .. علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة :(وقال ) ورزقناهم من الطيبات 

  ..قابل ما علم من الأسماء سجود تكريم م).لآدم 
في إيمان المؤمنين أن االله هو خالق الأسباب ومسبباتها  :الارتباط باالله لا بالسنن/ 3

والقادر على تعطيلها وهو كذلك القادر على تيسير معرفة الإنسان لها واستغلاله إياها 
 للمؤمنين للخير والفضيلة والصلاح والإصلاح ، فهو الموفق لذلك والمعين عليه والمؤيد

فيه وهو القيم على كل ذلك والموجه له فكيف تعمى أبصار الناس إذاً عن مسبب الأسباب 
فليس من المعقول أن يرتبط قلب ..لترتبط فقط بالأسباب ، وكيف إذا لم يمدهم االله بسبب؟

الإنسان بالفرع الذي قام بغيره ويدع الأصل الذي قام بذاته وكل شيء قائم به، لذلك 
  والاستعانة )وعلى االله فليتوكل المؤمنون (لا يكون إلا على االله وحده، قال تعالى فالتوكل 

والدعاء وطلب المغفرة )  إياك نعبد وإياك نستعين(في الحياة لا تكون إلا به، قال تعالى
 (والرجاء والتوفيق ، لا تكون بغير التوجه إليه سبحانه وتعالى بلا شريك ، قال تعالى 

 وقال )يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء( وقال سبحانه )ني أستجب لكم وقال ربكم ادعو
 فهو وحده الجدير بالعبادة وإسلام الوجه ، وماتخاذ ).وطمعاً  يدعونه خوفاًجلً شأنه 

الأسباب إلا دليل على الإيمان باالله ودليل على طاعته فيما أمر ، فاتخاذ الأسباب هو العلم 
  .ام كونه والتصرف على أساس ذلك العلم بالوضع الذي قدر االله عليه نظ

 من أهم الفـوارق بـين الإسـلام         :الفارق بين السنن الإلهية في الإسلام وغيره        /4  
التفكيـر  ( ، أو المكذبة له     )التفكير اللاهوتي   ( وغيره من أنماط التفكير المكذوبة على االله        

باشرة هكذا خارقاً لنظامه ،     ،  فالمكذوبة عليه ترى أنه سبحانه يتدخل م        ) المادي الإلحادي   
ربما حبا في أحد من خلقه أو شعب اختاره ، أو غضبا لحال من الأحوال أو غيـر ذلـك                    
فيتدخل خارقا للسنن ولنظام الكون ، بل إن هذه الأنماط الفكرية قد لا تعتقد بوجود نظـام                 
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 العلـم  حتمي الوقوع أصلاً وترى تدخل العناية الإلهية مباشرة ، وتعارض بهـذه النظـرة     
وأن تلك المكذبة الله من المادية الملحدة الناكرة للوجود الإلهي أو المحيدة لـه              . والعقل معاً 

ف ترى السير الذاتي الطبيعي الحتمي للكون ، والطريقة الآلية طبقا للضرورة العقليـة ،               
يـؤدي  المعرفي و السلوكي لكل منهما والمرتبط بالعلاقات السببية ، النتائج المنطقية التي             (

وهـديناه  ( إليها كل طريق ، واالله تعالى قد خير الإنسان في سلوك أحد الطـريقين فقـال                 
، واكنه بـين كـذلك السـبيل         ) إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا      ( وقال   ) النجدين

الواجب الإتباع و الذي تحمد عقبى إتباعه والطريق الذي يعود على أصحابه بالوبال فقـال            
فـإن  ) إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سـبيله            و ( تعالى

أصغى الإنسان إلى هذا البيان الرباني كان ثمرة ذلك الربح المبين وإن حاد فلا يجني سوى             
  .        ثمرة عمله و لا يلو من ـ بعد البيان القرآني والتاريخي والعقلي لهذه الحقيقة ـ إلاّ نفسه 
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  :فهرس العناصر
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